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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ )منذ الأزل بأمر الله الخالق سبحانه حيث قال1العقمالإنسان  عرف          

، إلّا أن الإنسان لم ييأس من محاولة 2(ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
 .ولا يزال يحاول حتى اهتدى في العصر الحديث، إلى علاج أكثر حالاته فحاول جهده،التغلب عليه، 

 
 إلى خاصة بصفة والوراثة الأجنة وعلم عامة بصفة البيولوجية العلوم مجال في العلماء توصل فقد          
بالعقم، مماّ مكّن  أحد الزوجين إصابة حالة في الطبيعي للإخصاب كبديل ،التلقيح الاصطناعي عملية

النفسية و المحرومين من الذّرية من تذوّق مشاعر الأبوة و الأمومة وبالتالي القضاء على العديد من المشاكل 
ة المعاصر، أنّ معالج الإسلاميو قد أفتى الفقه ؛ الأسرية و الاجتماعية التي تنجم عن العجز عن الإنجاب

 .3العقم، وحاجة الزوجين للولد غرضا مشروعا يبيح معالجته بالأساليب العلمية المباحة
 

و  شاكل أخلاقيةمو  لها مساوئ، جديد تغلّب فيه العلم على العقم هذه التقنية التي بشّرت بعهد         
 وكون سبباً في زوال الإنسان، ت، و لب من نعمة إلى نقمة على البشريةتكاد تنق ،عنهاتولدت  قانونية

يحيف بكيان الإنسان ويهزّ القيم والأخلاق و تضمّ في بعض صورها خطرا يهدّد ؛ فهي 4القضاء على ذريته
                                                 

وسيلة لمنع الحمل أو عدم القدرة على الإنجاب  باعتّ اعدم القدرة على الحمل بالرغم من ممارسة الجماع بشكل منتظم ودون  ":طبيّا هوالعقم  1
يكون راجع للرجل أو المرأة أو لهما معا، كما قد يكون حالة مؤقتة أو نتيجة حالة غير قابلة للعلاج في  قد، بعد محاولات الإخصاب المتكررة

  ".وقت ما 
  .50-49سورة الشورى، الآيتان 2
 30 -23، المنعقدة بتاريخ: التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب ،الدورة الثالثة التابع لرابطة العالم الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي مجلس 3

حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا  إنّ :"القرار الخامسجاء في  ، بمكة المكرمة، هـ1400-ربيع الآخر
 مشروعا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي".

[، أو كمـا يطلـق عليها البعض bioethic-bioethiqueأخلاقيات علم الأحياء ]وهو ما حذى ببعض التشريعات إلى تشريع 4
التي الأخلاقيات الحيوية، وتقع في ملتقى فروع العلم كالعلوم والفلسفة والقانون والطب والأخلاق والدين وتهـتم بدراسة المشاكل الأخلاقية 
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، لا يميّز فيها  أفرادها بين أخ أو أخت، إلى حياة فوضوية، وقد تقود الحياة الإنسانية صلته بأسرته ومجتمعه
ولا بين ابن أو بنت للشك في الأنساب واختلاطها، فتقطع الأرحام، وتتمزّق الأسر، ويختلط الحرام 

        وتضيع الحقوق والواجبات وتستباح الأعراض والمحرّمات..و تنكح  المحارم، بالحلال، 
      

تقنيات التلقيح الاصطناعي ليست مجرد تطور تقني كسائر التطورات التكنولوجية  لاشك، أنّ             
مستقبل  حيثبالأسرة العنصر الأساس لقيام المجتمع، بالإنسان، و التي يشهدها العالم اليوم، كونها ترتبط 

  .البشري مرتبط بها، بقاؤه من بقائها و انحلاله من تفكك روابطها النوع
 

التي تتمّ بزرع بويضة مخصّبة مكوّنة  إجارة الرحم محلّ الجدل: من صور التلقيح الاصطناعيو              
  –تبرعا أو بمقابل  -من نطفة رجل وبويضة امرأة في رحم امرأة أخرى لتقوم بعملية حمل الجنين وولادته 

، ويتم هذا الإجراء غالبا بعقد لهرعاية المولود ويكون ولدا قانونيا  من تّم الحمل لمصلحتهبعد ذلك يتولّى  و 
 محدّد بين الطرفين. 

   

ليست كغيرها من الطرق الطبية المساعدة على الإنجاب التي  أفرزها التقدم إجارة الرحم إنّ              
و  العقيم الزوجة إجارة الرحم تمكّنلأن  ،5الإنسانية العلمي، بل هي تغير جذري غير مسبوق في العلاقات

 و الأفراد كامرأة لوحدها و الرجل لوحده و "الأزواج" الشواذ من جنس واحد، كل هؤلاء ،العقيم الزوج
 مع و بالاتفاق أو خلايا تناسلية من الغير جنين مجمّد  الحصول على إلاّ  ما عليهم، ف"الإنجاب" يمكنهم

 رحم امرأة أجنبية جر لهم""تؤ  مختصة بتأجير الأرحام، ةشركامرأة تقبل الحمل لمصلحتهم، أو بالاتفاق مع 
 .طلبه" " لمن" ولد"م المولود على أنه سل  ، وبعد الوضع ي  تسمى: "الأم البديلة"

       
         

                                                                                                                                               

 .رسات المرتبطة بهاأفرزها الـتقدم الحاصل في مجالي الطب وعلم الأحياء، والمما
5 «  La démarche de GPA se situe sur un terrain différent des autres modes d’assistance 

médicale à la procréation. Ce n’est pas un progrès scientifique. C’est un changement 

complet et inédit de relations humaines » : Académie national de medicine ,”  La gestation 

pour autrui”, Rapport 09-05 ,Bulletin. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 3, 583-618, séance 
du 10 mars 2009, p 4. 
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مماّ أنتج جدلا واسعا ونقاشا  و قانونية، لقد أثارت إجارة الأرحام مشاكل أخلاقية واجتماعية           
 ،بين القبول والرفضيموج وصار العالم الغربي قانونيا وفقهيا حول مشروعية هذه الطريقة الحديثة للإنجاب، 

رت في الدول الغربية المنازعات كث    و ،عفاختلفت الآراء الفقهية و تباينت القوانين الوضعية بين مجيز ومان
المشتركة في تكوينه كصاحبة البويضة وصاحبة الرحم و بين صاحب الحويمن على المواليد بين الأطراف 

الذي قد  أفرزت هذه التقنية مشاكل قانونية أعظمها معضلة نسب المولود ؛ حيثوصاحبة الرحم و البويضة
و أكثر  !! فيكون للطفل أكثر من أب ، !! أشخاص يوصفون بـ" الآباء" 5يصل عدد المشاركين فيه إلى 

     .!!من أم
                

صارت ظاهرة عالمية بعد انتشارها بشكل  -الأوروبية المنشأ -الأرحام يمكن القول أنّ إجارة  و           
بشكل المبرمة  إلى تزايد عدد عقود إجارة الرحم تشير التقارير ، حيثفي قاراته الخمس في العالم ملفت

حدود الدولة ليكون أطرافها من أكثر من دولة، و صارت مذهل في السّنوات العشر الأخيرة، و تعدّت 
بعد أن  ،من هذا النوع سوقا "حرة" مع انتشار الوكالات التجارية و العيادات الطبية التي تعرض "خدمات"

في زيادة  من جهة، كما ساهم تكاثر عليها الطلب مّمن يرغبون في نسل حرموا منه طبيعيا بسبب العقم
تركيبها وطرق نشأتها وتكوينها من حيث  الغربية في المجتمعاتإلى التغيير تعرض مفهوم الأسرة الطلب عليها 

الفقر  بالإضافة إلى، وعاداتها ومعتقداتها مرجعياتهاوالأحكام التي تنظم العلاقة بين أفرادها، تبعا للتغير في 
أحيانا، وفي السرّ أحيانا أخرى، ويكفي يدفع الكثير من النساء في العالم إلى تأجير أرحامهن في العلن  الذي

  .يريد الولدالدخول على الانترنت للوقوف على حجم الدعاية لهذه " الخدمة الإنسانية " لمن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها:هذا، و قد دفعني لاختيار موضوع إجارة الرحم للدراسة و البحث، جملة من الأسباب أهّ        
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جهة  من وأخلاقه وبدينه ،جهة من الإنسان بحياة يتعلق لأنهّ كبيرة أهية ذو هذا الموضوع  -1

ثالثة، فهو موضوع ذو أثر مباشر على الإنسان  جهة من والقانوني الاجتماعي وضعه و ثانية،
 ومستقبله.

 
المسائل المستجدة التي تجمع بين الطّب والشّريعة والقانون، وهو ما تميل إليه إجارة الرحم من   -2

 .نفسي
 

يعتبر بحثي جديد، أرجو أن يكون إضافة إلى المكتبة العلمية، حيث هو أوّل بحث ي فرد مسألة  -3
الجامعات الجزائرية، حيث عبر إجارة الرحم من الناحية الشرعية و القانونية في القانون الجزائري 

 لم يسبق تناولها في بحث مستقل، و إنما ي تعرض لها كجزئية في البحوث و المؤلفات.
 

موضوع البحث يرتبط بمقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ النسل الذي   -4
، وقد أثرّت وسائل الإنجاب الحديثة على أحكام النسب ختصت به هذه الشريعة الربانيةا

و تدخلا من  وقواعده بصورة مباشرة مما أفرز أوضاعا مغايرة للإنجاب الطبيعي تتطلب حلولا
 .أهل الفقه و القانون

 
بدأت تلقي بظلالها على البلدان  -التي نشأت في الغرب  -كما أنّ ظاهرة إجارة الرحم     -5

ت إجارة أرحام في مصر و لبنان العربية، حيث طفا على السّاحة الإعلامية الحديث عن حالا
أرحامهن لعائلات أوروبية تأجير مغربية قمن ب 600وصلت الأرقام في المغرب إلى أزيد من و 

 .2013 خلال سنةالية بمبالغ م
 
 
 

  
 

 هذا الموضوع أثار إشكالية لديّ دفعتني للبحث للإجابة عنها، و هي: 
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ما أثرها على  ، والمقارن القانون الوضعي الفقه و من كل   مدى مشروعية إجارة الرحم فيما 
 نسب المولود ؟

 

 و يندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسة أسئلة فرعية:
 

 ؟كيف تتم واقعا؟ و ما مدى انتشارها الرحم، ما مفهومها وما تاريخية إجارة   
 ما أثر إجارة الرحم على النسب؟    
ما مدى توافق إجارة الأرحام مع قواعد الفقه ومقاصد الشريعة و أهم المبادئ القانونية المتعلقة  

 و ما موقف التشريعات الوضعية من ذلك؟بحماية الإنسان؟ 
عن إجارة الرحم من جهتي الأبوة و الأمومة في الشريعة والقانون  لمن يثبت نسب المولود الناتج 

 المقارن؟
ما مدى كفاية القواعد الفقهية و القانونية التي أقيم و  ؟من إجارة الرحم ما موقف المشرع الجزائري 

 ؟  اعليها النسب في قانون الأسرة الجزائري على استيعابه
 

 . عملية و علمية :ناحيتين منة أهي له إن معالجة موضوع إجارة الرحم
 

 :جلى في أن  تفت فأما الأهمية العلمية
 

 تحتاج إلى بيان شاف   مازالت والقانون والشريعة الطب بين التي تتوزع النّوازل، من إجارة الأرحام -1
 من الناحية الشرعية والقانونية. 
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إجارة الأرحام من أهمّ و أخطر القضايا الفقهية المعاصرة التي خاض فيها كثير من العلماء و  -2
الموضوع لإظهار الحكم الذي  هذا ماسّة لدراسة بين مبيح ومحرّم، لذا كانت الحاجة باحثينال

 . الإسلاميةمقاصد الشريعة  يتلاءم و
قد تكون حقلا  -التخصيب الطبي فيهامع انتشار مراكز  -إنّ البلدان العربية والإسلامية  -3

لإجارة الأرحام استغلالا للفراغ القانوني فيها، وهروبا من البلدان الأصلية التي تجرّم مثل هذه 
، لذلك وجب تنبيه المشرعّ لأخذ م الرخيصة رغبة في تقليل التكلفةالأفعال أو بحثا عن الأرحا
 الحيطة وقطع السّبل أمامها.

 يحتاج قانونية، في تقرير الرأي الفقهي الراجح ورؤية جادة وثيقة تشكّل نأ يمكن الدراسة هذه  -4
  الطبيب. و القانوني الباحث و و الفقيه إليها

 
  :فتتمثل في  الأهمية العمليةو أما   
 

الذي تجرى على يديه مثل هذه العمليات الطبية سواء  المجال الطبي في العامل حاجة المسلم  -1
 المعتمد الشرعي الحكم معرفة الطبيّة إلى القوانين الغربية، وكذا واضعي أوفي البلدان العربية 

 .رعوالتأصيل العلمي حتى تكون الممارسة المهنية موافقة للشّ  الدليل على
 القانونيو  الشرعي توضيح الحكم في العقم من يعانون الذين الأزواج حاجة تلبي هذه الدراسة  -2

 أمرهم. من بصيرة على يكونوا حتّى  الأرحام لإجارة
دراسة هذا الموضوع مساهة في توجيه المشرعّ في الجزائر والعالم العربي إجمالا إلى تشريع قوانين   -3

تجرّم إجارة الرحم سواء كانت بمقابل أو تبرعا و سواء كانت لصالح أسر أوروبية أم وطنية، 
فسارعت إلى تجريمها لماّ وذلك على منوال بعض الدول الغربية التي عاينت إجارة الأرحام 

  .فت أضرارهاعر 
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الأرحام و  إجارة ماهية و حكمها بيان ل  حاص   حدّدت للبحث أهدافا اتّجه جهدي صوبها،          
عتمد منهجًا ألم  ، و في سبيل ذلك،أثرها على منظومة النسب في الاجتهاد الفقهي و القانون الوضعي

 :ضىالمقتنو عت بين ثلاثة مناهج بحسب بل بعينه، 
 

تتب ع وتجميع مسائل الدراسة ، و في المنهج التاريخياعتمدت  في تناول نشأة إجارة الأرحامف           
باعتبارها )تحصيل كل ما له صلة بالموضوع من الناحية الطبية و العلمية  ووجزئياتها وحصر الصور 

 (عتبارها حيّز التطبيقبا)والناحية القانونية  (باعتبارها الضابط)والناحية الفقهية الشرعية  (الأصل
 .الاستقراءمنهج اعتمدت 

   
و  والتعليق،لأفكار والآراء والشرح في مواضع التقدير الفكري والتثب ت من سلامة اأمّا  و           

في مواضع الموازنة والمقابلة  بمنهج المقارنةأخذت  ، ومنهج التحليلاعتمدت  و التبرير،تحليل ال
 .المواقف الفقهية والقانونية بين والترجيح

 

 ، خطة من فصلين:راسةهذه الدّ في  سلكتشكالية البحث إللإجابة على و      
  النسب إجارة الرحم و: فعنونته بـ ا الفصل الأولأمّ       

  .الفقه و القانونإجارة الرحم في أحكام : فاخترت أن يكون الثاني أمّاو      
  



 

8 
 

 

 

 

بسالن   الفصل الأول: إجارة الرحم و  
 

بين الزوجين فيعلق  تماستبدأ من  الطبيعي، عملية الإنجاب في سيرها الناس على أن   تعارف          
تتكاثر الخلايا خلال عدة مراحل وينفخ ف، في رحمها 2أمشاجا ، لتكو ن نطفةزوجته 1ضةويالزوج بب حويمن

تكوين ووراثة وأصل : لكل مولود بأبيه صلة يكون ـ:" ف ،فيها الروح حتى تنتهي عملية الحمل بولادة المولود
صلة حمل وولادة  و ضةويالب :، وأصلهاة تكوين ووراثةلص: وله بأمه صلتان  ،فيه الحيوان المنويذلك 

على  -بأساليبه المختلفة، و منها إجارة الرحم 4أن جاء التلقيح الاصطناعي إلى، 3"الرحم :وأصلها
 بأوضاع قلبت هذه المفاهيم المتعارف عليها. -لخصوصا

إجارة افية بطريقة الإنجاب المسم اة: "الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فلابد من معرفة كلأن  و           
النسب )المبحث على منظومة  أثرها ،بعد ذلك لنبحث ،الأول()المبحث  نقف على حقيقتها الرحم"
 .الثاني(

 

                                                           
 .بويضة: في الاصطلاح الطبي هو التناسلية للأنثى، لكن الاستعمال الغالبخلية ، و هي تصغير بيضة في اللغة : بييضة 1
فإذا  ذكرالمنوي من ال ويمنضة من الأنثى بنواة الحويواة البالمتكونة من التحام ن [zygote" ]"الزيجوتأو " اللقيحة" أو نطفة الأمشاج 2

هكذا بالتدرج تكوين  و 128 - 64 - 32 - 16 - 8 - 4 - 2إلى ، تنقسم خلية واحدة هي بداية الحياة الإنسانية تكو نتالتحما 
 .موخلايا منها كبيرة قليلا وصغيرة ومتوسطة وعلى مدى شهرين يتكون إنسان صغير ثم يأخذ في الن  

    .246ص ،1ج،1996 د.ب، ،، مؤسسة الرسالة1ط، فقه النوازل ،بكر بن عبد الله أبو زيد3
غير عر ف بتعاريف كثيرة منها أن ه :"كل طريقة أو صورة يتم فيها التلقيح والإنجاب بغير الاتصال الجنسي الطبيعي بين الرجل والمرأة، أي ب4

م للدورة الثانية لمؤتمر مجلس المجمع الفقهيأطفال الأنابيب،  ،عبد الرحمن عملية الجماع"، راجع، البسام التابع لمنظمة المؤتمر  بحث مقد 
 .235ص ، 1ج،1986مكة المكرمة،  ،2عدد المجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ، الإسلامي
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  إجارة الرحم حقيقة: المبحث الأول                    
 

)المطلب الأول(، ثم بيان مفهومها  من حيث نشأتهانتناول في هذا المبحث إجارة الرحم             
 غالبا ، حيث تكون باتفاق على شكل عقد مكتوبكيف تتمّ في الواقع)المطلب الثاني(، ثم نبحث  

 )المطلب الثالث(.

 المطلب الأول: نشأة إجارة الرحم                 
، إلّا أنّ ذلك صططناعيالنتائج التي تمخضت عن التلقيح الا إجارة الرحم هي إحدىالشائع أنّ           

 التلقيح الاصططناعي.  مما يستلزم بحث العلاقة بين إجارة الرحم وليس من المسلّمات، 

يقسّم باعتبار محل التلقيح حيث لأجل ذلك، لابد من التعريف بقسمَي التلقيح الاصططناعي،            
)الفرع الثاني(، و التلقيح الاصططناعي الخارجي )الفرع الأول( ، إلى التلقيح الاصططناعي الداخلي (الرحم)

 ا )الفرع الثالث(.مللوصطول إلى حقيقة علاقة إجارة الرحم به

 

 التلقيح الاصطناعي الداخلي : الفرع الأول
 

من تعريف التلقيح الاصططناعي الداخلي )أولا(، ثم بعد ذلك الإشارة إلى أشهر تقنياته  لابدّ           
 )ثالثا(. أولى عمليات التلقيح الاصططناعي الداخليلنتحدث بعد ذلك باختصار عن تاريخ  ،)ثانيا(
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 :تعريف التلقيح الاصطناعي الداخلي -أولا
 

في  جزئيه )التلقيح و الاصطناعي( عريفبتنبدأ مصطلح مركب،  التلقيح الاصطناعي الداخلي         
 ، لنصل إلى تعريفه باعتباره مركبا إضافيا. الاصطلاح الطبيو  ،اللغة

 
 :في اللغة .1

ما في البطون و هي والملاقيح ، 1يدل على إحبال ذكر لأنثى ،لقح :من مادة :التلقيح لغة  -أ
 .2الأجنة

اططنََعَ : ، فهو مَصْنوعٌ ويقالصَنَ عَه يَصْنَ عُه ،صنع: من مادة :لغة صطناعيالاصناعي أو ال -ب
رجلًا أَن يَصْنَع له خاتماً أَي أمََر أَن يُصْنَعَ له والطاءُ بدل من تاء الافتعال فلان خاتماً إِذا سأَل 

عَةُ  حرفةُ الصانِع،: والصِناعَةُ ،  ادلَأجل الص    .3وعمله الصَن ْ
 

في بعض المؤلفات يستعمل الاثنين ، و "اصطناعي صناعي" أو "تلقيح تلقيح"يطلق عليه لفظ           
الاصطناعي : قيق هو وصفه ب حيح الد  الص   أن هناك من يرى أن   إلا  ، مترادفاتدلالة على كونها 

[ARTIFICIEL] تعني تدخل يد  التي اللغة الأجنبية مصدر المصطلح، منكونه الترجمة الصحيحة للكلمة
الإنسان فيه آليا أي يدويا عكس الطبيعي الذي يتم دون تدخل الإنسان في حصوله، بينما تسميته 

 .4هنا ة، التي تعني الصناعة وهي غير مقصود[INDUSTRIEL]بالصناعي فهو يقابله في اللغة الأجنبية 
 
  :الطبي ح صطلاالتلقيح في الا تعريف .2

 . ةيحَ قَ بالبويضة لتكوين الل  المنوي  الحويمنهو التقاء          
 

                                                           

 .  163 ، ص1999، بيروت، دار الجبلط، .، دتحقيق عبد السلام هارون ، معجم مقاييس اللغة، بن زكرياأحمد بن فارس  1 
 .  580ص ، 2ج، 1995، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2ط، لسان العرب، بن منظورامحمد   2
 .582فس المرجع، ص ن  3

 الإسلامي للفقه الثاني الدولي لمؤتمرا ،الطبي الفقه لندوة مقدم بحث عبد الحفيظ أوسوكين، أحمد عمراني، النظام القانوني للأجنة الزائدة، 4 
 . 2155ص ، ه 1431 ،السعودية ،الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة ،معاصرة طبية قضايا
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 :  [IA] تعريف التلقيح الاصطناعي الداخلي في الاصطلاح الطبي .3
 التناسلي الجهاز داخل إلى مخبريا معالجته بعد الرجل من المأخوذة المنوية الحيوانات إدخال" :هو

 .1"الجماع بغير للمرأة
عبارة عن إدخال السائل المنوي المستخرج من ذكر في رحم أنثى أو عنق الرحم عن طريق فهو           

 .التلقيح الطبيعي في الجسم الحي بدلا من  بالتلقيحالحقن لغرض تحقيق الحمل 
 

  :أشهر تقنيات التلقيح الداخلي -ثانيا
  .التلقيح داخل الرحم و التلقيح في عنق الرحم : يتم التلقيح الاصطناعي بطرق أشهرها          

 نبين  المقصود بمصطلح الرحم و أجزائه.و قبل ذلك، لا بد أن 
 

 : [Utérus]تعريف الرحم  .1
 في اللغة: الرحم  -أ

سميت رحم  ث   و الرَّحمُ علاقة القرابة، ،2الرَّحمُ منبت الولد و وعاؤه في البطن، والجمع أرحام          
طلق على كل من يجمع بينك وبينه ويُ  ؛يكون ما يرُحمُ و يُ رَق  له من ولد منها ما لأن   الأنثى رحماً من هذا،

 .3نسب
الولد في بطن المرأة، و  و المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحي المقصود هو المعنى الأول فهو: منبتُ           

 .     4(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) "لقرار المكيناه القرءان الكريم:"قد سم  
 

 :في الاصطلاح الطبّي الرحم  -ب

                                                           
 عيسى امعيزة، الحمل إرثه أحكامه و صوره المعاصرة بين الشريعة و القانون، ماجستير في الشريعة والقانون، كلية العلوم الإسلامية، قسم 1

 .110، ص 2006 جامعة الجزائر،، الشريعة
 .330ص ، 12ج ، مرجع سابقمحمد ابن منظور،  2
 .333-332ص ، 12نفس المرجع،ج  3
  .13-12سورة المؤمنون، الآيات 4
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، و هو جسم عضلي أجوف، يتم فيه تكوين رأةحم عضو حيوي في الجهاز التناسلي عند المالر             
  .1الجنين في تسعة أشهر قبل الولادة

لا يزيد حجمه عن  ؛2يتكون الرحم من ثلاثة أجزاء هي القمع و الجسم و عنق الرحم              
 .3 غ70إلى  05و وزنه بين  3سم3.5

 

فقد اختلف القول في دوره بالنسبة للمولود، على  ،الرحم في تكوين الجنينا عن دور و أم               
 قولين الأول أن الرحم لا أثر له على الجنين، إذ يقتصر دوره على التغذية، و هو المعروف عند أهل الطب،

 .4الوراثية للجنينأن الرحم يؤثر في الصفات و الثاني 
 

 : [Intra Cervical Insemination] التلقيح في عنق الرحم .2

في المنزل كتلقيح ذاتي دون حاجة ، و يمكن استخدامه وهو الأسهل "ICI"ب :  عرف اختصارايُ            
يتم حقن السائل المنوي في الليلة السابقة للتبويض في مهبل الرحم أو عنقه ليلتقي  حيث ،إلى مساعدة طبية

 .الإخصاب داخل رحم الأنثى ليتم  طبيعياً لتقاءًإ الحويمن الذكري بالبويضة
 
 

جوء إلى هذه الوسيلة متى عجز الزوجان عن الإنجاب في صورته الطبيعية، لأي عائق  الل   يتم                
                                                           

 .537، د.ت، ص ، دار البشير، الأردن1اللبدي عبد العزيز، القاموس الطبي العربي، ط 1
 .831ص  هذا البحث،لحق م في (،1) الشكل نظريُ في الملحق رسم تخطيطي يوض ح أجزاء الرحم،  2
من سن  البلوغ تحت تأثير الهرمونات الجنسية، و عند الحمل يتضاعف وزنه إلى حوالي عشر مرات  بالجنين و ملحقاته  المشيمة  الر حم طينشُ  3

أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية  ، للاستزادة راجع،..مرات 3[، و يتضاعف طوله حوالي Aminiotic Fluidو سائل الس لى]
 .474، ص2000، دار النفائس، الأردن، 1الفقهية، ط

 ".. بأن   مستدلة القاهرة، بجامعة الوراثة قسم ورئيسة الأطفال طب أستاذة السلام عبد إكرام: مثلا الباحثين، و الأطباء بعض رأي هو 4
 بالبيئة يتأثر الحمض من الجزء وهذا الخلية، سيتوبلازم في وإنما فقط، الخلية نواة في موجودًا ليس الوراثية الصفات ينقل الذي النووي الحمض
 وزير – بدران إبراهيم الدكتور رأي وهو ،.."الجنين على الوراثية الصفات بعض تضيف المستأجرة فالأم الرحم، في الجنين نمو أثناء به المحيطة
 ،الهلالي عطية هادي علي، راجع أيضا، www.islamonline.net : الموقع على منشورة الآراء آخرون، و -الأسبق المصري الص حة

 الحلبي منشورات ،1ط المقارن، العام القانون في دراسة: الإنجاب في المساعدة التقنيات و الطبية الأبحاث ظل في للجنين القانوني المركز
 .282-278ص، 2012 بيروت، القانونية،

http://www.islamonline.net/
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الحويمنات المنوية أو ضعف القذف عند الرجل أو حالة المخاط في عنق الرحم لدى المرأة الذي كضعف 
 ..و غيرها ،يمناتو يمنع انتقال الح

         
 تجاوز يتم   ول دون حصول التلقيح،حُ لتجاوز بعض العوائق التي قد تكون في عنق الرحم، فتَ و               

التلقيح "اة و هي التقنية المسم   ،داخل الرحم مباشرة إلىالمنوية  ويمناتدخال الحإعنق الرحم عن طريق 
 ."حمداخل الر  

 
 :[Uterine Insemination Intra] التلقيح داخل الرحم   .3

ليصل المنوي داخل الرحم بواسطة قسطرة،  حقن السائل فيه يتم  ، "IUIب :" عرف اختصارايُ               
 :1على مراحل التلقيحو تمر  عملية ، أي داخل جسم المرأةداخليا يتم التلقيح و هنا أيضا ، داخل الرحم إلى

غير متحركة  أوالمنوية البطيئة  ويمناتريعة عن الحالمنوية الس   ويمناتلحيتم فيها فصل ا -أ
 .و تركيزها هاعن طريق غسل

المنوية السريعة المغسولة و المركزة مباشرة الى داخل الرحم في  ويمناتدخال هذه الحإ يتم   -ب
 .كثر ليتم تلقيحهاأ أونتج بويضة واحدة أاليوم الذي يكون فيه المبيض قد 

 ، 2 [Fallopian Tube]فالوب اتيلى داخل قنإ ةالمنوي ويمناتالحوصول فترض ي -ت
 .3اطبيعي حملالينتج تلقيح البويضة و 

 
 
 

 :التلقيح الاصطناعي الداخلي عملياتولى أ   -ثالثا
                                                           

 . 183 ص هذا البحث،لحق م في (،2) الشكل ،ينُظر 1
: القناة أو الطريق الطبيعي التي تصل بين الرحم والمبيض، و إذا اعترى القناة انسداد أو غياب صار سببا لعدم قابلية الحمل وسميت بذلك  2

 ".البوق"أو "  الرحمقناة : "نسبة إلى عالم التشريح الإيطالي الذي اكتشفها، كما تسم ى
ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة إلى نفس أسباب اللجوء إلى التلقيح في عنق الرحم لزيادة نسبة   دقيقة 20 إلى 15هذه العملية عادة تأخذ من 3

أو  حركتها ضعيفة، أود حيوانات منوية أقل من الطبيعي دالعقم الناتج عن عوامل في عنق الرحم، أو ع: النجاح، و لتلافي عوائق أخرى مثل
     www.layyous.com:  المركز الطبي للإنجاب الاصطناعي موقعراجع، وجود تحسس من السائل المنوي، 
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دخال السائل المنوي إلى بإ ،التلقيح الداخلي كما رأينا صورته بسيطة قد يتم دون تدخل طبيب            

حين قام  كتقنية بيطرية،  18مهبل المرأة يدويا ليتم التلقيح داخليا، وقد أرجعه البعض إلى بداية القرن 
 على أم ا ،17771بتلقيح ناجح لأنثى كلب سنة  [Hunter John] البيولوجي الإيطالي جون هانتر

بتلقيح  على الإنجاب زوجين "مساعدةب :"قام طبيب إنجليزي  ، حيث1791ةنس، فكان  ذلك نسانالإ
 .بماء متبرع داخلي للزوجة

 
هو أقدم من هذه ، فالاكتشافات الطبية الحديثةرف قبل عُ  و الظاهر أن التلقيح الداخلي           
، و لا علاقة له بالتقدم الطبي إلا ما كان "ستدخالالإ"بما أطلق عليه  الإسلامي الفقه رف فيعُ ، إذ التواريخ

اشتهرت  قد و ،% 60، التي رفعت نسبة النجاح في هذا التلقيح إلى 2من جهة الوسائل المستعملة في ذلك
 .3عت بداية الس تينياتعمليات التلقيح الداخلي و توس  

 
 

           
 
 
 
 

في  طرافه و أسباب اللجوء إليه غالبايمكن اختصار أساليب التلقيح الاصطناعي الداخلي، أ           
                                                           

شر إلى هذا، لعل  الأمر وإن كان في الموسوعة البريطانية فلم تُ  [Hunter John(1728-1793)راجعت تعريف الجراح البريطاني ] 1
 يستحق الذكر دليلا على أن ه لم يكن الأول في ذلك، راجع:صحيحا فلم يكن بالأمر الذي 

Britannica Concise, Encyclopededia, 2003, p1366. 
 كإمكان معرفة أيام التبييض عند المرأة و حث   المبيض على إنتاج البييضات بالهرمونات.  2

3 Deborah Schorno, Enfant de qui ? Procréation assistée et filiation en Suisse et au 

Québec, Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal en vue del'obtention 

du grade de Maîtrise en Droit (LL.M.), option Biotechnologies, Lex Electronica, vol. 12 

n°1 (Printemps / Spring 2007), p 20-22. 
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 الجدول التالي:
 
 

 
 

 .إليه غالباو أسباب اللجوء  داخلي(: أهمّ صور التلقيح الاصطناعي ال5الشكل)                 

 
 
 
 
 
 
 
 

-غالبا –سباب الداعية الأ التلقيح الاصطناعي الداخلي بأسالي   

استعانة بنطف الغير:بغير  -  
 الرحم عنق حقن النطفة الذكرية من رجل متزوج في

.رحم زوجتهداخل أو   
 

ال مائه لجأ لهذه الطريقة عندما يعجز الزوج عن إيصيُ 
.للزوجة  

 
 لاستعانة بنطفة من الغير:با-

لموقع أن تؤخذ النطفة من رجل غريب وتحقن في ا
.رزوجة رجل آخ لامرأة أيم  )لا زوج لها( أو المناسب  

 

،  ماء لهيلجأ لهذه الطريقة عندما يكون الزوج عقيما لا
 أو للمرأة التي تريد أن تكون أم ا دون زواج.
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 التلقيح الاصطناعي الخارجي : الفرع الثاني
         
 )أولا(، ث الإشارة بعد ذلك إلى أشهر تقنياته )ثانيا( ارجيلابد من تعريف التلقيح الاصطناعي الخ         

 .ارجي )ثالثا(أولى عمليات التلقيح الاصطناعي الخلنتحدث بعد ذلك باختصار عن تاريخ 
 

 :تعريف التلقيح الاصطناعي الخارجي في الاصطلاح الطبي -أولا
 
في  بجزئيه )التلقيح و الاصطناعي( عريفمصطلح مركب، سبق الت ارجيالتلقيح الاصطناعي الخ       

ي هذا التلقيح تلقيحا خارجيا  على عكس التلقيح الاصطناعي الداخلي سم  و  ،الاصطلاح الطبيو  ،اللغة
المنوي بالبويضة من  ويمنلتقاء الح، و تكون باكونه يتم خارج جسم المرأة، خلافا للأول الذي يعتبر الأصل
 .1طبق بترينبوب اختبار أو غير اتصال طبيعي خارج رحم المرأة في وع اء زجاجي يعرف بأ

 
بمساعدة طبية تتضمن  إنجابتقنية ا:" باعتباره مركبا إضافيا، فيمكن تعريفه بالقول أنه  ا أم              

نفس المرأة أو امرأة استخراج بويضة من مبيض امرأة ث تلقيحها اصطناعيا في المخبر ث زرعه في رحم  
الذكري خارج  بالحويمن مخبريا و تلقيحها ضة من مبيض المرأةبوي استخراج هو:"بعبارة أخرى  أو، 2"أخرى

 ."امرأة غيرهانفس المرأة أو  داخل رحمإعادة زرعها  الجسم، ث
 

تقنية من  حيح أنهاو الص   ،"أطفال الأنابيب" طلق على التلقيح الاصطناعي الخارجيوقد يُ            
 .، و هي التي ظهرت أولا ث تطورت كما سنرى لاحقاتقنياته

 
 
 
 

                                                           
 .729 ، ص2ج، دار العلم للملايين، بيروت، د.ت، 1رئيف بستاني، الموسوعة الطبي ة ،ط 1

2 Britannica Concise Encyclopededia ,op. cit, p 912 . 
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  :أشهر تقنيات التلقيح الاصطناعي الخارجي -ثانيا
 . التلقيح المجهري ة:و الثاني، اختبار نبوبأالتلقيح داخل الأولى:  ،اشتهرت تقنيتان          

 
1التلقيح داخل الأنبوب    .1

  [FIV - itroVn Iécondation F ] : 

 

البويضات  سحبن المنوي في أنبوب الاختبار بعد ويمإخصاب البويضة بالح عبارة عن هو          
ث تعاد البويضة  ، حصصل الإخصابحتى  2بعد غسلها ةالمنوي لحويمناتالناضجة من المبيض لتوضع مع ا

 .3"نابيبالأل طفا" أَبه على المولودين و لأن ه تم  في أنبوب اختبار شاع إطلاق ؛رحم الأنثىبة إلى المخص  
 

الخيار الأفضل لاختيار أفضل  يخمسة أيام وهذه الطريقة تعُطإلى تستغرق هذه العملية من يومين           
كذلك مجالًا أكبر لاحتمال الحمل في الدورة   يتعُط و ؛بعد إخصابها خارج الرحم الرحمالأجنة لنقلها إلى 

  .4الواحدة لأنه يمكن نقل أكثر من جنين واحد إلى داخل الرحم
 :5مراحلالتلقيح داخل الأنبوب عبر  يتم   

 .على إفراز البويضاتمرحلة أخذ العلاج لتحريض المبايض  -أ
 .مرحلة ارتشاف البويضات -ب
  .مرحلة التخصيب  -ت
، كما يمكن اللجوء إلى تجميدها قبل زرعها، أو تجميد الفائض مرحلة نقل الأجنة -ث

 منها بعد التلقيح.

 

                                                           
 .[ FIVETTE]  و اختصارا ب :[،  Bébé éprouvetteفي اللغة الفرنسية، بعرف ب : ] 1
 التشوه...لاختيار أفضلها، من ناحية الحركة و عدم  2
 .113ص، 2011 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،1ط الفقهاء، وآراء الأطباء أقوال بين الصناعي التلقيح أحمد، لطفي محمد أحمد 3
تلف في الأنابيب الرحمية لأي سبب كان من انسداد لهما أو إزالة  تقدم الس ن عند النساء: اللجوء إلى هذه التقنية في حالات منها يتم   4

 وعند الرجال في حالات العقم مرض البطانة الرحمية الهاجرةأو  بسبب الحمل الهاجر أو الالتهابات أو تجمع السوائل أو لغايات منع الحمل
للحيوان المنوي، و الرجال الذين تتولد لديهم أجسام مضادة  أو ضعف الحركة ونسبة تشوهات عالية أو حالة قلة عدد الحيوانات  عن الناتج

   ، مرجع سابق.المركز الطبي للإنجاب الاصطناعي غيرها..، راجع،
 . 184، ص هذا البحثلحق م ، في(3)الشكل  ينُظر 5 

http://www.layyous.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9/2-78
http://www.layyous.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9/2-78
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نتيجة البحوث الساعية إلى تحقيق أعلى نسبة نجاح خاصة في "أطفال الأنابيب"، تطورت تقنية           
 .عرف بالتلقيح المجهريخاصة من عقم الرجال، إلى ما يُ حالات 

 

 :[Intracytoplasmic  sperm injection ] التلقيح المجهري .2
  

ضة بواسطة ويعبارة عن حقن حويمن منوي واحد داخل الب، وهو "ICSI" :يعرف اختصارا ب             
 رفتعُ  ؛ و قد1 توبلازم البويضةيمباشرة في سدخال الحيوان المنوي إهو عملية أو ة دقيقة تحت المجهر، ماص  

 ، ث  انتشرت في العالم. 1995ث  في فرنسا سنة  1992هذه التقنية في إيطاليا سنة 
 

لحقن المجهري عادة لزيادة عدد الأجنة المرتجعة داخل الرحم بالمقارنة مع أطفال اإلى  أُ يلُج           
في و طرق التلقيح التقليدية التي كانت  ،يزيد معدلات الإخصاب بالمقارنة بأطفال الأنابيب فهو، الأنابيب

، هي نفسها مراحل التلقيح الخارجي في الأنابيب التلقيح المجهري عبر مراحل، يتم  ، و 2تستخدم في الماضي
المخبري بإدخال الحويمن المذكورة سابقا، و إنما يقتصر الاختلاف على مرحلة التخصيب التي يتدخل فيها 

  .3المنوي في البويضة بواسطة وسائل خاصة تحت المجهر
 

 

 

 

                                                           

هذه العملية تتضمن استخدام أدوات خاصة و مجهر مقلوب حتى يتمكن فني المختبر من سحب الحويمن  المنوي باستخدام ابرة خاصة  1 
المركز الطبي للإنجاب الاصطناعي، ، راجع، البويضة ها.بعناية خلال غشاء البويضة الى الجزء الداخلي من إدخالهابالحقن المجهري و التي يتم 

 مرجع سابق.
كما قد يفضل استخدام الحقن المجهري جميع دورات التنشيط بغض النظر عن مسببات العقم للحد من احتمال فشل الإخصاب و زيادة   2

 البويضات التي تم  حقنها بالحيوانات المنوية. من%  85إلى  75حصدث الإخصاب في  عدد الأجنة، حيث
 .  184 (، في ملحق هذا البحث، ص4الشكل )ينُظر  3
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 :الخارجي نشأة التلقيح الاصطناعي -ثالثا
 بمحط ات أهم ها:الخارجي مر  التلقيح الاصطناعي          

 تتم  ،كتقنية بيطرية 1954في كان في عالم الحيوان   الخارجي رف التلقيح الاصطناعيأو ل ما عُ  -
ث تنقل إلى أرحام أبقار  1باستخلاص بييضات من أنثى حيوان كالأبقار ذات الصفات والخصائص الممتازة

طريون بإجراء غير ممتازة الصفات ث يجرى تلقيحها بصورة طبيعية بواسطة ثور ممتاز الصفات أو يقوم البي
 .2، فتحمل البقرة بعجل ليس من كيانها الوراثيهذا التلقيح صناعيا

 

نجاحه في تخصيب أجنة خارج  عن [، Petrucci] "بتروشي" الباحث الإيطالي ، أعلن1964في سنة  -
 .الجسم

 .تجميد النطاف إلى حين استعمالها إمكانية، اشتهرت تقنية تؤدي إلى 1970في سنة  - 
 [Edwards Robert ]"إدوارد روبرت"الفيزيائي: بريطانيين هما قام بهاالتي ب تجار البحاث و الأقادت  -

إلى نجاح إخصاب ولدت به أول طفلة ، [Steptoe Patrick]"ستبتو باتريك" و طبيب النساء و التوليد 
ولد بعدها أول ليُ  ،في العالم ل "طفل أنابيب"كأو   1978جويلية  25في  [Louise Brown] "لويز براون"

سنة بلجيكا في ، ث 1982سنة فرنسا و كندا في ، ث 1981سنة في الولايات المتحدة الأمريكية مولود بها 
 .3انتشرت في العالم ليولد الملايين من الأطفال في العالم بهذه التقنية ، ث  1985سنة سويسرا في  ، ث  1983

 

المتخصصة  لعياداتوصل عدد االتقنية أواخر التسعينات، و قد  دخلت هذه ، فقدفي الجزائر أم ا            
  .4عبر أنحاء الوطنمركزا  12إلى 

ما أثارته في  بخلاف في عالم الحيوان، هذه التقنية التكاثرية إنجاز علمي مفيد لم يثر أي خلافات          

                                                           
 ...كاللحم و الحليب و غيرها  1
 السماء، وتشريع العلماء تجريب بين الإنجاب و الاستنساخ غنيم، السيد كارم فكأن  البقرة التي ولدت العجل جرى استئجار رحمها ، راجع، 2

  .245ص ،1998القاهرة،  ،العربي الفكر دار ،1ط
3 Britannica Concise Encyclopededia, op. cit, p 1775.  

 مركز أو ل كان و الصحة، وزارة منبترخيص  الخاص القطاع ، تنشط في إطارالإنجاب على الطبية المساعدة في ةتخصصجميع تلك المراكز الم 4
 بارني"حمود  نفيسة مستشفى في واحدة مصلحةيوجد على المستوى الوطني ف العام القطاع في أما و ،1990 سنة في الاعتماد على تحصل
 ". سابقا
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 في الجدول التالي: 1 هاأهم   التي يمكن اختصار ، أساليبهاخاصة في بعض  عالم البشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
           

 
 

 .اإليه غالب(: أهمّ صور التلقيح الاصطناعي الخارجي و أسباب اللجوء 6الشكل)                 
 

                                                           

 كما له صور أخرى، كل ها تدخل في مسم ى إجارة الرحم، كما سنبين  لاحقا.  1 
 

-غالبا –سباب الداعية الأ التلقيح الاصطناعي الخارجي أساليب   

دون استعانة بخلايا تناسلية من الغير: -  
لزوجة تؤخذ فيه نطفة من زوج وبويضة من مبيض ا

.إلى رحم الزوجة بعد التخصيبتنقل   
 
 

على  قادرة يلجأ إلى هذا الأسلوب عندما تكون الزوجة
طبيعي إنتاج البويضات و لكن لا حصصل الإخصاب ال

.أو غيرهاقناة فالوب  نسدادابسبب    

 
 الغير: ة مناستعانة بنطف  -

ضها بنطفة من مبيالزوجة بعد استخراجها بويضة  تلق ح
 ها.إلى رحم بعد التخصيبتنقل  من غير زوجها، و

،غير عقيم كون الزوجييلجأ إلى هذا الأسلوب عندما 
 قادر على إنتاج الحويمنات المنوية )النطف(.

الاستعانة ببويضة من الغير: -  
لتزرع  متزوج لبنطفة رجأجنبية  امرأةيتم تلقيح بويضة 

ته.في رحم زوجاللقيحة   
 

 ، مبيضهاعقيماكون الزوجة تيلجأ لهذه الطريقة عندما 
.غير قادر على إنتاج البويضات  

 
الاستعانة بنطفة و بويضة من الغير: -  

ث  من الغير،  ، وبويضةمن الغير يتم فيه تلقيح نطفة
.متزوجةلقيحة في رحم امرأة تزرع ال    

 

ها جوء إلى هذه الطريقة لأن المرأة وزوجويتم الل  
.ينعقيم  

 

الاستعانة برحم الغير: -  
وجين، ث تزرع يتم فيه إجراء تلقيح خارجي بين بذرتي ز 

.لزوجين لمصلحة ا تقوم بالحمل اللقيحة في رحم امرأة  
 

يلجأ لهذه ، و هي صورة من صور إجارة الرحم و
لكن مل، تكون المرأة غير قادرة على الح الطريقة عندما
.مبيضها سليم  
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 الفرع الثالث:علاقة إجارة الرحم بالتلقيح الاصطناعي
 

كأثر من آثار تطبيق بالتطور الطبي في القرن الواحد و العشرين  يربط كثير من الباحثين إجارة الرحم        
لأن  هناك  ،من المس لمات لا ينبغي أن يكون ذلك أن   إلا   ،-تحديدا -الخارجي تقنية التلقيح الاصطناعي

 ا أقدم من ذلك.بعض الحقائق التاريخية التي تظهر أنه  
إجارة الرحم مر ت بمراحل متمايزة، فقد عرفت قبل التطور الطبي )أولا( ث   نجد أن  بع، بالتت  حيث          

 تضعوُ مورست في الدول الغربية الحديثة قبل تطور تقنية التلقيح الاصطناعي الداخلي و بعده )ثانيا(، ث  
 المرتبطة الرحم إجارة قضايا أولى فاشتهرت ،التلقيح الاصطناعي الخارجي بظهور تقنية عليها "لمسة الحداثة"

  .)ثالثا( الاصطناعي بالتلقيح
 

  :إجارة الرحم قبل التطور الطبي -أولا
رجع ت، بل هي قديمة في مجال الطبأن إجارة الرحم غير مرتبط بالتطور التكنولوجي  1يرى البعض          

في العهد شائعة  ، و كانت2رأي بعض الغربيين ىقديمة قِدم العالم" عل" ، فهينين الماضيةإلى آلاف الس  
جل الروماني أن "يعير أو ، حيث كان يمكن للر  3[ventrem locare]ب : إيجار البطن الروماني عُرفت

، و قد استدلوا على إباحة فعلهم، اً يؤجر" زوجته مؤقتا لرجل آخر لتلد له طفلا، إذا كانت زوجته عقيم
لينجب منها فعرفت  قرا، فقد مت لزوجها جاريتها هاجرحيث كانت عا م دنا ابراهيقصة سارة زوج سي  ب

                                                           
1Marie-Xavière CATTO, La Revue des Droits de l’Homme, La Gestation Pour 

Autrui :d’un problème d’ordre public au conflit d’intérêts ?, n°3, Institut de Droit 

Comparé, Paris II Panthéon-Assas, juin 2013 , p 102. 

 هاجر، اسمها مصرية جارية لها وكانت ه.ل تلد فلم أبرام امرأة ساراي وأما" استنادا إلى آيات في الإنجيل، منها ما ورد في سفر التكوين: 2
استدلال ضعيف تعر ض للنقد، مع الإشارة ، و هو "بنين منها أٌرزقلعل ي  جارتي على أدُخل الولادة عن أمسكني قد هوذا لابرام ساراي فقالت

راجع، ناهدة البقصمي، الهندسة الوراثية و  بما فيها إجارة الرحم، مته،مون اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي الخارجي برُ ر  إلى أن  علماء المسيحية حصُ 
، 1993الكويت،  ،الآداب و الفنون و للثقافة الوطني المجلس ، سلسلة كتب ثقافية شهرية،174العدد  مجلة عالم المعرفة،، قالأخلا

 .152-151ص
3 Gilbert Hothois, Jean Noel Missa, Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique, Médicine, 

Environnement, 1er édition, De Boeck Université, Belgique, 2001, p 580.  
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 هنَّ كل    ا،مع خادمته [Léa] "ليِاَ "، وزوجة يعقوب [Rachel]"راشال"، وكذلك 1"الأم البديلة"ا هاجر بأنه  
  .2الإنجيلمهات بديلات حسب ما ورد في أُ 

 في الأسر النبيلةو استمرت وسيلة إنجاب معروفة في أوروبا، كانت إجارة الرحم،   ،و من ث            
[bourgeoise]،  من أخ الزوج العقيم أو أخت الزوجة  الإنجاب بإمكانيةفي القرن التاسع عشر ميلادي

حيث كانت العلاقة بين الرجل و المرأة تتم بمباشرة الطريقة التقليدية  و هي مباشرة، العقيمة بعلاقة جنسية
خلي عنه عند الولادة لمصلحة برضاها تحمل طفلا لامرأة أخرى، و تقبل الت   -الأم البديلة  –طبيعية، فالمرأة 

بدون تلك العلاقة بتطور الطب و  حصصل المطلوبصار  حديثا والرجل الذي أصابها و زوجته،  :زوجين
  .3الاصطناعي ظهور تقنية التلقيح

 
 
 
 

 :تطور التلقيح الاصطناعي و إجارة الرحم  -ثانيا

                                                           
، إلا  أن  الأمر فيه مغالطة، إذ هو في الحقيقة لا يخرج عن " الوضع القد يسة سارة"": لها ب لهذا اختارت وكالة لتأجير الأرحام في فرنسا اسما  1

ا، الطبيعي للزواج و الإنجاب"، حيث تسر ى إبراهيم عليه السلام بهاجر على زوجته سارة، و قد كان التس ري  مباحا في الشريعة التي جاء به
، 2، ج1420، دار الطيبة للنشر، المملكة العربية السعودية، 2تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط راجع، ابن كثير، تفسير القرءان العظيم، 

، استئجار الأرحام دراسة تأصيلية مقارنة، بحث مقدم لنيل الماجستير، كلية الدراسات علي بن مشبب بن عبد لله البكري ، راجع أيضا،76ص
 .53، ص2011عربية للعلوم الأمنية، سنة، جامعة نايف الالإسلاميالعليا، التشريع الجنائي 

2 Emilie CAMUZET, La Convention De Gestation Pour Autrui :Une illégalité française 

injustifiée, Mémoire présenté et soutenu vue de l’obtention du master 

droit « recherche »,mention « droit médical » Lille 2, université du Droit de la Santé 

,Ecole Doctorale des sciences juridiques, politique et de gestion (n° 74) Faculté des 

sciences juridiques, politiques et économiques et de gestion, Année universitaire 2005-

2006, p7. 

3 SYLWIA KUBIAK, , Les Aspects Juridiques De La Gestation Pour Autrui En Droit 

Comparé : International ,Européen, Pologne, France et Grande-Bretagne, Mémoire 

présenté pour l’obtention du master Droit de la Santé Medical et Medico-Social, 

Université Paris 8 vincennes-saint-denis U.F.R, Année universitaire 2008-2009, p3. 

 



 

 حقيقة إجارة الرحم المبحث الأول:    النسبو إجارة الرحم  الأول: الفصل

23 

 كان لإجارة الرحم علاقة بتطور تقنيات التلقيح الاصطناعي، و هو ما سنبي نه في الآتي:              
 

 :التلقيح الاصطناعي الداخلي إجارة الرحم و  .1

 

، ففي الولايات تتم  بدون علاقة جسدية مباشرةإجارة الرحم جعل التلقيح الاصطناعي الداخلي            
أسلوبا معروفا في الإنجاب، وكانت تتم  [Sorrugacy Mother] المتحدة الأمريكية، كانت الأم البديلة

، بدلا من علاقة مباشرة بالأم الغير بماء الرجل الذي يريد الولد أو من ،داخلياصطناعي العملية بتلقيح 
 الأمومة البديلةلمن طلبه، و كذلك الأمر في فرنسا، حيث كانت سلمه تُ البديلة و لما تلد الولد 

[Porteuse Mère]  ،بدأت تنشط جمعيات تقوم بربط العلاقات بين  ،الثمانينات و مع مطلعمعروفة
الأزواج الذين يعانون من العقم و النساء اللائي يقبلن القيام بدور الأم البديلة بتلقيح اصطناعي داخلي 

ا بيولوجية و بحويمن الرجل مباشرة ليم تسليم الولد للرجل صاحب الحويمن و زوجته فكانت الأم البديلة أم  
، و توصف الأم البديلة  في هذه الحالة 1طبيا و لم يكن الأمر يستدعي تدخلاس الوقت، ا بالولادة في نفأم  

  ، و تلك هي إجارة الرحم "التقليدية".بأنها:" أم بديلة تقليدية"
، لم تكن تطبيقات التلقيح الاصطناعي الخارجي قد عرفت بعد، وبعد ميلاد تقنية و إذ ذاك             

 .2التلقيح الخارجي بداية الثمانينات أصبحت الأم البديلة يمكنها المشاركة بالرحم دون البييضة 
 

 :التلقيح الاصطناعي الخارجي إجارة الرحم و .2

 

 لشكل الطريق -1978 عام في براون لويز بولادة - IVFالإخصاب الخارجيتقنية  تدمه               
حيث صار  ،شعبية أقل   صارت التي ة،التقليدي رحمال إجارة من شيوعا أكثر صار الرحم إجارة من

مرأة أخرى يقتصر نقل الجنين و غرسه في رحم ا ليتم   ،التناسلية الزوجينأن يتم الإخصاب بخلايا  ،بالإمكان
يضة و ، فتخضع صاحبة البو بيولوجيينلية تستدعي تدخلا طبيا من أطباء و هذه العم ،دورها على الحمل

                                                           
1 Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, 

Problèmes  Ethiques  Soulèves  Par  La Gestation Pour Autrui (GPA), avis N° 110 , 

Paris, le 1er avril 2010 ,P 03. 

 ما ليس من كيانها الوراثي. رأةل مرة في التاريخ أمكن أن تلد الملأو   2 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/25/newsid_2499000/2499411.stm&usg=ALkJrhgp5DyqdjuzABTJ1mXRT7-Qj9Ivwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/25/newsid_2499000/2499411.stm&usg=ALkJrhgp5DyqdjuzABTJ1mXRT7-Qj9Ivwg
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غرس الجنين في لحم للحمل لتهيئة الر   "الأم البديلة" و المرأة الثانية يضاتو يضة أو البو لمتابعة طبية بنزع الب
 هذه هي إجارة الرحم "الحديثة".، فتشارك برحمها دون البويضة، فتوصف ب :" الأم البديلة الحديثة"، و رحمها

ة تلد ، و جد  1نتج عنها حالات غريبة في عالم البشر، كأم بديلة تحمل جنينين لزوجين مختلفين ث   
"إنجاب الأطفال" عن طريق ..، كما صار بالإمكان للشواذ و الفرادى 3د أخاها، و أخرى تل2أحفادها

إجراء هذه العملية بخلايا تناسلية ، يمكن تقنياحيث  ... !!إجارة رحم امرأة، و الخلايا التناسلية من الغير
، جوء إلى خلايا ذكرية من الغيرالل  ، يمكن أيضا يضة من امرأة أخرى، في نفس الوقتو من غير الزوجين، كب

 .4التي تم الإخصاب لأجلهماليكون الطفل في النهاية بدون أي علاقة وراثية بالرجل و المرأة 
 

 أولى قضايا إجارة الأرحام في العالم:   -لثاثا         

بناءً على عقود  مراكز لتأجير الأرحام كوسيط بين الأطراف في أوروبا و أمريكابدأت تنشط               
مقابل  نساءزادت الإعلانات التي تعرض مبالغ مالية مغرية لل ومكتوبة، تتضمن الالتزامات و الشروط، 

لا  -مثلا-في الولايات المتحدة الأمريكية ،5حيث صارت سوقا تنشطه الوكالات التجارية ؛ إيجار أرحامهن
أم  من الولادات آلاف تفيد بعض التقارير أن ويعُرف عدد العمليات على مدى الأربعة عقود الماضية، 

    ، كان في بعضها منازعات وصلت إلى القضاء .الولايات المتحدة الأمريكية بديلة في كل عام في

عمليات إجارة الرحم في العالم قضيتان،  ولىعتبرت أُ القضايا التي اشتهرت و اُ  من أوائل               
 :1986، و الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1985الأولى في بريطانيا سنة 

                                                           
 .1996طاليا، سبتمبر إي 1
 .248ص كارم السيد غنيم، مرجع سابق، وضعت "بات أنتوني" من جنوب إفريقيا أحفادها الثلاثة من أجنةٍ لابنتها، راجع،   1988عام  2
القدرة على الحمل،  مالتي كانت تعاني من عد سنة(48حملت "جيوفانا كابريللي" ببييضة مخص بة من أم ها "مانيولا كابريللي" )  1987عام  3

 .246نفس المرجع، ص  راجع،
4 Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, 

Questionnement Pour  Les États  Généraux  De  La Bioéthique, avis n°105, Paris, 9 

octobre 2008 ,P 04 .   
 .247كارم السيد غنيم، مرجع سابق، ص   5
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 :1985 [KIM COTTON] كوتنكيم  قضية   .1

في عت وق   حيث، 1أنها أو ل أم بديلة في بريطانيا [KIM COTTON] كوتنكيم    عرفتُ                 
دفع  مقابل ،بعد أن تلده لزوجين عقيمين من السويد هتسليمتلتزم بموجبه بحمل طفل و عقدا  1984 سنة

 بلغ ذلك وسائل الإعلام البريطانية، مم اعن طريق وكالة تأجير أرحام أمريكية، و  ،لفائدتها جنيها 6500
 قصتها أيضا ا باعت ضح أنه  إثارة الرأي العام البريطاني في ذلك الوقت، خاصة بعد أن ات   إلىأد ى ذلك 

بعد  ، و2المستشفى تحت وصاية المحكمة تركتها فيو ولدت الطفلة، ف  جنيها،15.000 :مقابل لصحيفة
  3.ل :"كيم كوتن" مقابل حملها يم الطفلة  للزوجين الذين دفعوا سبعة أيام صدر قرار محكمة لندن بتسل

 :Baby M "1986" قضية .2

قصة  في الولايات المتحدة الأمريكية الإعلامبعد قصة كوتن البريطانية، نشرت وسائل                  
 MaryBeth] "وايتهيد ماري بيث" حملتحيث   "،Baby M": قضية اشتهرت ب ، في أخرى لأمريكية

Whithed] ،وليام ستيرن"الزوجين: ، همافي الولايات المتحدة الأمريكية أمريكيينلمصلحة  بديلةالأم ال" 
[Wiliam Stern]اليزابيث ستيرن"زوجته  و" [Elisabeth Stern]  رفضت تسليم الولد  ها، لكن

فها عر  ، 5لمصلحتهمابموجبه عن حقها في الولد  تتخل ىبموجب عقد  4اللذين استأجرا منها رحمها للزوجين

                                                           
ت2015يناير 4حسب الصحف البريطانية، التي تحدثت عن القصة في الذكرى الثلاثين لميلاد الطفلة، في  1  فيالأم البديلة  ، و قد عبر 

لزوجين، لا تعرفهما و لم تلتق بهما،  عاما 30التي أنجبت قبل  للطفلة ، بعد تسليمها"الخداع"و " الحزن:"عن شعورها في هذا اليوم ب  بالمناسبة،
 .www.dailymail.co.uk على موقع الجريدة البريطانية "دايلي مايل": 2015يناير  4يمكن الإطلاع على الخبر المنشور يوم  

القضاء  مكان آمن حتى ينظر آنذاك، الذي وُضعت فيه الطفلة، أنها في[ Victoria Maternity Hospita]قال مدير مستشفى  2
 .news.bbc.co.uk، على موقع القناة 1985يناير  4، ليوم  BBCموقع في أرشيف يمكن الإطلاع على الخبر  ،فيها

وردت في بعض المراجع العربية بعض الحيثيات في القصة غير صحيحة، منها أنها رفضت تسليم المولود، و قد بحثت عن القصة في المصادر 3 
أحمد زياد سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،  :إلى ذلك، ربما وقع الخلط مع قصة أخرى، من تلك المراجعالأجنبية و لم أجد ما يشير 

 .53، أيضا: علي بن مشبب بن عبد لله البكري، مرجع سابق، ص124ص ،1996لبنان،  ودار البيارق، ، الدار العربية للعلوم1ط
ت أما  شرعية للولد، و لم يكن الولد من لقيحة الزوجين المستأجرين لها كما ورد في بعض المراجع، تم تلقيح بويضتها بحويمن المستأجر، فكان 4

د.ط، دار الكتب دراسة مقارنة،  :الإسلاميةالقانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و الشريعة  النظاممثلا، راجع، حسيني هيكل، 
 .353، ص2007 القانونية، مصر،

ل من حر ر عقود الأم البديلة في الولايات [، الذي عُرف بأن ه أو  Noel Keaneو كان العقد قد حر ره، المحامي الأمريكي نويل كين ] 5
 المتحدة الأمريكية و في العالم، و هو أول من أنشأ وكالة لتأجير الأرحام .
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ا ، و إنم  حيح أنها لم تكن الأولىو الص   ،في الولايات المتحدة الأمريكية ل عملية إيجار رحمأو   االبعض بأنه  
  .على المولود أول قضية وصلت إلى القضاء بفعل التنازعهي 

 

يقة لا شبهة في ا على الحقكانتا أم    "أما بديلة" :اةالمسم  اهد من القصتين أن المرأتين و الش            
ين للولدين، و هي ما تين شرعيبمعنى أنهما أم   ،، لأن المولودين قد تخلقا من بويضتهماأمومتهما للمولود

الأم البديلة التقليدية"، و مع هذا فإن القضاء "تسمى على ما وضحنا سابقا بإجارة الرحم "التقليدية" أو 
أساس ، أو على على ما حكم به القضاء البريطاني فيها كان بتسليم الطفل لغير أمه، سواء تنفيذا للعقد

 في القضية الثانية. 1على ما قضى به القضاء الأمريكي "مصلحة الطفل"

  
 بنوعيها،أنها مازالت في الغرب  ، إلا  فهي تطورتقديمة حديثة، إجارة الرحم  و على ذلك، فإن            

في الغرب، هي الأكثر شعبية، حيث لا تشارك الأم البديلة فيها ببويضتها،  إجارة الرحم "الحديثة"إلا  أن  
التلقيح الاصطناعي الخارجي و أسلوب من أساليبه لتجعلها  تقنيةكصورة من صور   على حساب التقليدية،

، ستكتفي بالمشاركة بالرحم دون البويضة، "الحديثة"أسهل، و يمكن تقبلها عقلا من ناحية أن الأم البديلة
ا توف ر الرابط الوراثي للأبوة، و لا يكون للوالدة" الأم البديلة" و  ،لتسلم الولد لمن طلبه حسب الاتفاق لأنه 

  أي  رابطة وراثية، قد تكون سببا في منازعتهم في الولد بعد الولادة.
 

 بناءً على ما سبق يمكن بيان مفهوم إجارة الرحم، في المطلب الموالي.             
 
   

 المطلب الثاني : مفهوم إجارة الرحم                
 

 
 

                                                           
و كأم القانونية للطفل، "  ماري بيث وايتهيد"للسياسة العامة، اعترفت كان باطلا وفقا   رحمعقد تأجير ال قضت محكمة ولاية نيو جيرسي أن   1

  ، و أعطت  للوالدة وايتهيد "الأم البديلة التقليدية" حق الزيارة."ستيرنل :" الحضانة المحكمة صالح الطفل الفضلى منحتلمإعمالا  لكن
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)الفرع  دتالتي تعد   الموضوع مصطلحات إجارة الرحم، يقتضي الإشارة إلى بيان مفهوم                  
جارة لإدوافع النبحث أهم  بعد ذلك  )الفرع الثاني(، بإجارة الرحم و بيان صورهاث التعريف  ،الأول(

 )الفرع الثالث(.الرحم و مدى انتشارها 

 

  مصطلحات الموضوعالأول :  الفرع

 أو الحمل لحساب الغير أو : الحمل بالنيابةمنهاراسة بتعابير كثيرة الد   محل   عن الموضوع يعبر         
الأم بالإنابة  أوالأم بالوكالة  أوالأم الحاضنة الأم المستعارة،  أوشتل الجنين  أو الرحم الظئر أو الرحم البديل

   ".الأم البديلة"و الرحم  "إجارة أو تأجير أو استئجار" ،البطن المستأجرة أو
             
دقيق في اختيار من الت   حكام، فلابد  الأترتب عليها تالة المعاني، الكلمات حم   و لأن              

ت  هل هذه التسميا :هوهن ل ما يتبادر للذ  أو  ، كما تقتضي منهجية البحث السليمة، لذلك المصطلحات
نتناول سلذا ؟  هناك اختلاف بينها؟ أو كل ها تعبر عن مسمى  واحد فعلا، فهي من قبيل المترادفات 

رحم" للتعبير عن الموضوع من بين ال جارةاختيار مصطلح "إ إن  ، ث  (أولا) بمصطلحات الموضوعالتعريف 
 )ثانيا(. ا إلى تعليلالمصطلحات الس ابقة حصتاج من  

 
 

 

 :صطلحات الموضوعبمالتعريف  -أولا
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و المصطلحات باللغة العربية إنم ا هي ترجمة  ؛1أوروبي المنشأع من الإنجاب هذا النو   بما أن                
م عنه من ذلك تقتضي الرجوع إلى المصطلح المترجَ  فالإجابة عن كل  لمعاني المصطلحات في لغتها الأصلية، 

 .2ث  الفرنسية غات الأجنبية الانجليزيةالل  

 :في الاصطلاح الإنجليزي .1

: جمة الصحيحة ل معانيالتر  و هي  "الأم البديلة ":مصطلح واحد هوفي اللغة الإنجليزية  نجد             
[surrogacy mother]  ، جزء منهأو  دور الأمشخص أو حيوان يأخذ ":في اللغة الإنجليزيةوالتي تعني 

المرأة التي تقوم  ب :" ، وما يعنينا هو استعمالها في البشر، لذلك يعبر  عنها "لمصلحة شخص أو حيوان آخر
 .3امرأة أخرى لا تستطيع الإنجاب"لمصلحة بالحمل و ولادة طفل 

 :فئتان الإنجليزي،  الاصطلاحفالأم البديلة في 

بة بماء شريك يضة منها مخص  و بأن تحمل نيابة عن امرأة أخرى بب "كاملا"الأم دورتأخذ المرأة   -أ
لها علاقة وراثية  أم بيولوجية للطفل، هذه الحالة فتكون المرأة البديلة في ،المرأة الأخرى

-Traditional surrogacy] الأم البديلة التقليدية: بالطفل، يطلق عليها (بيولوجية)

TS.]   
بة ليست منها فتزرع في رحمها فتكون المرأة يضة مخص  و الأم  بأن تحمل بب جزءا من دور تأخذ -ب

وراثية بالطفل و اقتصر دورها على الحمل و يطلق عليها البديلة في هذه الحالة ليس لها علاقة 
 .[Gestational surrogacy- GSير]الحاملة البديلة أو الحامل للغ

  :في الاصطلاح الفرنسي  .2

                                                           

 من هذا البحث.  21كما وض حنا سابقا في نشأة إجارة الرحم في المطلب السابق، راجع الصفحة   1 
ا اللغة التي يلجأ إلى مراجعها أكثر باحثينا 2   .اِخترتُ الانجليزية كونها لغة مهد التقنية : بريطانيا و أمريكا، وأم ا الفرنسية فلأنه 

3 the practice of giving birth to a baby for another woman who is unable to have babies 
herself surrogate 'mother noun a woman who gives birth to a baby for another woman 
who is unable to have babies herself ”, Oxford dictionaries, american_english, definition: 
surrogate-mother. 
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 الأشهر استعمالا هو: الأم الحمالةإلا  أن    غة الفرنسية:عنها في الل   1دت التعابيرتعد                  
[Porteuse Mère ]،  هوالمستعمل  بينما المصطلح الأكاديمي ،المصطلح الشعبي الشائع في فرنساو هو :

 .[substitution maternité de] أمومة بديلة

 أو –لزوجين  أو لقيحة حمل جنينفي الاصطلاح الفرنسي ب :" "الةالأم الحم  "فت ر ِ و قد عُ                 
في نصوص  ، تم  تسمية الفئتين منهام إلى فئتينتقس  ، و عليه، 2"بحويمن الزوج بتخصيبأو حمل  -خليلين

 القانون الفرنسي:

فتكون المرأة  ،يضة منها نيابة عن امرأة أخرى، مخص بة بماء شريك المرأة الأخرىو تحمل المرأة بب  -أ
به، يطلق على هذه الطريقة: ( بيولوجية)أم بيولوجية للطفل، لها علاقة وراثية  هذه الحالةفي 

PPA-le compte -la procréation pour]" الإنجاب للغير أو لمصلحة الغير"
d’autrui]3.  

 
يضة مخص بة ليست منها، تزرع في رحمها فتكون المرأة في هذه و المرأة لمصلحة الغير، بب تحمل -ب

 لى هذه الطريقة:قتصر دورها على الحمل و يطلق عيالحالة ليس لها علاقة وراثية بالطفل و 
 GPA  -le compte d’-gestation pour] "-أولحساب الغير -للغيرالحمل "

autrui]4. 

يفر ق  ، و[mère porteuse]الة " سم ى المرأة التي تقوم بالحمل في كلتا الحالتين:" أم حم  تُ            
 mère porteuse] حقيقية"غير من شاركت بالحمل و البييضة "أم حمالة البعض بين الحالتين فيجعل 

fausse]، و أ [une mère ovulaire] الة ى"أم حم  سم  تُ  ،قتصر دورها على الحمل فقطيمن ، و

                                                           
1 maternité  pour autrui , mère porteuse,maternité de substitution,gestation pour autrui,..  
2 «  mères porteuses qu’il s’agisse de la gestation ou de la procréation pour le compte 

d’autrui (portage d’embryon d’un couple ou fécondation et gestation grâce aux gamètes 

du mari)... », voir, CNAF – Direction des statistiques, des études et de la recherche, 

L’actualité du droit civil de la famille Recherches et Prévisions, n° 72 - juin 2003, p101. 
 [.complete -traditionnelle substitution maternité de-]  كاملة أو تقليديةأمومة بديلة   توصف بأنها 3
 .[ n partielle maternité de substitutioناقصة  ] أمومة بديلة توصف بأنها  4
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لكن الشائع أن لا يفر ق ، 2[utérin eune mèr]أو أم رحمية   1[mère porteuse vraie] حقيقية"
   بينها عند الإطلاق.

 

 بناءً على ما سبق نلاحظ ما يلي: 
 

 " في اللغة الفرنسية ، في اللغة الإنجليزية يقابلها"الأمومة البديلةتوافق بين اللغتين في مصطلح 

  .3بمصطلح الأمومة البديلة
 المرأة في هذه الطريقة من الإنجاب تقس م إلى فئتين معناهما واحد، لكن ا اللغتينتفي كل ،

بينما، في الفرنسية الشائع  "الأم البديلةهو" ، ففي الإنجليزية نفس التعبير والتسمية مختلفة
 ."الأم الحم الة"
  ،عامٌ: يشمل المرأة التي  الانجليزي و الفرنسي،  مصطلح "الأم البديلة" في الاصطلاح الغربي

 تساهم بالبويضة و الرحم  و المرأة التي تساهم بالر حم فقط.
 

 

     

                                                           
1«  Elle est véritablement mère porteuse » ,Voir, Academie de Medecine, op. cit , p8. 
2 « Dans le premier cas, l'enfant a une seule mère, celle qui est qualifiée de mère 

donneuse. Dans le second cas, l'enfant à une mère ovulaire et une mère uterine »,Voir, 

Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé,  Avis 

sur les problèmes éthiques nés des techniques de reproduction artificielle , Rapport N°3, 

23 octobre 1984, p2. 
3 surrogate  = substitute= بديلة أو نيابة عن. 
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 :يمكن تلخيص ما سبق بيانه بهذا المخطط           

 

 .(: مخطط لمصطلحات الموضوع في الاصطلاح الغربي و العربي7الشكل)               

 

 

surrogacy mother 

maternité de substitution  الأم
البديلة 

Traditional surrogacy

substitution traditionnelle (procreation 
pour autrui)

لا يوجد ما يقابله في
المصطلحات باللغة 
العربية ، وهو في 
.المعنى نظير الزنا

Gestational surrogacy

gestation pour autrui

الرحم الظئر

إجارة أواستئجار أو تأجير الرحم 

شتل الجنين 

الحمل لحساب الغير 

الرحم البديل 

الحمل بالنيابة 

الأم الحاضنة أو بالإنابة أو بالوكالة

استئجار البطون
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 :تعليل اختيار مصطلح "إجارة الرحم" -ثانيا

ذكرت فيما سبق، أن  التعابير في اللغة العربية عن هذه الطريقة في الإنجاب تعد دت، و               
في نفس  و قد يستعمل الكاتباختلف المؤلفون في استعمالها، و أكثر المؤلفين لا يذكرون تبريرا لاختيارهم، 

 عابير أكثر شيوعا وهي:الملاحظ أن  بعض الت عنده؛ إلا  أن   ترادفهابأكثر من تعبير مم ا يوحي المؤلَف 
استعمال مصطلح"إجارة الرحم"، ، و قد اخترت "الأم البديلة "و "إجارة الرحمأو  تأجير وأاستئجار "

 للاعتبارات التالية:

كونها تعني في معناها   " للتعبير عن الموضوع محل  الدراسة،الأم البديلة" مصطلح بعدتُ استَ   1 .1
 معنى الأم الحقيقية التي لامعنيان:  -كما بي نا سابقا–المنقول من اللغة الأعجمية  الأصلي

و هي المقصودة دورها على الولادة لصالح الغير  المرأة التي اقتصرمعنى: و خلاف في أمومتها، 
ا الحالة التي تجعل   للولد أمين  ثار الخلاف في أي  منهما أم ه على الحقيقة .بالبحث ، لأنه 

التي يتم بها الإنجاب، بينما سنستعمل تسمية الأم البديلة  إجارة الرحم هي وصف للطريقة  2 .1
للتعبير عن المرأة التي تحمل لمصلحة الغير، و هي طرف في هذه الطريقة التي تتم  بواسطة اتفاق 

 أو عقد يسمى: " عقد إجارة الرحم"، تكون الأم البديلة أحد أطرافه.
أو استئجار لسببين: أحدهما لغوي،  1يراخترت إجارة الرحم للتعبير عن الموضوع، دون تأج  3 .2

 :و الآخر فقهي
لفظ الإجارة هو المصدر، ف : تأجير، يطلق  ، فلأن  فأمّا اللّغوي  -أ

مؤجرا، والأم  ى الفاعلُ سم  على فعل الإجارة من المؤجر، و يُ 
البديلة هنا: هي المؤجرة لرحمها، تقوم بتأجيره، وأما استئجار، 
فيعني في اللغة : طلب الإجارة، و هنا من يريد أن تحمل 

 جرا الأم البديلة لحمل جنين لهما، ولمصلحته، كالزوجين مثلا يستأ

                                                           
ترجمة  قوقل: في الترجمة عن الانجليزية إلى اللغة العربية، في برامج الترجمة غالبا، ما تترجم بلفظ "تأجير الأرحام"، جر ب مثلا الترجمة بواسطة  1

«google tradu ». 
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هذا الاستعمال صحيح في اللغة العربية من باب إطلاق البعض 
 دة الكُل )جسم المرأة(.)الرحم( و إرا

، حيث المعنى الفقهي بب الثاني، فهو راجع إلىالس   او أم   -ب
معناه القانوني غير منطبق على الحالة  استبعدت لفظ "إيجار" لأن  

-موضوع الدراسة، حيث يصدق على الأشياء دون الأشخاص
لفقه على خلاف مصطلح "إجارة" في ا 1-قريباكما سيأتي 

" الأقرب إلى التوصيف وفه ،يشملهما معاالإسلامي الذي 
     .2الصحيح للعقد"

 

الأغلب في مثل هذه  لأن   ،طلق من باب التغليبأُ ف إجارة الرحم غالبا بمقابل،تكون   4   .1
بل حتى في حالة التبرع برع فيها نادر، و قد يكون معدوما، و الت3العمليات أن تكون بعوض

مالية كنفقة الحمل من علاج و غذاء و لباس و تعويض عن فإن الأم البديلة تتقاضى مبالغ 
 .4مداخيلها، إذا تأثرت بالحمل

2.  
إلى مناقشة المصطلحات الأخرى، حتى  لا يطول بنا المقام مع كثرة المصطلحات  ض لم أتعر    5 .3

لا  رها فقهاء الشريعة قديما أن ه :"كما بي نا سابقا، و هو في النهاية مجرد رأي، والقاعدة التي قر  
 المراد معلوما، و يكاد تصلح في مثل هذه المواضيع، ما دام المعنى مشاح ة في الاصطلاح"،

 حوله. الاتفاقيكون 

                                                           
 من هذا البحث. 35راجع الصفحة   1
سنة  العراق، البصرة، جامعة القانون كلية الأرحام، إجارة لعقود الشرعية و القانونية المشاكل المالكي، صيوان رائد الدهان، فاضل عقيل 2

أن ه يرد على ذلك أن  الفقهاء اشترطوا في ذلك أن يكون محل  العقد مشروعا، و هنا العمل غير مشروع  كما  ) مع ملاحظة .6ص، 2010
     ، في الفصل الثاني من هذا البحث(.سيأتي في موقف الفقه الإسلامي من إجارة الرحم

،  السنة الخامسة، تصدر عن مؤسسة 19الأقليات، العدد مجلة فقه ، يةإسلامرؤية  -أو الرحم المستأجرة -عارف علي عارف، الأم البديلة  3
 .85، ص 2001إسلامية المعارف، الولايات المتحدة الأمريكية، 

 .من هذا البحث 127، كالقانون البريطاني، راجع،  ص القوانين التي تمنع إجارة الرحم التجارية تهُ هو ما أقر   و 4
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  و صورها تعريف إجارة الرحم الفرع الثاني:

 التي لا غنى عن بيانها ختلفةبعد ما سبق يمكن أن نخلص إلى أساليب إجارة الرحم و صورها الم      
 . (ثانيا)، قبل الولوج إلى تعريفها بالحد  )أولا( 

 :صور إجارة الرحم -أولا

 كالآتي:  تعد دت صور إجارة الرحم  في الغرب             
ث تزرع من خلايا الزوجين في المختبر اصطناعي خارجي  عملية تلقيحيكون الولد نتيجة  .1

في هذه الحالة الزوجين علميا ؛ 1حم زوجة أخرى للزوجأو ر  اللقيحة في رحم امرأة أجنبية
 .املةحمجرد و المرأة المستأجرة هما الأبوين الجينيين للطفل المولود بهذه الصورة 

المنوي من  ويمنلحبا (خارجي أو داخلي)اصطناعي  عملية تلقيحيكون الولد نتيجة  .2
تبرعت تكون المؤجرة لرحمها هي ذاتها من ، ف2غير الزوجة الزوج، ويتم الحمل من امرأة 

  .3الجينيةالحاملة تسمى المرأة المستأجرة ف ةبالبويض
منوي  ويمنح بويضة الزوجة بحيتلقاصطناعي خارجي ب عملية تلقيحيكون الولد نتيجة   .3

ث تزُرع أو من الزوج و البويضة من واهبة غير المرأة التي ستحمل لهما، ، 4واهبمن 
يقتصر دورها على الحمل، و هنا أحد الزوجين فقط من  قيحة في رحم امرأة أجنبيةالل  

  .فقط حمالةشارك في  جينات الولد الناتج فهي مشاركة جزئية و المرأة المستأجرة 
و حويمن منوي ، من واهبة ببويضةاصطناعي خارجي  عملية تلقيحيكون الولد نتيجة  .4

كون للولد أي علاقة فلا ي، بحمله لحساب الغير، وتقوم امرأة أجنبية أخرى من متبرع
 .فقطحماّلة جينية بمن تم  الحمل و الولادة لمصلحته، و تكون المرأة  المستأجرة للحمل 

 
                                                           

 .تجيز قوانينها التعدد في الزواجهذه الصورة لا تتصور إلا في الدول التي  1 
 .في هذه الحالة تكون الزوجة عاقرا، غير قادرة على إنتاج البويضات وغير قادرة على الحمل 2 
 ، و الأم البديلة في هذه الحالة هي أم لا خلاف في أمومتها لمن ولدته.هي صورة الزنا بطريقة حديثة لا تكون فيه العلاقة جسدية و 3 
 .ه الصورة في حال كون الزوج عقيما، و الزوجة عندها خلل في رحمها و لكن مبيضها سليمو تستعمل هذ4 
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فهي مجرد حاضنة بشرية ولا  ،على حمل الجنين هايقتصر دور  التي صاحبة الرحم فالأم البديلة هي           
و  ،1عند الإطلاقو هي الأكثر شيوعا ، لإجارة الرحم لمقصودةعلاقة لها بالمورثات الجينية و هي الصورة ا

كذلك   هيو  ، 2"المعنية بإجارة الرحم في معناها الدقيق ايكاد يجمع الفقه على أنه  التي " هي الصورة
يكون  حيث يقتصر دور المرأة المتدخلة في عملية الإنجاب على الحمل فقط، و لا ،الغرب عند المفضلة

 -و يستوي بعد ذلك أن تكون الل قيحة لزوجين  ؛وراثية، قد تنازعهم في الولد بعد الولادةللوالدة أي رابطة 
لمصلحة  سواء كان ذلك أو من الغير  -بهمالحصول على طفل له علاقة وراثية با ر الرابط الوراثي للأبوةتوف  

 .زوجين أو خليلين أو فرادى
 

 :إجارة الرحم عريفت -ثانيا 

، لنصل إلى التعريف بإجارة ه، الإجارة و الرحمتعريف جزئي ،نتناول بمرك   مصطلحإجارة الرحم            
  .الرحم باعتباره مركبا إضافيا

 :تعريف الإجارة .1

 نتناول فيما يلي تعريف الإجارة في اللغة و الاصطلاح الفقهي و القانوني:

 :في اللغة الإجارة    -أ

من أجر يأجر، وهو ما  ؛فتحها و ضم ها و الكسر أفصح و أشهربكسر الهمزة و الإجارة            
يجارا إآجره و ، و الأجرة الكراء، 3بالأجرة الشيءو الاستئجار: طلب ، أعطيت من أجر في عمل

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) :في قصة موسى  تعالى قال الله ،4استأجرته، أجرته، فصار أجيري

                                                           
1 Academie nationale de medecine, op. cit, p9.   

 .351هيكل، مرجع سابق، ص  حسيني 2 
 .65، د.ط، د.ت، صلفاظ القرءان، دار القلم ، دمشقالراغب الأصفهاني، مفردات أ 3
  .253ص ط، نسخة الكترونية، الفيروزآبادي، القاموس المحي 4
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أجيرة عند من  ، فهيالأم البديلة إجارةو هو هنا المعنى اللغوي المناسب للمعنى الاصطلاحي،  ، 1(ڭ
 استأجرها للقيام بالحمل و الولادة.

 :في الاصطلاح الفقهيالإجارة   -ب
"، المباحة مدة معلومة بعوض ءتمليك منافع الأشيا: "2منها للإجارة اختلفت التعاريف الفقهية              

المنفعة قد تكون منفعة عين كسكنى الدار أو ركوب السيارة، وقد ؛ و هو:" عقد على المنافع بعوض"أو 
تكون منفعة عمل مثل عمل المهندس و البناء، و قد تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده كالخدم و 

 .العمال..
فعقد الإجارة في الفقه الإسلامي ينقسم إلى نوعين: إيجار يرد على منفعة الأشياء  ،على هذا و        

 .3و إيجار يرد على منفعة العمل
 

  في الاصطلاح القانوني:الإجارة   -ت
ن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع عقد يمك  :" هبأن   الإيجار عقد ق م ج 467عر فت المادة             

  4بدل إيجار معلوم. لمدة محددة مقابل ءبشي
ضح من تعريف عقد الإيجار في القانون أن العقد لا يُسمى إيجارا إلا إذا كان محل الإيجار يت                  

بخلاف   ،فلا يدخل في مسم ى القانون إيجارا ا يعرف بإجارة الأشخاصا مأي من "الأعيان"، أم   "شيئا"
 الفقه الإسلامي كما بي نا في تعريفه.

             
         

                                                           
 .26سورة القصص، الآية 1
 .209، ص3، ج 1993، دار الفكر، سورية، 5السيد سابق، فقه السنة، ط  2
 .44، ص 2007 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،1عقد إجارة الأرحام بين الحظر و الإباحة، طالدايم،  عبد ممدوح حسني 3
 (،30/09/1975 في المؤرخة ،78العدد )ج.ر:1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 58-75 رقم لأمرالصادر با القانون المدني الجزائري،  4

 . ( 2007 ماي 13 في: مؤرخة ،31العدد )ج.ر: 05-07 رقم: بالقانون ...، المتم م و المعدل
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و أشمل من تعريفها في القانون  و على ذلك، يكون تعريف الإجارة في الفقه الإسلامي أعم              

المدني،  ا تشمل منفعة الأشياء )كإيجار الدور و الأراضي و السيارات..( هو المقصود في القانون لأنه   المدني،
، و منها إجارة الرحم، حيث يتم )كاستئجار شخص للبناء أو الخياطة..(1كما تشمل منفعة العمل

أو  -قيحة إلى أن تلدها طفلا لمصلحة من استأجرها، و هي أج رت رحمهااستئجار امرأة لتقوم بحمل لُ 
  مقابل أجر. -حرى جسدها كل هبالأ
 

لا يمكن تصنيفه من  لأن ه لا يمكن أن يكون الرحم محل  إيجار في المصطلح القانوني، بينما،             
الأشياء، فهو عضو من جسم المرأة غير منفصل عنها، و الواقع أن  الحمل أصلا لا حصصل بالرحم وحده، 
بل بجسم المرأة كل ه، فالمرأة التي تحمل لمصلحة الغير لا تشارك بالر حم وحده، بل بكيانها كل ه، و على هذا، 

  .فهي إجارة امرأة للقيام بالحمل
 

 .2سبق تعريفه و بيان أجزائه و دوره :حمتعريف الر  .2
  :كمركب إضافي  تعريف إجارة الرحم .3

، و قد ، و الذي يعنينا معناهما المركبحم بمفردهفنا معنى الر  بمفرده وعر  جارة فنا معنى الإقد عر             
 :منهاف هاختلفت تعاريف

نطفة رجل استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من " التعريف الأول: -أ
وبويضة امرأة وغالبا ما يكونان زوجين وتحمل الجنين وتضعه وبعد ذلك يتولى الزوجان 

 .3"رعاية المولود ويكون ولدا قانونيا لهما

 

                                                           
 . 45صمرجع سابق، ، الدايم عبد ممدوح حسني مسم ى عقد الإيجار، راجع،يها القانون المدني عقد عمل أو عقد مقاولة، فلا يدخل في يسم  1
 من هذا البحث. 12راجع، الصفحة 2
 .325ص، 16، ج1996مؤسسة أعمال الموسوعة العربية، الموسوعة العربية العالمية السعودية،  3
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 :1من وجوه التعريفهذا انتقد 

قيد غير متصل فهو  "وغالبا ما يكونان زوجين": بعبارة فيه حشو أن التعريف، -
 بتحديد تعريف إجارة الرحم .

 رعاية المولود ويكون ولدا" تضمن التعريف الإشارة إلى آثار إجارة الرحم وهي: -
 .قانونيا لهما"

 
نة من نطفة رجل استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكو   التعريف الثاني:" -ب

 .2حتى اكتمال نمو الجنين و ولادته" وبويضة امرأة

 :3من وجوه أيضا التعريفهذا  انتقد 

م إلى امرأة أخرى سل  ف، لأن المولود قد يُ لأفراد المعر   التعريف غير جامع -
 غير صاحبة البويضة كما في بعض صور إجارة الرحم.

التعريف فيه تكرار للفظ امرأة، ومن شرط التعريف الإيجاز في الحد  -
 .وهو عدم التكرار

" موافقة امرأة على حمل بويضة ملق حة لا تنسب إليها لحساب التعريف الثالث: -ت
  4أخرى و تسل م المولود لها بعد ولادته".امرأة 

 

 
                                                           

، 35المجلد  ،2العدد محمد علي الهواري، مدى مشروعية استئجار الرحم في الشريعة الإسلامية، مجلة دراسات، علوم الشريعة و القانون، 1
 .460، ص 2008، سنة  جامعة اليرموك،

 .المرجع و الموضع نفسه 2 
 . 249أحمد محمد لطفي أحمد، مرجع سابق، ص 3
  .250نفس المرجع، ص 4
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 ما يلي: ي لاحظ في هذا التعريف

لأن ه لا يكون دائما لحساب امرأة التعريف غير جامع لأفراد المعر ف،  أن   -
 كما في بعض صور إجارة الرحم.أخرى، فقد يكون بحساب رجل  

ومن شرط ، إطناب" بويضة ملقحة" يمكن التعبير عنها بالل قيحةالتعريف فيه  -
  .التعريف الإيجاز

"الانتفاع برحم هو:لي:ي، يمكن تعريف إجارة الرحم كما الذ كر ابقةالس   للانتقاداتتلافيا  لذا،           
 هو:بعبارة أخرى  أو  ؛1غرس الل قيحة فيه، بعوض، على أن لا ينسب المولود إليها"لامرأة أجنبية 

 . 2لمصلحة الغير بعوض"" قيام امرأة بحمل لقُيحة و وضعِها ولداً 
            

 يقُصد بالغير و العوض الآتي:         

رجلا منفردا أو امرأة منفردة أو زوجين، أو شريكين في مخادنة بين  الغير: -
 جنسين مختلفين أن شريكين في شذوذ من نفس الجنس.

وف، و سداء معر إ: مبلغ مالي متفق عليه، أو هدية، و قد يكون مجرد العوض -
 العائلة، و الشاذ لا يؤثر في القاعدة.  نادر، كما إذا كان داخلهو 

 

 

 

                                                           
: "عقد معاوضة على الانتفاع برحم امرأة أجنبية لغرس كالآتي   تعريف من المؤلف لعقد إجارة الرحم، وهو أصله تصر فت فيههو تعريف  1

، دار  1، ط)أطفال الأنابيب( سعد بن عبد العزيز الشويرخ، أحكام التلقيح غير الطبيعيراجع، ، "الل قيحة فيه على أن لا ينسب المولود إليها
 .347، ص2009كنوز اشبيليا، السعودية، 

 .من الباحثة اجتهادٌ  التعريف 2
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  جارة الرحملإ الأسباب الداعية الفرع الثالث:

أسباب و دوافع الل جوء إلى هذه الوسيلة في الإنجاب، و هو ما ساهم في زيادة   عد دتت            
"ظاهرة  -1تقارير أصدرتها جهات مختص ةحسب  -إجارة الرحمصارت  انتشارها بزيادة الط لب عليها، حتى

 لب إجارة الأرحام إلى أسبابالتقارير هذا التزايد على ط تلكقد أرجعت  و عالمية" تمس  القارات الخمس،
)الأزواج ، المستأجر ق بأطرافهاتتعل  لأسباب  ، أوجتماعيةالاقانونية و الغرافية و و ديمالعلمية و ال متوز عة بين

  ناحية، و الأم البديلة من ناحية، و العيادات و الوكالات الراعية لعقودها من ناحية أخرى.أو الأفراد( من 
 

 إلى طبية  )أولا(، و أسباب غير طبية )ثانيا(، كما يأتي: عموما  يمكننا تقسيم تلك الأسباب          
 

  :الطبيةالأسباب  - أولا
يادة نسبة في ظل ز  اتزايد الطلب عليه قدفي حالة العقم، و  الرحم حلا   إجارةقد تكون                

  ، في حالات كثيرة أهم ها:2ول الغربية خصوصاالد   فيالعقم في العالم و 
  م خلقيا ح  دون رب، كأن تكون البويضةاحبة   ص المرأةعند الزوجة أو  :3حالة  استحالة الحمل .1

 ه خلقيأو خلل في وظيفة الرحم نتيجة تشو   بسبب استئصال طبي أو وجود الرحم بتشوهاتأو 
أو  يجعل الحمل مستحيلا،  رض معدم القدرة على الاحتفاظ بالجنين بالإجهاض المتكرر، أو  أو

 .للتلقيح الاصطناعي عدة محاولات فاشلةبعد 

 

                                                           
1

 Conférence de LA HAYE de droit internationale privé, Rapport Préliminaire sur les 

Problèmes Découlant Des Conventions De Maternité De Substitution à Caractère 

International, Document Préliminaire N°10, (à l’intention du Conseil d’avril 2012 sur 

les affaires générales et la politique de la conférence), mars 2012,  p 6-8. 
جهاض و ، و استعمال بعض وسائل منع الحمل، و الإو اللواط نتشار الزناالناتجة عن ا الأمراض الجنسية  :ازدادت في الغرب بسببقد  و 2

 .16 -12حسيني هيكل، مرجع سابق، ص ...، راجع،الزواج سن   تأخيرمضاعفاته، بالإضافة إلى 

3 Gilbert Hothois, Jean Noel Missa, op. cit, p 579. 
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حياة المرأة د   د  هتُ مضاعفات خطيرة قد  دوث ح  ن مكالخشية حالة الخطورة على صحة المرأة: .2
 1ن المتقدمة للمرأةبسبب مرض أو بسبب الس   لمخاطر الحمل عليها صحتها،أو  حملتلو 

يؤخرن الحمل حتى وقت متأخر من حياتهن عندما تتراجع في الغرب ساء الكثير من الن  ف
 . 2م البديلة آخذ في التزايدالأاللجوء إلى خيار ، فيكون خصوبتهن

 الحمل و عن طريقالتي تنتقل إلى المولود من المرأة  حالة الخوف من انتقال أمراض وراثية : .3
ببويضة من الغير فضلا عن امرأة  الاستعانة، مما قد يستدعي الولادة أو الموجودة في جيناتها

 .3تحمل مكانها 

   الطبية: غيرالأسباب  - ثانيا
على خلاف ما سبق، فإن إجارة الرحم قد تكون لتلبية رغبةٍ ليس لها علاقة بمشكلة طبية،              

 منها على الخصوص:

افظة على منصب عمل رغبة المرأة صاحبة البويضة بالمحافظة على رشاقة جسمها، أو المح  .1

  .4عن الحمل و مشاقه الابتعادحال حملها، أو رغبة في الر احة  و تخاف فقدانه 

االطلب على إجارة الأرحام  ازداد ،أفراد، الزواج المثلي: دة نمط الأسر في الدول الغربيةبزيا .2  لأنه 

بغير علاقة بالجنس  للحصول على الولدو النساء  من الرجال وسيلة "الإنجاب" لمثليي الجنس

بعد الاعتراف بعلاقتهم كشكل من أشكال ، كنتيجة حتمية استنادا إلى حق الإنجابالآخر،  

                                                           
 .276ص مرجع سابق،  الهلالي، عطية هادي علي 1

2 Conférence de LA HAYE de droit internationale privé, op. cit, p6. 

 ،2008 بيروت، للدراسات، الجامعية المؤسسة ،1ط الإسلامي، الفقه في بالحمل المتصلة الأحكام حسن، سالم أحمد ، عائشةراجع 3
 .145ص

 .277صمرجع سابق،  ،الهلالي عطية هادي علي 4
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  .  1الأسرة في المجتمعات الغربية

 ،خلق رابطة وراثيةمن  ن التلقيح الاصطناعي الخارجيك  م حيث ،بديلا عن اللجوء إلى الت بني  .3

ا ل ينتمي بيولوجيا للزوجين أو أحدهما على الأقل، مم  بح الآن من الممكن أن يكون الطفأصف

يين، مع صعوبة التبني في ية، عند الغربشعب ادتزد "ةسر خلق أ" الإنجاب فيل هذه الطريقة جع

  .2الغربية غلب التشريعاتأ

جهة، وللوكالات و العيادات المختصة من  للأم البديلة منالأول هو الدافع  المقابل المادي .4

 جهة أخرى:

لا تخلو المرأة التي تقبل القيام بدور الأم البديلة، عن احدى الحالتين:  الأم البديلة : -أ
، و المساعدة الإنسانية و التضامن مع الزوجة العقيم التي تريد أن يكون لها طفلاإم ا 

 أو ،بينالمقر   الأصدقاء أو العائلة أفراد منلدور الأم البديلة تكون عادة المتطوعة 
لقبول المرأة بقيامها بدور  بب الرئيسالس   هو و، عليهالمقابل المادي الذي تحصل 

ما يؤيده الواقع من خلال القضايا  و هوو الذي يكون دائما مغرٍ،   ،3الأم البديلة
بها بعض المؤسسات التي  قامتالاستطلاعات التي  كذا  ، والناشئة عن إجارة الرحم

يلة أنهن  غير عاملات أو النساء اللائي يرغبن في القيام بدور الأم البد بي نت أن  
 .4يعانين من ظروف مالية صعبة

                                                           
 .سيأتي بيان ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل 1

2 Conférence de LA HAYE de droit internationale privé, op. cit, p7. 

"، بحث دوافع إجارة الأرحام في الهند، ليصل إلى تجارة أم خدمة إنسانية.. تأجير الأرحام بالهند" إخباري حمل العنوان:في برنامج تلفزيوني 3
في إجارة الأرحام، البرنامج بُث  على حقيقة مفادها أن  الفقر ما يدفع الهنديات لتأجير أرحامهن، و الربح هو هدف العيادات المتخصصة 

، البرنامج مُتاح على موقع القناة: 2013ديسمبر  04الأربعاء الناطقة باللغة العربية، يوم   cnnالقناة الأمريكية
www.arabic.cnn.com 

 .146حسن، مرجع سابق، ص سالم أحمد عائشة4
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ها مثل هذه تي تدر  المداخيل ال  : حيث وكالات تأجير الأرحام و العيادات المختصة -ب
على قيام و  ،المراكز الطبية المتخصصةو  ع على زيادة العياداتشج   العمليات

تقوم بهذه التي  لهذه العقود شركات مختصة في تأجير الأرحام، و وكالات تجارية راعية
 إجارة الرحم"أضحت  حيث1مربحتجاري نشاط  كونه  العمليات على نطاق واسع،

على بعض اقتصاديات بعض الدول  ر  دِ تُ   2 "حرة نوات العشر الأخيرة سوقافي الس  
 .3ولاراتمليارات الد  

 

 البعض يستغل أن إلى ىأد   الأطفال، من الأسر المحرومة عند لملح ةا الرغبةو باختصار، فإن                
 غير أمر وهو "الطفل" يسمى السلع من جديد نمط التجارة عالم في ظهري، فماد مكسب لتحقيق ذلك

 أن هو مستعد من ستجد طفل على الحصول أجل من يدفع أن مستعد هو من هناكأن  لما طا ،مستغرب
 .4"اللما من مبلغ مقابل حمر  ال يؤجر أو طفل عن يستغني

                
إجارة الرحم عادة على شكل عقد مكتوب، يتضمن التزامات و حقوق كل طرف من  تتم            

 أطرافه، وهو ما سنتناوله في المطلب التالي.
 
 

                                                           
ت تعرض العيادات و الوكالات المختصة في تأجير الأرحام خدماتها على الانترنت، بكل لغات العالم، مثلا، وكالة لتأجير الأرحام في الولايا 1

لأم البديلة بالدولار الأمريكي، و تعرض لدة و ما يكون للوكالة و ما يكون المتحدة الأمريكية ، تعرض تكاليف العملية، ما يكون للعيا
م التسهيلات  لإجارة الرحم الدولية ] [، يمكن الاطلاع على ذلك في international_surrogacyخدماتها بكل لغات العالم، و تقد 

 www.thesurrogacysource.com موقع الوكالة: 
2 Conférence de LA HAYE de droit internationale privé, op. cit, p :   

تسهيلات لأسباب مثلا في الهند ف ، مليار دولار سنويا 3حجم عائدات إجارة الأرحام في العالم وصلت إلى حسب بعض التقارير فإن  3
( دولار 6500)ألف روبية  400د حوالي لف دولار تسد  أ 30ألف دولار إلى  25ح المصاريف التي يتحملها الأزواج بين وتتراو  اقتصادية 

  الأمريكية. في الولايات المتحدة للتكلفة بالنسبةوهي جزء ضئيل  ، م البديلةللأ
 .152ناهدة البقصمي، مرجع سابق، ص 4

http://www.thesurrogacysource.com/international_surrogacy.htm
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 إجارة الرحم عقد :  الثالمطلب الث                    
 

جديد من  نوعٌ  ،[Surrogacy Arrangement] "الأم البديلة"عقد إجارة الرحم أو عقد           
سنة في الولايات المتحدة الأمريكية  رِفأول عقد مكتوب عُ  منذ العقود التي نشأت في العالم الغربي،

يكون أطراف عقد إجارة الرحم، عادة المرأة المؤجرة لرحمها، المسم اة الأم البديلة و هي المرأة التي  ، و19761
، من تحمل الأم ن أو حتى الأفرادان أو المتخادناالزوج :تقبل شغل رحمها بحمل لمصلحة الغير، و الغير هما

 .لمصلحته 2، يمكن تسميتهم بالمستج نالبديلة لمصلحتهم

إجارة الرحم مشكلات قانونية بدءا بتوصيف الاتفاق بين أطرافه، هل هو عقد يقع ت ثار أ          
دا فما ث إذا اعتبر عق ؟الاتفاق حصول دون توصيفه بالعقد محل   تنظيمه ضمن حقل القانون الخاص؟ أم أن  

 .؟موقعه بين تقسيمات العقود

أم هو مجرد تفاهم لا  ،العقد بمعناها القانونياختلف الفقه حول مدى تمتع هذه العلاقة بوصف           
ينعقد بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن  : العقد؛ فمن رأى أن ه عقد فدليله أن  3يسمو إلى مرتبة العقد

تين المتطابقتين، و هو موجود في الاتفاق الحاصل بين الأطراف في الإنجاب بواسطة الأم راداتيهما الحر  إ
 . 4الاتفاق في رأي البعض مجرد تفاهم على وضع معين  غير مُلزم لأطرافه البديلة؛ بينما هذا

          

                                                           
المتحدة [، الذي كتب أول عقد شكلي بين الأم البديلة وزوجين في الولايات Noel Keaneمن طرف المحامي الأمريكي نويل كين ]1

،  في العالم، وقع النزاع في بعضها طفل 600(، صر ح أن عدد الأطفال الذين ولدوا بالعقود التي حر رها 1997الأمريكية، قبيل وفاته ) سنة 
، 28/01/1997، جريدة نيويورك تايمز ليوم 1997من هذا البحث( ، توفي في جانفي  25الصفحة )راجع  الشهيرة  M.Babyكقضية 

 .www.nytimes.com[:  The New Hork Timesالجريدة ]راجع موقع 
 الأم أحكام عثمان، الحميد عبد، راجع، عقد الإجتنان، حيث سم ى عقد إجارة الرحم عثمان عبد الحميدهذه التسمية أطلقها الأستاذ  2

  وما بعدها. 74، ص1995 القاهرة، العربية، النهضة دار ط،.د القانون، و الإسلامية الشريعة بين (الظئر الرحم) البديلة
 .354حسيني هيكل، مرجع سابق، ص 3
الدكتوراه، كلية  السيد محمود عبد الرحيم مهران، الأحكام الشرعية و القانونية للتدخل في عوامل الوراثة و التكاثر، بحث مقدم لنيل درجة 4

  .285-28صمرجع سابق،  ،الهلالي عطية هادي علي، راجع أيضا، 613ص  ،2002، القاهرة، 1أسيوط، طالشريعة والقانون 
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 -باعتبار أن ه لا يخرج عن الأحكام العامة لنظرية العقد -عقدا  تقدير كون إجارة الرحم على            
و ما هي القانوني ؟  هما تكييف وما أركانه  وما أطرافه ؟)الفرع الأول( فما المقصود بهذا العقد؟ و 

                    .)الفرع الثاني( و ما هي أهم التزامات أطرافه )الفرع الثالث(خصائصه؟

 

 و أركانه الرحم إجارةعقد  تعريف: الفرع الأول

 أن  مع ملاحظةِ  )ثانيا( )أولا(، ث بيان أركانه نتناول في هذا الفرع تعريف عقد إجارة الرحم             
لا يعني بالضرورة القول بصحة هذا العقد "فتصور معقولية هذه العقود من  ،تكييف العلاقة على أنها عقد

 .1يقود إلى الإقرار بمشروعيتها" حيث التكييف القانوني يجب ألا  

  :تعريف عقد إجارة الرحم -أولا

عقد و إجارة و رحم، ليسهل  أجزائه: ه، تعريفَ هو مصطلح فقهي قانوني مركب يقتضي تعريفُ            
 . تعريفه في مجموعه

 :تعريف العقد  .1

مان، و التوثيق، و يراد به العهد و الض   له معان كثيرة، فيطلق و :في اللغةالعقد   -أ
بالقبول في  بالإيجا، ويطلق على الربط الحسي كربط الحبل و المعنوي كربط التقوية

 . 2البيع و الإجارة و الزواج 
  .3عام وخاص :للعقد عند الفقهاء معنيان :سلامي الإفي الفقه العقد  -ب

كل ما عزم المرء على فعله، سواء صدر بإرادة  الأقرب للغة بالمعنى العام -
 .مطلقاً  الالتزامرادتين، فهو بهذا المعنى يتناول إمنفردة، أم احتاج إلى 

                                                           
 .614السيد محمود عبد الرحيم مهران، مرجع سابق، ص 1
 . 309ص ،9ج مادة عقد،ابن منظور، مرجع سابق، باب العين، محمد  2
 . 80، ص4ج ،1995، دمشق، ، دار الفكر 2مي وأدلته، طوهبة الزحيلي، الفقه الإسلا3
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ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في :" فهو بالمعنى الخاص -
لإخراج الارتباط بين المتعاقدين على وجه " على وجه مشروع: "قولهمف ،"همحل  

كما لا يدخل في هذا التعريف إلا التصرفات التي تتم بإرادتين و  غير مشروع،
 .1هو المراد في إجارة الرحم

:" ق م ج  54ع الجزائري العقد في المادة ف المشر  عر   :في الفقه القانوني العقد   -ت
اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين 

 ".بمنح أو فعل و عدم فعل شيء ما 

عريف الفقهي يؤكد على الارتباط الت   أن   في يظهر الفرق بين ال تعريف الفقهي و القانوني للعقد             
حصصل اتفاق بين إرادتين على شئ حصر مُِه الشارع، عْتَد  الشارع به وليس مجرد اتفاق الإرادتين، إذ قد لذي ي َ ا

 .2وبذلك يكون تعريفُ العقد عند القانونين غيَر مانع من دخول العقد الباطل فيه

 . 3سبق تعريفهما :مصطلح الإجارة و الرحمتعريف  .2
تعريف العقد الذي تتم  ، و هنا نتناول ريف إجارة الرحمسبق تع  :تعريف عقد إجارة الرحم  .3

 إجارة الرحم بين أطرافه. بموجبه 

 :منها فاختلفت تعاريف عقد إجارة الرحم               

اتفاق بين طرفين تلتزم بمقتضاه امرأة، بأن تسمح بزرع بيضة : التعريف الأول   -أ
، لعيب في رحم الأخيرة أو لأي سبب (زوجين غالبا)مخص بة تعود لرجل و امرأة 

آخر، و حمل الجنين و العناية به، وتسليم المولود إلى الطرف الثاني مقابل التزام ذلك 

                                                           
 .  30سابق، صحسني محمود عبد الدايم، مرجع 1
، 1968، مطابع ألف باء الأديب، دار الفكر، دمشق، 9مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ط2

 .295 – 294، ص1ج
 بحث.من هذا الم 36و الصفحة  12 راجع الصفحة 3
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الطرف بتنفيذ متطلبات تخصيب البويضة و دفع الأجرة إن كان العقد بأجر، و 
 .1"تحمل المصاريف الأخرى بالإضافة إلى تسل م المولود عند الوضع

بأجر أو بدون   -هو عقد تتعهد بمقتضاه امرأة بشغل رحمها " :نيالتعريف الثا -ب
بحمل ناشئ، عن نطفة أمشاج مخص بة صناعيا، لزوجين استحال عليهما  -أجر

 .2الإنجاب لفساد رحم الزوجة"

بمقابل أو  -هو" اتفاق تتعهد بمقتضاه أم بديلة بشغل رحمها: التعريف الثالث      -ث
كل من   نطفة الأمشاج للمستجن لهما و يترتب عليه إلتزامبحمل جنين مخلق من  -بدونه

 .3"طرفيه بما وجب عليه  للآخر

  :4يعتريها النقص و تتّجه عليها المناقشات التالية هذه التعريفات          

  آثار العقد، كذكرو إطناب و استطراد،   ،شرح لإجارة الرحم بعضها تتضم ن -
و على النقيض تضم نت ومن شرط التعريف الإيجاز،  كما في التعريف الأول

كما في التعريف الثاني و   –بعضها اختصارا مخلا ، إذ لم يذُكر فيها ولادة طفل 
 العقد. محل  فاقتصر على ذكر الحمل دون نتيجته و هو  -الثالث

الت عريف غير جامع لأن ه يقتصر على صورة من صور إجارة الرحم، و هي   -
و التعريف  في التعريف الثاني كما-للقيحة من زوجين حالة أن تكون ا

، لا ينبغي أن يدخل في لى إجارة الرحمفع إأن  ذكر الدوا، زيادة على -الثالث
كما في التعريف -في حالة واحدة هي فساد الرحمالتعريف، فضلا عن حصره 

 بينما هي متعددة. -الثاني

 

                                                           
 .20 -15، ص مرجع سابقالدهان عقيل فاضل، المالكي رائد صيوان،  1
 .65، صمرجع سابق حسني محمود عبد الدايم،2
 .74مرجع سابق، ص عثمان، الحميد عبد 3
ا تقريبا نفس المناقشات التي أوردناها سابقا، في مناقشات تعريف إجارة الرحم، راجع، الصفحة4  من هذا البحث. 37باختصار، لأنه 
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 يمكن تعريف عقد إجارة الرحم، بأنهّ : و على ذلك،   
 .1قيحة فيه على أن لا ينسب المولود إليها"" عقد معاوضة على الانتفاع برحم امرأة أجنبية لغرس الل     

 
  :أركان عقد إجارة الرحم -ثانيا

لتحقيق رغبة مشروعة ( المحل)العقد في القانون بتوفر الرضا بين أطرافه في شأن المعقود عليه  يتم              
  . السبب والمحل  وضا الر  : ثلاثة هيفأركانه  ،(السبب)
 

  :الرضا    .1
العقد و الآثار الناتجة اهية لمأثر قانوني معين  و أن تكون مدركة  إحداثهو اتجاه الإرادة نحو              

كالغلط الإرادة الخالية من عيوب الرضا   يجب أن تكون ؛ لذاعنه صادرا عن شخص ذي أهلية لإبرام العقد
عالمة بالحقوق الناشئة عن هذا كون هذه الإرادة جادة غير هازلة و أن ت ،الاستغلالو التدليس و الإكراه و 

 .العقد
لعيب الرضا يصعب تحقيقه بعد انعقاده و بداية تنفيذه عقد إجارة الرحم، إبطال  أن   إلا             

إبطاله يؤدي إلى آثار غير مرغوب فيها تتعلق بحمل  لأن  "باستدخال النطفة الأمشاج في رحم الأم البديلة 
  .2"الجنين ووضعه

 

 :المحل  .2
الذي يلتزم المدين القيام به، و محل الالتزام يعتبر في نفس الوقت هو المعقود عليه في  هو الشيء          

المعقود عليه في عقد  ؛ والمحل الوجود والتعيين وقابل للانتفاع أو التعاملفي شترط ويُ  العقد الذي ينشئه
تقديم رحمها خاليا من  الأم البديلة هو لتزاما فمحل   ،الملقاة على عاتق طرفيه الالتزامات :الرحم هو إجارة

 هوالاتفاق  البعض محل   د، و عن3هو الوفاء بالمقابل المتفق عليه له،المستجن  التزام و محل   معوقات الحمل،
  .4هو الجنين عند البعض ، ورحم المرأة و هو جزء من جسدها تضعه تحت تصرف الغير

                                                           
 .  347، صمرجع سابقبن عبد العزيز الشويرخ، سعد  1
 .612عثمان، مرجع سابق، صعبد الحميد  2
 .58حسني محمود عبد الدايم، مرجع سابق ، ص  3
 .282عطية الهلالي، مرجع سابق، صراجع، علي هادي  4
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 :السبب   .3
أن يكون السبب من العقد هو سبب  و يشترط ،من أجله التزم العاقدالغرض الذي يقصد به               

، و السبب في عقد إجارة الرحم أن العقد باطلا د  مشروع وقانوني وغير مخالف للأنظمة والقوانين وإلا عُ 
 ، و بالنسبة للأم البديلة الحصولبهما جنينان لهما هو الحصول على التزام الأم البديلة بالحمل لحساللمستج  

 . 1 إسداء خدمة لهما أو المتفق عليه على الوفاء بالمقابل المالي
 

 خصائص عقد إجارة الرحم و تكييفه القانوني :الفرع الثاني

، ث ننتقل إلى بحث التكييف القانوني لهذا العقد ارة الرحم بخصائص نبي نها )أولا(يمتاز عقد إج             
  .اةلبيان موقعه من العقود المسم   )ثانيا(

 

 :2 محرلرة اجاد إعقص خصائ -أولا
 

 ز عقد إجارة الرحم بجملة من الخصائص هي:يتمي  
ر لآخطرف الاع    مم ح   رلااحبة    ص   رأة لماي    ضرات   رد بمج ينعقد   د عق   و فه ائي :ـــضـــد رعق .1

وق ة على حقظللمحافت للإثبافإن تم  توثيقه فهو  ،شكل لذلكأي لى إحاجة دون 
 .3الأطراف

الأم البديلة ف، من أطرافهة   متقابلت ا  مزالتا يفرض عقد إجارة الرحم : للجانبينــزم ملــد عق  .2
 ث تسليم ل لحم رة افتل لا خ و المحافظة على الجنينحمها رفي  اللقيحة زرع بح ما بالس زم تلت

التلقيح الاصطناعي،  بدفع نفقات عملية  ر لآخط رف الا حين يلتزمي  ف، ع ضول د اعن ود لولما
 ضع .ولد اعنود لولمم ال  تسر وأج   ب  د لعقن اا  كإن  و دفع المقابل

 

                                                           

  .127عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص 1 

عبد الحليم محمد منصور علي، تأجير الأرحام في ضوء ، راجع أيضا، 20 -15الدهان عقيل فاضل، المالكي رائد صيوان، مرجع سابق، ص  2
 .45-30، ص 2013، ، الإسكندرية1، المكتب الجامعي الحديث، طدراسة فقهية مقارنة: قواعد الحلال و الحرام 

 .و مع ذلك، فالمنازعات والقضايا أمام المحاكم الغربية مستمرة رغم العقود المكتوبة كما سنرى لاحقا 3
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يقدر بتسعة أشهر تقريبا، أو مدة الحمل التي تنقضي م ح رلااحبة  ص رأة لم زام التا : زمني ـدعق .3
 .يوم غرس اللقيحة في رحمها إلى حين الوضع ن م حيث يبدأ تنفيذ التزامها بالوضع،

 

 ل ولحمء اا عن ل مقاب ذ تأخر تأج لمسم اح رلااحبة  ص رأة لمافي الغالب،  ضة:ومعاد عق .4
ل أن ب ذلكء ا لق ل مقابذ أي لا تأخوعة رمتبرأة لمون اتكن أن م لكن ذلك لا يمنع، ضعولا

لكن ، محرلرة اا  ج د إعق ن ع الصفة التجاريةلنفي  القوانين الوضعيةض ه بعرطما تشتذا ه
 .1 "للأم البديلة ديةالهيمنع يستطيع أن القانون لا "

 
 ذي ل  دار المق د العق رام اب ت إقوعقد إجارة الرحم كقاعدة عامة، يعرف أطرافه  :ـددمحـد عق  .5

ستلد للطرف الآخر ا  بأنهم تعلم حرلرة اجؤفم، ا  منهم ل ك يعطيه ذي ل دار المقا و يأخذه
ر، أج   ب   د لعقن اا   ك، إن    رةلأجاى    عل   ول لحص   ل اع مقاب   ضول د اعن إليه،لمه  تسوولداً 

على ول لحصل امقابر، بأجد لعقن اكاإن  ،رلأجاملزم بدفع  فالمستأجر لها   ل بالمقابو
  .ودلولما

 
 حين ى   لإ بجنين لمصلحة الغير  رأة م  م احل رغ  بش  ل تمثيو: ةــموة معلــى منفعــعل يرد ــدعق  .6

يقع ع لانتفاا فيكون( مح رلا) ه  من  زء جن أو ا لإنس  م اى جس عل  رد ت هناة   لمنفعا وع   ضولا
 . 2مةومعلدة لم رحم امرأة ستغلالاعلى 

 

 
 
 
 

                                                           
1 Aude MIRKOVIC, À Propos De La Maternité Pour Autrui, Droit De La Famille , 

Revue Mensuelle, EXISNEXIS JURISCLASSEUR , Juin 2008, p16.  

 .18، ص مرجع سابقالدهان عقيل فاضل، المالكي رائد صيوان،  2 
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 :الرحم جارةلعقد ا 1التكييف القانوني -ثانيا

عليها للوصول إلى درج الفقه في كل مسألة مستحدثة محاولة التنظير بينها و بين الأنظمة المتعارف           
 .تأصيلها و إدراجها في الإطار المتعارف عليه

 
المسم اة  العقود  أهم  لا بد أن نجري مقاربة مع  ،الرحم من الناحية القانونية إجارةعقد و لتكييف          

 .و هي: البيع و الإيجار و  عقد المقاولة ،ذا العقدلهالتي ورد النقاش حول مقاربتها 

 2:الرحم وعقد البيععقد إجارة  .1

عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل "ه عقد البيع وفق ما جاء في القانون المدني بأن   فر  عُ            
  .3"للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي

 :يتفق عقد إجارة الرحم مع عقد البيع في بعض الخصائص :أوجه الاتفاق  -أ

عقد ملزم للجانبين و عقد يرد على منفعة و عقد من حيث كون كل منهما  -
 .زمني

وبموجب عقد إجارة الرحم تلتزم المرأة الحامل بعد الولادة بتسليم المولود إلى  -
البائع يلتزم بتسليم  المرأة صاحبة البويضة أو المستجن لهما،كما في  عقد البيع

 .المبيع

 

                                                           
معرفة موقف التشريع من العقد موضوع البحث، وتكييف العقد أمر إعطاء الوصف القانوني أو الشرعي للعقد؛ من أجل : هو تكييف العقد1

حَكَّم
ُ
لإعطاء القرار الصائب عند المنازعة أو الاختلاف بين  -القاضي أو المفتي -مهم وأساسي، يفيد العاقدين؛ ليستقيم عقدهما، كما يفيد الم

من حيث مشروعية العقد، و اتفاقه مع : قد من ناحيتين الأولىوالتكييف الشرعي للعقود في الفقه الإسلامي، يشمل دراسة الع ،العاقدين
 ، راجعمن حيث إعطاء الوصف الحقيقي للعقدف: الثانيةو أم ا  مقاصد الشريعة، وقبوله ضمن قواعد العقود العامة وأحكام التعامل الشرعية،

 .36، ص1999الفكر العربي، دمشق، ، دار  2ط ،في القانون المدني والفقه الإسلامي المسم اةمحمد الزحيلي، العقود 
 .83 -81، ص مرجع سابقحسني محمود عبد الدايم، ، و راجع أيضا، 380-355ني هيكل، مرجع سابق، ص يحسراجع،  2
 .م ج  ق 351المادة  3
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بين عقد إجارة الرحم و عقد البيع هت لهذه المقاربة وُج ِ   :أوجه الاختلاف  -ب
 ، أهم ها:انتقادات عديدة، لوجود أوجه اختلاف واضحة

لا يمكن أن يكون محلًا لعقد  ،الكائن البشري من الناحية القانونية   -
 .البيع،كونه ليس شيئا و لا حقا ماليا

وهو ما لا  ،أن البائع يلتزم بتسليم المبيع وفق المواصفات وخالياً من العيوب  -
 .الرحم إجارةيمكن أن يتحقق في حالة 

عقد البيع لا يكون إلا معاوضة، بخلاف عقد إجارة الرحم الذي قد يكون  -
  تبرعيا.

 : 1الإيجار عقدعقد إجارة الرحم و  .2

ن المؤجر بمقتضاه المستأجر من عقد يمك  :"هن  بأعقد الإيجار  الجزائري القانون المدني عر ف              
 .2بدل إيجار معلوم لمدة محددة مقابل ءالانتفاع بشي

 

 أن : المقاربة بين العقدين وجهُ  :أوجه الاتفاق   -أ

 .كلا العقدين ملزم للجانبين -
المرأة صاحبة البويضة تنتفع بجسم المرأة  ، حيثيردان على منفعة كلا العقدين -

  .الحامل مدة زمنية لقاء أجل معين
 .كلاهما عقد زمني -

 

 

                                                           
الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و دراسة مقارنة، المجلة : الأم البديلة بين القانون المقارن و الشريعة الإسلامية نصر الدين مروك، ،راجع 1

،  راجع أيضا، 79-75حسني عبد الدايم، مرجع سابق، ص، راجع أيضا،  51-49، ص1999 ، الجزائر،37الجزء  ،4رقم  السياسية،
 .41-39عبد الحليم محمد منصور علي، مرجع سابق، ص

 الس اري. من القانون المدني الجزائري 467المادة  2
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 اختلافات أهم ها:بين عقد إجارة الرحم و عقد الإيجار  :أوجه الاختلاف  -ب

 عقد الإيجار لا يكون إلا معاوضة، بينما عقد إجارة الرحم قد يكون تبرعيا. -
في عقد الإيجار محل التزام المؤجر هو تمكين المستأجر من الانتفاع من العين  -

المؤجرة بتسليمها للمستأجر، بينما في عقد إجارة الرحم لا يقتصر دور الأم 
، بل تقوم بدور أساسي في تخليق الانتفاعالبديلة على تمكين المستأجر من 

 لا ينفصل عن جسمها. حيثالمولود، كما أن ه من المستحيل تسليم الر حم 
إضافةً إلى ذلك، فإن  عقد الإيجار يرد على الأشياء، و رحم المرأة ليس شيئا  -

 فهو خارج نطاق التعامل.

 : 1عقد العمل عقد إجارة الرحم و .3

عقد يتعهد " في نصوص القانون المدني الجزائري هو عقد المقاولة الذي عر فه بأن ه:عقد العمل             
 .2مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" يصنع شيئا أو أن يؤدي عملاأحد المتعاقدين بأن  بمقتضاه

، لحساب المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر معينفهو عقد يتضم ن القيام بعمل             
و هو حمل طفل  -فهل يمكن تكييف عقد إجارة الرحم على أنه عقد مقاولة حيث الأم البديلة تقوم بعمل

 لمصلحة الغير مقابل أجر. -و ولادته

 :يشترك كلا العقدين في كونهما :أوجه الاتفاق  -أ

 ين.رضائي ينعقد -
 .ملزم للجانبين عقدين  -
 ين زمنيين.عقد مابالإضافة إلى كونه  -
 الإنساني. هدعلى الج انديرِ   -

 
                                                           

 . 87-85عبد الدايم، مرجع سابق، صمحمود حسني  راجع أيضا،،  45-44عبد الحليم محمد منصور علي، مرجع سابق، صراجع 1 
 اري.من القانون المدني الجزائري الس   549المادة 2 
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لأنهما يفترقان في  توجيه انتقادات لهذا النوع من المقاربة تم   :أوجه الاختلاف  -ب
 :، أهم ها أوجه عديدة

لا  الأم البديلة،شرطا الإشراف والإدارة لأن  إجارة الرحم، تتوافر في لا -
لا يكون  لأن ه، الحمل خلال ل قيحةال تخضع لسلطة ورقابة صاحب

لساعات معدودة وإنما هو متواصل في الليل والنهار ومن المستحيل 
 .1إخضاعه للرقابة

عقد العمل ألا وهي الأجرة لأن لتتوافر فيه الشروط الأساسية  لا -
الرحم قد تكون المال أو الخدمة أو إشباع غريزة  إجارةالأجرة في عقد 

 .معينة وقد تكون مجانية
أن  محل عقد المقاولة يرد على النشاط الخارجي للجسد، أما محل عقد   -

 .2إجارة الرحم فيرد على الجسد ذاته لا على نشاطه

                     
اة والانتقادات الموجهة لهذه المقاربات الرحم وعدد من العقود المسم   إجارةالمقاربة بين عقد بعد            

جه تحت أي عقد من العقود إدرا نيمك لا الرحم إجارةإلى خلاصة مفادها بأن عقد  توصل البعض
فهو عقد له ذاتيته الخاصة متفق مع ، 3كمحل للعقد، لعدم استيعاب قوالبها  للنطف الآدمية  المسماة

 .4الهدف الذي ابتغاه الطرفان
الاتفاق مع  يكي ف و هنا يثور تساؤل آخر، و هو علاقة الطبيب في هذا النوع من العقود، هل 

       أن ه عقد علاج؟الطبيب في إجارة الرحم  على 

                                                           

 .45عبد الحليم محمد منصور علي، مرجع سابق، ص 1 
 .88عبد الدايم، مرجع سابق، صمحمود حسني  ،راجع 2 

 3هيام إسماعيل السحماوي، إيجار الرحم : دراسة مقارنة، ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013، ص454.  
سابق، ، أيضا، عبد الحليم محمد منصور علي، مرجع 122، راجع أيضا، عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص 101نفس المرجع، ص 4

  .51ص
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، فلا يمكن غرض العلاجيلليفتقد فهو ة صفة علاجية أي   في إجارة الرحمليس  و الجواب، أن ه             
التلقيح في من الغير  التناسليةلخلايا با ستعانةا في ذلك كل مثله، 1أن يك يف على أن ه عقد علاج

و إن كان حصتاج إلى تدخل طبي  ،2له و ليس علاجامشكلة العقم  فهو يستهدف حل   ،الاصطناعي
 .تقنياته إحدىباستعمال 

 

 التزامات أطراف عقد إجارة الرحم : الثالثالفرع 
 

و أسئلة ، وصلت إلى المحاكم مشاكل أخلاقية و قانونية و منازعات، أثارت إجارة الأرحام،            
؟ ماذا ماذا لو أرادت الأم البديلة الاحتفاظ بالولد، هل تلزم بالتنفيذ حول التزامات أطراف عقودها، منها:

، فلمن يسل م الطفل ؟و ماذا لو ولدت .. أحدهما أو كليهما ، أو وفاةستج ن لهملو حصلت فرقة بين الم
كتشفت إعاقته قبل أُ توأما على خلاف الاتفاق ؟ و ماذا لو ولد الطفل مشو ها، أو معاقا ؟، ماذا لو 

 .و ماذا لو صارت حياتها مهد دة جراء الحمل؟ أو ماتت عند الوضع؟  ؟ بر على إجهاضهالولادة، هل تجُ 

القاعدة في مثل هذه العقود كما تجري في الواقع، أن  "العقد شريعة المتعاقدين"، لذا تخضع لإرادة           
 . 3يكون مشروعا  الأطراف، بينما رت ب البعض التزامات على أطراف العقد حتى  

 
 الالتزامات المنوطة بأطراف العقد في عقد إجارة الرحم، على التوالي، في ما يلي أهم  نتناول             

  .)ثانيا(  لمصلحته نالمستجَّ  التزامات)أولا(، ث    محرلرة اجؤمالأم البديلة ت مازالتإ

 

                                                           

 .612 ص سابق، مرجع هيكل، نييحس 1
2   « La maternité de substitution n’est pas en soi un traitement de fertilité.. », PARLEMENT 

EUROPEEN :Le Régime Applicable à La Maternité De Substitution au sein des Etats membres 

de l’UE 2013, p8. 

 مرجع سابق،عبد الحميد عثمان محمد،  ، راجع،الأستاذ عبد الحميد عثمان محمد :من هؤلاءمن الناحية الشرعية على رأي من رأى ذلك،  3 
 .131-127ص
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 :في عقد إجارة الرحمالأم البديلة التزامات  -أولا
 

و  الطبية تصاولفحراء اتسمح بإجبعد تخصيبها مخبريا، و أن  :في رحمها اللقيحةــول زرع قب  -1
 .المعالجات اللازمة قبل ذلك

 

 الالتزامو ر، خرر آضط أو أي لإسقاطر المخا الجنينرض لا تع بأنك لذ و :العناية بالجنين  -2
  ت ع تح  ضول  ل والحما عملية تتم  ي   لتوا الطبية ة   لجه  ن اا م  ى لهط  ي تع  لتا بكافة التعليمات

سواء كان ذلك قبل استدخال اللقيحة  دوريلابي طلراف اعها للإشوخضن ع فها فضلًاراشإ
 تكل فدون أن ي  لشخصا العناية بالمعيارهي  ،بةولطلماالعناية ة   جدر و تكون 1أو بعد ذلك

ن إ    ف، ة    ضومعا    د لعقن اا كن إ إن كان العقد تبرعيا، أم ا دة،ا لمعت رأة الما عناية ن مر أكث ب
ة  ج ت دركان و لوى  حتدة ا لمعترأة الما عنايةهي  الجنينة على ظة للمحاف    بولطلما العناية

 .2أقل من ذلكا  ا لحمله هظي حف ا ف تهيعنا
 

ي  فدة أو لا ول د اعن ود لولما بتسليم -الأم البديلة- حمهارل المؤجرةرأة لما زمتلت :تسليم المولود -3

الطرف ة فاوقد يثور الإشكال حالة و ، نكاأيا  ر لآخطرف الالى إ عليهتاريخ متفق أي 

فقد ، أو التراجع عن الرغبة في الولد، محل الإتفاق، حصول الطلاقأو  المستجن لمصلحته،

، صيولل أو،  رللآخ في حالة الوفاة التسليم هذه الحالات، كأن يكونمثل ينص العقد على 

 . 3صاحبة الرحمالبديلة م لأاسيؤول إلى  بداهة و إلا  

 

          
 

       
  

                                                           

 .137حسني محمود عبد الدايم، مرجع سابق، ص 1 
 .     130عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص 2
 .  141، صحسني محمود عبد الدايم، مرجع سابق 3
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بإجهاض الحمل إن   كالالتزام  الإضافية، لتزاماتالان هذا النوع من العقود بعض تضم  ييمكن أن            
أو المكوث في العيادة إلى غاية الوضع، أو الالتزام بأكل أطعمة معي نة أو أو الالتزام بالسري ة، ، 1مشو ها كان

تمنع  ، و؟...وما الموسيقى التي تسمعها ؟وماذا تفعل ؟ومتى تنام ؟ماذا يجب أن تأكلطريقة النوم و وقته، 
عدم لمسه بمجرد  أحيانا،و  ،ي عن الطفللتخل  با، و تلتزم و أولادها بعد عن بيتهاتُ قد من معاشرة زوجها، و 

 ...الولادة 
 

  :لمصلحته جن المست اتالتزام -ثانيا
 ر للأم البديلة، التزامات أهم ها:تأجِ المسب على المستجن لمصلحته يترت            

 
 

  دء بلوا ه  مراب  ذ إنة م  فكا  د قلعت اا  قنف المستجن لمصلحته ليتحم :ت اــقلنفــل امّتح  .1
 فصاريبم يلتزم ا  مك،ةدلاولا حينلى إ الأم البديلةم حر عها فيوزر اللقيحة ى  لع  ول صبالح

 عملية تانفقذا كل وملح  رة اتفل لا  خم ح  رلرة اج  ؤم  رأة ملل  رى جي ت  تلا الطبيةت ا  صوحلفا
لإضافة إلى نفقة الغذاء و قد تصل إلى مدة ثمانية أسابيع با، و ما بعد الولادة، التي دةلاولا

 .2االلباس، حتى لو كان عقد إجارة الرحم تبرعي
  

رة ج  ؤمرأة الم  ة ف  ضومعا  د عق  ل لأصاي   فم ا  حرلأرة اا  ج  د إعق : الوفاء بالأجر المتفق عليه .2
 ر لأجا و يكون تحديد،  رلأجالها على وحصل ضع بمقابولل والحمق امشال تتحمم ح  رلا

  ت تثبما لم  ة  عرمتبم ح  رلرة اج  ؤم  ت كان  ر لأجاى   علق ا  لاتف  ل اغفأن إ  فق، ا لاتف ب ابحس
ا لا  نهر أا لاعتبافي  ذ لأخامع ل لمثر اجأب بحس فيحسب في هذه الحالة  ك لذ عكس

                                                           

 الذي الولد إجهاض على إجبارها الأمريكيين الزوجين حاول التي [Crystal Kelley"]كيلي كريستال" الأمريكية البديلة الأم قضية 1
 تخليا قد و القضاء، إلى الأمر ووصل بذلك، القيام فرفضت مشو ها، سيولد أن ه بالفحوصات تبين   لأن ه بينهما، العقد بمقنضى لمصلحتهما حملته

 :2013مارس 06 :يوم الأمريكية،" أن أن سي" قناة الخبر أوردت البديلة، الأم كفالة تحت مشو هة ولدت التي البنت عن
www.cnn.com 

 .  134حسني محمود عبد الدايم، مرجع سابق، ص، راجع أيضا، 132، ص ، مرجع سابقعبد الحميد عثمان 2
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 .1د لعقا تنفيذى  ة عل تبرمتمصاريف  أي ة ل تتحم
 

عليها   ق لمتف  دة الماي   فأو ه   تدلا  د وعن  ود لولمم ال   بتس مستج ن لهلا يلتزم:ــود لولمم الّــتس .3
 ت كان مهماو  ، ودلولمس ان جن ا ك أيا   م المولود لازمٌ ل  تسَ  فترض هنا أن  ، و يُ دةلا  ول  د ابع

 .2ها  و  مشن ا ك و لوى  حت ل ب الجسمية أو العقليةه  حالت
 

، تم  الت خلي الإعلامكثير من الحالات التي تحدثت عنها وسائل غير ذلك حيث في  إلا  أن  الواقع          
  .! 3الذي لم يكن وفق المواصفات المرغوب فيها عن الطفلفيها 

            

 

                                                           
 .133ص، ، مرجع سابقعبد الحميد عثمان 1
 .132نفس المرجع، ص 2
كونه ولد بإعاقة من أم " الأبوين "الذي تخلى عنه الزوجين  [Gammyكامي]  لطفلعن ا العالمية،تداولته وسائل الإعلام  قصة حديثة 3

لأنه  تركا المولود الذكر و أخذ الزوجان المولودة الأنثى التي كانت بصحة جيدةف الأستراليين بتوأم ذكر وأنثى، للزوجين حملت بديلة تايلندية
 ، منشور على موقع الجزيرة الإخبارية:02/08/2014، الخبر بتاريخ [bébé tridomique] يعاني من متلازمة داون

www.aljazeera.net. 
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 على النسب إجارة الرحم أثرالمبحث الثاني:        

 

 

 
بموضوع النسب عن طريق تخصيص مواد قانونية اعتنت التقنينات الوضعية عموما أنّ  ،لا خلاف          

لأن ثبوته يستتبع  حق الطفل بعد ولادته، و هو أهمّ  يكتسبه حق وّلالنسب ألأنّ  ،1تنظم هذه الرابطة
مثل : حقه في الرعاية و  ،نبفروع كثيرة في القانو  تتصلهي آثار حقه في النسب،  خرىأحتما حقوقا 

  النكاح أحكام مثل كثيرة  أحكام النسب ثبوت على يترتب كما  الميراث والحضانة و النفقة، ، و في التربية
 ..أحكام الوصية من صحة و بطلانعلى المال أو النفس، و  الولاية أحكام و بالمحارم، الزواج حرمةك
 

نقاء الأنساب و  فبينماالتقنينات الوضعية تختلف فيما بينها في مدى العناية بالنسب،  إلّا أنّ      
حفظا للنسب  ،2حصر العلاقة الجنسية في دائرة عقد الزواج الشرعي، لا مناص منه في ظل أحكام الشريعة

، لشريعة الإسلامية )المطلب الأول(الذي به حياة النسل، و هو ما أخذت به التشريعات المستمدة من ا
ل حاو هو  عنها أالروابط التي يفترض أن تنشنحلال باالتفكك، أصابها  الأسرة فإنّ  ذلك،  على خلاف

جاارة بإلنرى بعد ذلك النسب في حالة الإنجاب   ،)المطلب الثاني(الغربية النسب في التشريعات الوضعية 
 )المطلب الثالث(. رحم

 
 

                                 
الأحوال الشخصية يتضمن أحكام  وضع قانون خاص بالأسرة و أحكامها يسمى غالبا قانونالأول بوقد سلكوا في ذلك منهجين هما: 1

لم تضع ، و الثاني الأسرة  و منها النسب و هو المسلك الذي اتخذه المشرع الجزائري و جميع الدول العربية التي تستمد من الشريعة أحكامها
هو اتجاه كثير من  بل قامت بتخصيص مواد من القانون المدني خاصة بأحكام الاسرة و موضوع النسب بالخصوص و مستقلا اخاص قانونا

 .مقنني الدول الغربية و منها القانون الفرنسي
  .28، ص2008د.ط، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  ،حكم استئجار الأرحام محمد عبد ريه محمد السبحي، 2



 حم على النسبإجارة الر أثر  المبحث الثاني: : إجارة الرحم و النسبالأول الفصل
60 60 60 60 60 60 

 المطلب الأول :           
  الإسلاميةالقانون الوضعي المستمد من الشريعة سب في الن            

 
حفظ قصصدِ  الشاار  ي رعاية لم ،بحفظهالشريعة الإسلامية  جاءت لذا ،أساس الأسرة سبالن              
القصرءان اها على قاعدة متينة س   تهأرسف ،يتم الحفاظ على النسل إلا بالحفاظ على نسبه لا حيث ،1لالناس
ه، و ينتفي بانتفائه،النسب  سبب  ه تجعل الذي ،الزواج الشرعي هد:و  "الغليظالميثاق " و هد  يدجد بدجدِ

  أحكام الشريعة الر بانية.، المستمدة من 2العربية قدانين الأحدال الشخصيةما أخذت به 
 

ثم   بيان أن  )الفر  الأول(،  ، ببحث تعريفهالشرعي لنسبف المقصصدِ باأن نعر    ،بداية   لابد              
 فيها كانت قداعد النسبو على أساس ذلك   ،)الفر  الثاني(حفظ النسب مقصصد من مقصاصد الزواج 

  .ابتداء وجدِ رابطة الزواجدة من الشريعة راجعة إلى مستم   )الفر  الثالث(
  

 التعريف بالنسبالفرع الأول :
        

 )أولا(، ثم  لتعميق فهم مدلدله، نمي زه عن مصطلح البندة )ثانيا(. نعر ف النسب لغة و اصطلاحا          
 : اصطلاحالغة و  تعريف النسب -أولا

 :النسب اللغوي تعريفال .1
مي النسب نسبا فس   الانتماء،والالتصاق و القصرابة،  يعني اتصال الشيء بالشيء،           

 والقصرابة و قيل هد:  ،3"انتسب إلى أبيه، أي اعتزى" به، جمعه أنساب، و الاتصاللاتصاله، و 
 .خاصة هد ي الآباء ة:غوقال بعض أهل الل   ،و من قبل الأم يكدن من قبل الأب

 

                                 
حفظ ،حفظ العقصل،النفسحفظ ،الدينحفظ )الضرورية أحد المقصاصد الكبرى والكليات الخمس  لالنس حفظ علماء الشريعةعدا  1
لحث على النكاح والترغيب بامن جهة الدجدِ : تينوسائل حفظ النسل ي الشريعة من جهو  الشريعة لحفظها، التي جاءت( لاالمحفظ ،نسلال

 ..داطالل  و الزنا  وتحريميقصلل حصدل الدلد كالنهي عن التبتل وترك النكاح  أويقصطع النكاح  بمنع ما ومن جهة العدم، ..بالدلدِ ومشروعية التعدِ
 .المشر  المغربي و التدنسي، بالإضافة إلى نتناول المشر  الجزائري على الخصدص 2
 .980)نسب(، ص  ، ماِةمرجع سابقمحمد ابن منظدر،  3
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  :في الاصطلاح الفقهي تعريف النسب .2
فص ل فقصهاء الشريعة مسائل النسب، ِون أن يضعدا له تعريفا، اكتفاء بشهرة معناه، و          

  . 1لا لقصيطا ، أو مدلى إذ لا نسب له معلدم أن يكدن الشخص معلدم الأب،هد ف ،وضدح المقصصدِ به

 :الآتي منها ، مختلفةالتعاريف الباحثدن المعاصرون بتعريف النسب، فجاءت  اهتم   بينما

علاقة بين شخصين بالاشتراك ي ولاِة قريبة كانت أو هد  -أ
 .2بعيدة"، فهد ثلاثة أندا : أصدل و فرو  و حداشي

خدة و هد" القصرابة بالرحم و هي الأبدة و الأمدمة و البندة و الأ  -ب
  .3العمدمة و الخؤولة"

 .4هد:" إلحاق الدلد بدالديه أو بأحدهما قرابة" -ت
د  الذي يربط  لالة أو الن  رباط الس  م، أو علاقة  الد  " :هد وقيل   -ث

 .5"الإنسانَ بأصدل ه وفروعه وحداشيه
أو هد:" رابطة الدم و القصرابة التي تدجد بين شخصين حيث   -ج

 .6أحدهما هد الدالد أو الدالدة للآخر"
 .7و هد "إلحاق الدلد بدالديه أو بأحدهما "أ -ح

 
 
 
 

                                 
 .243، صمرجع سابق ، ..الإسلاميالفقصه  وهبة الزحيلي، 1
 .58صِ.ت،  ، ِار طيبة الخضراء، مكة المكرمة،2ط ،ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، الخلاصة ي علم الفرائض 2
 .19ص،2015قصاندنية، مصر، ، ِار الكتب ال1ِراسة تأصيلية تحليلية مقصارنة، ط: أحكام حق الجنين ي النسب، أوان عبد الله الفيضي 3
 المرجع و المدضع نفسه. 4

ية، 1النسل ِراسة مقصاصدية ي وسائل حفظه ي ضدء تحديات الداقع المعاصر، ط ،فريدة زوزو 5 ، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعدِ
  .59ص  ،2006

ي القصاندن الخاص، كلية الحقصدق و الجزائري و الفقصه الإسلامي، رسالة لنيل شهاِة الماجستير  ، إثبات النسب ي تقصنين الأسرةمخطارية طفياني 6
اس الجزائر، سنة ، العلدم التجارية   . (لم تذكر المرجع)غدثي بن ملحة نقصلا عن الأستاذ ، 1ص، 2010جامعة محمد بدقرة، بدمرِ

 .1ص ،نفس المرجع 7
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 على حالين: على إطلاق اصطلاح النسب هذه التعاريف تدل  الملاحظ أن   و        
 

غير بعيد ، النسب اصطلاحا له نفس المعنى اللغديفيكدن : على أي ة صلة قُربى      -أ
لا يخرج عن معناه اللغدي فهد رباط فعن معناه اللغدي أي يدور حدل القصرابة 

و جمعه القصرابة  فهد" الدم الذي يربط الإنسان بأصدله وفروعه وحداشيه
 ، و لم يعر ف بتعريف جامع مانع. 1أنساب"

النسب ي الاصطلاح المقصصدِ به صلة من : ربىنوع مخصوص من القُ على   -ب
و ليس  2للآباء" الانتساب" ، أي:صلة الدلد بأبيهو هي ، أندا  صلات القصربى

 .مطلق القصرابة
 

اللغدية و إن لم يعر فده المعنى الذي أخذ به الفقصهاء من المعاني  لأن ه ختار،و الإطلاق الثاني هد الم   
ا الص لة  النسب يدل  على ند  مخصدص من القصرابة،، حيث اكتفاء  بشهرة معناه عندهم بالح د التي تتميز لأنّ 
 :3بما يلي

تثبت بأسباب ثبدت النسب من نكاح و ملك يمين ووطء  -
شبهة، ويصلح إثباتها ِون خلاف بطرق إثبات النسب من 

 فراش و إقرار و بينة.
  .عانعليها النفي ِون غيرها من صلات القصربى بطريق الل  قصع ي -

 
صلة شرعية بين الدلد  الشرعي هد:" الاصطلاحيكدن التعريف المختار للنسب ي  و على ذلك،    

 .4و رجل لتخلق الدلد من ماء الرجل على فراش"
 
 

                                 
 .112، ص 1983،  ، ِ.بمكتبة الرسالة الحديثة ،1نظام الأسرة ي الإسلام، طمحمد عقصله،  1

 .57، صزوزو، مرجع سابقفريدة  2
أطروحة لنيل  ،و مدى تأثرها بالمستجدات المعاصرة ) ِراسة فقصهية قاندنية مقصارنة( منصدر يحي عبد الله، أحكام النسب ي الفقصه الإسلامي 3

منشدر على المدقع رئاسة  ، ملخص الدراسة،14ص ، 2013، ، جمهدرية مصر العربيةجامعة أسيدط الدكتدراه ي الشريعة الإسلامية،
   www.yemen-nic.infoالجمهدرية اليمنية : 

   .17نفس المرجع، ص 4

http://www.yemen-nic.info/
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 في الاصطلاح القانوني  تعريف النسب  .3

 
 ذكر مصطلحإلا  أنه لم ي -1قرابة النسبمعنى  على القصاندن المدني نص  المشر  الجزائري ي     
 ،2للقصرابة بالمصاهرةأوسع بشمدلها  معنا  ي نصدصه للقصرابة  جعلها صنفا من القصرابة، حيث و -النسب
ذه الرابطة ناشئة عن نسبه و تسمى: قرابة هي العلاقة التي تربط الشخص بالعائلة و قد تكدن هفالقصرابة 

 .3قد تكدن ناشئة عن علاقة الزوجية و تسمى قرابة المصاهرة النسب، و
 
ببيان  المشر   ، و اكتفىِون تعريف مصطلح النسب فقصد ورِ، 4ي قاندن الأسرة الجزائري أم ا     

متى كان الزواج شرعيا  ينسب الولد لأبيه: "  أن ه علىمنه  41اِة الم تنص قداعد إنشائه و إثباته، فقصد
فصلت أحكامه ي ، و الداضح من الماِة أن النسب الذي وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة "

 .، هد فقصط  "نسب الدلد لأبيه"المداِ التي تليه
:" النسب لحمة بما نصُّه  5 نة الأسرةمدو   من 150ي الماِة  المشر  المغربي النسب عر فبينما،       

  . 6شرعية بين الأب و ولده تنتقصل من السلف إلى الخلف"
 
 
 

                                 
ق م ج: "تتكدن أسرة الشخص من ذوي قرباه، و يعتبر من ذوي القصربى كل من يجمعهم أصل واحد" و هي إما قرابة مباشرة  32ي الماِة  1

بالفرو  ) الأولاِ وأولاِهم مهما نزلدا( وفق الماِة  ( الآباء و الأجداِ و الأمهات و الجدات مهما علدا) الدلاِة تربط الأصدلضا قرابة تسمى أي
و قرابة الحداشي وهي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل واحد ِون  ،" القصرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصدل و الفرو  " ق م ج:1/ 33
  . ق م ج 33/2كدن أحدهم فرعا للآخر "وفق نص الماِة أن ي

 .ق م ج "يعتبر أقارب أحد الزوجين ي نفس القصرابة و الدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر" 35و هد ما نصت عليه الماِة  2
 .70ص ، الجزائر، ِ ت، CEDOCط، ِ  )نظرية الحق(، المدخل للعلدم القصاندنيةزاوي فريدة،  3

  27، بتاريخ:15العدِ  ، )ج.ر:02-05و المتم م بالأمر لالمعد   ، 1984جدان  09، المؤرخ ي 11-84رقم  الأسرة الجزائري، قاندن 4
 (.2005فبراير

( و خصص الباب الثاني إلى 149إلى 142مدضد  البندة ي الباب الأول من القصسم الأول من الكتاب الثالث من المدونة ) المداِ  خص   5
 05بتاريخ ، 5184عدِ )ج ر: ال، 2004فبراير  3المؤرخ ي  07-03 المغربية مدونة الأسرةمن  ،(162إلى 150مدضد  النسب ) 

  (.2004فبراير
 . 07-03المغربية  مدونة الأسرة، من 150رقم الماِة  6
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 :تمييز النسب عن مصطلح البنوة  -ثانيا
إلى التمييز بين  مصطلح بعد ذلك نعر ف مصطلح البندة و نمي ز بين أنداعه، لنخلص  بداية       

 :كما يأتي  النسب و مصطلح البندة
 
 تعريف البنوة: -1
اللغدي نسبة المدلدِ لمن ولد عنه فإن اعتبرت، من  ي الأصل :البنوة في اللغة  -أ

 .نت بندةاجانب الأب كانت أبدة، و إن اعتبرت من جانب الابن ك
 البنوة في الاصطلاح : -ب

م أ م :" تتحقصق البندة  142أشار المشر  المغربي إلى ندعين من البندة، ي الماِة            
إذا تم  تجاوز الخطأ  ؛ وغير شرعية "قد تكدن شرعية و  قد تكدن بتنسل الدلد من أبديه و هي

، فإن   1من ناحية الصياغة باستعمال حرف الداو ي العطف بدلا من أو التي تفيد التمييز
 مصطلح البندة ي مدونة الأسرة المغربية تشمل البندة الشرعية و البندة غير شرعية.

 
  ، و الجداب أن :غير الشرعية؟و لكن ما المقصصدِ بالبندة الشرعية، و البندة 

 
هي التي يتبع فيها الدلد أباه ي النسب و يبني عليها التدارث فيما بينهما، وينتج  البنوة الشرعية: -

عنها مدانع الزواج و تترتب عليها حقصدق وواجبات أبدية"، فهي ما يراِف" النسب" حسب الماِة 
  .من المدونة 150

الأب هي ما يسمى البندة الطبيعية، و تكدن اتجاه الأب)يسمى  والبنوة غير الشرعية:   -
 الطبيعي(، كما تكدن اتجاه الأم، إلا أن  هناك فرق بينهما: 

 

 

                                 
، 19996، مجلة جريدة العلم، العد70ِ-30، آثار إثبات البندة و النسب على ضدء مقصتضيات قاندن مدونة الأسرة الجديدالملكي الحسين 1

  . المملكة المغربية ،2005فبراير 23بتاريخ 
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  لا يترتب على البندة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البندة
مجرِ علاقة بيدلدجية لا يتم الاعتراف بها من طرف المشر  باعتبارها ، 1الشرعية

 .ولا يترتب عنها أي أثر قاندني

  تستدي البندة للأم ي الآثار التي تترتب عليها سداء كانت ناتجة عن علاقة
 .2شرعية أو غير شرعية

 :الفرق بين النسب و البنوة  -2 

 أن مصطلح البندة يشمل البندة اتجاه الأب و البندة اتجاه الأم . -أ
 التي يقصصد بها " النسب" و بندة غير شرعية. أن البندة اتجاه الأب ندعان : بندة شرعية وهي -ب
البندة )تب عليها أي أثر من آثار النسبأن البندة غير الشرعية بالنسبة للأب لا يتر  -ت

 .الشرعية(
 أن البندة اتجاه الأم، قسمان، بندة شرعية و بندة غير شرعية، و لا فرق بينها ي الآثار. -ث
 
 بين رابطة نسب الطفل لدالده، وبين نسبه لدالدته، لأن   " لا تفاضلو لعل  من نافلة القصدل أن ه:    

نسيج الأسرة يقصدم على رابطة مؤسسة على وحدة يكدن فيها الطفل ي ذات الدقت، جزءا من أبيه، و من 
إنما يشترك فيها ي ذات الدقت كل من الأب و و أم ه، فعلاقة الدم ليست قاصرة على علاقة الطفل بدالده، 

بَائ ه مْ﴾ تبعية نسب الدلد لأبيه لقصدله تعالى:سلامية قضت بالشريعة الإ إلا  أن  ، 3الأم" ِْع ده مْ لآ  و هد  4﴿ا
   .5همج ْمَعٌ عليحكم 

 
 

                                 
 .من المدونة المغربية 148 نصت على ذلك الماِة 1
 .من المدونة 146على ذلك الماِة  نصت 2

لة العلدم القصاندنية و مج ،2010ِيسمبر  1المؤرخ ي  قراءة ي تنقصيح مجلة الجنسية التدنسية: سنية العش ملاك، منح جنسية الأم لطفلها 3
 .33 ص ،2011، كلية الحقصدق و العلدم السياسية، جامعة أبد بكر بلقصايد، تلمسان، 12الإِارية و السياسية، العدِ

  .5سدرة الأحزاب، الآية  4
، 2013سبتمبر  10، منشدر ي ferkous.comالحقصدق المشتركة بين الزوجين، المدقع الرسي لفضيلة الشيخ علي فركدس:  علي فركدس،5

 معلدمات المرجعين(." ) لم يذكر «مطالب أولي النهى»والدمشقصي ي  «ِقائق أولي النهى»البهدتي ي و قد نقصل القصدل بالإجما   عن" 
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 مقصد شرعي و قانونيالنسب  حفظ: نيالفرع الثا
     
لجزائري اه المشر  اهد ما تبن  و ، 1مقصاصدهامقصصدا من فع دا سعت الشريعة إلى حفظ النسب             

فظ لح هكما أن  )أولا(،   أن المحافظة على الأنساب مقصصد من مقصاصد الزواج ي قاندن الأسرة حينما نص  
كما   (،ثانيا)و أبطله  ، منع التبنيوكذلك القصاندن الجزائري، حر مت الشريعة التبني، و جر مت الزنا النسب
  يكن ثمرة الزواج.إذ لا نسب شرعي لمن لم  (ثالثا)ومنع النسب به  جر م الزنا

 
 :حفظ النسب مقصد الزواج -أولا

 
مع الحيدان ي كيفية تكاثر الند ، مع تساويهما ي ، ألا يتساوى الإنسان اقتضت إراِة الله تعالى     
، خلدقاتالمعلى سائر  خ ص  بهمان ، وأن يضع له طريقصا ي التكاثر تتلاءم مع الشرف والتكريم اللذيأصدله

الدسيلة المأمدنة لحفظ الند  الإنساني ، و جعله اختصاص الفروج والأرحامفشر  الله له الزواج القصائم على 
 .2وبقصائه وتكاثره على الدجه الصحيح

   
ها د قس م، وقد ا" ي اصطلاح علماء الشريعة مقصاصد" أهدافا أو للزواج ي الشريعة على ذلك فإن     
 .4و أخرى تبعية 3أصليةمقصاصد إلى 

 
النكاح  ـ:"ف، أو حفظ الند  البشري النسل حفظهد  : مقصصد واحدمقاصد الزواج الأصلية .1

 .5"مشرو  للتناسل بالقصصد الأول

 

                                 
 .ِل  استقصراء أحكام الشريعة الإسلامية أن  لها مقصاصد، أي غايات و أهداف ترمي إلى تحقصيقصها من خلال تلك الأحكام 1
ية، ،33 ج، 33العدِ  ،مجلة البحدث الإسلامية ،الزواج ومنافعهحكمة  2  الرئاسة العامة للبحدث العلمية و الإفتاء، المملكة العربية السعدِ

 .287-286 ص ،ه 1412ة بيع الأول إلى جماِى الثانية لسنمن ر  :الإصدار
 .ول و بالقصصد الأأ صالةالأعلى جهة ة ابتداء، أي المطلدب ةالمقصاصد الشرعي هي ةصليالمقصاصد الأ 3
ي ةووسيل ةصليهي المقصاصد التي تكدن تابعه للمقصاصد الأالمقصاصد التبعية  4  و لاحقصة بها يحصل له مقصتضى ماألها  ةليها وقد تكدن مقصارنإ ةمؤِ

 .ج بل عليه من شهدات واستمتا  بالمباح روعي فيها حظ المكلف
  .25، ص2، ج1أصدل الشريعة، ِ ط، ِار الكتب العلمية، بيروت، ِ ت، مجابراهيم بن مدسى الشاطبي، المدافقصات ي  ،راجع 5

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=4847&PageNo=1&BookID=2
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البصر وحفظ  غض  ه الأصلي، مثل: تابعة لمقصصدال و هي المقصاصد مقاصد الزواج التبعية: .2
 ..والاستمتا  بالحلالكن والتعاون على قضاء المصالح طلب الس  و  1الفرج

 
ي الى التللف والمحبلأنّ   ،صليللمقصصد الأ ةهي مؤكدبعية الت  المقصاصد  العلاقة بينها: .3 بين  ةا تؤِ

ي  يةالزوج ةالزوجين واستقصرار الحيا بالتالي  خر وكل من الزوجين ي الآ  ةرغب إلىوهذا يؤِ
  .2سل المقصصدِ شرعاحصدل الن  

 
 منه: 4الماِة  قاندن الأسرة ي يوقد نص  المشر   الجزائري على هذه المقصاصد التي س اها أهدافا             

ة و  الزواج عقصد رضائي يتم بين رجل و امرأة على الدجه الشرعي، من أهدافه،" تكدين أسرة أساسها المدِ
 .و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب" الرحمة
 

 ما العلاقة بينهما؟و  وهنا يثدر التساؤل، عن مكانة مقصصد النسب بالنسبة لحفظ النسل،            
أما  الشريعة لحفظها، و التي جاءت 3الضروريةهد أحد الكليات الخمس  لحفظ النس و الجداب أن : 

يفضي فحفظ النسب وهد حفظ النسل،  ،لحفظ مقصصد أعلى منههد مقصصد تبعي مكم ل فحفظ النسب 
ي ثبدت النسب إعمال لمقصاصد الشار  الحكيم ي الإبقصاء على النسل ي كنف من ، النسل إلى حفظ لأن  

، قية التي يكدن بها الفرِ صالحا  والأخلا عقصليةالنفسية وال دي والتربيةصل به إلى النمد الس  يل يكفله و يرعاه،
  .4من جانب الإبقصاء و الاستدامة وسيلة تحقق حفظ النسلفالنسب 

                                 
ومن لم يستطع فعليه بالصدم   فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج))يا معشر الشباب من استطا  الباءة فليتزوج  استنباطا من حديث النبي 1

قم ر ، 1997، المكتبة العصرية، بيروت، 1محمد بن اساعيل البخاري، صحيح البخاري، ط راجع، ، أخرجه البخاري و مسلم،فإنه له وجاء((
و راجع، أبي الحسن مسلم النيسابدري، صحيح مسلم )الجامع الصحيح(، ِ.ط، ِار  ،-باب من لم يستطع الباءة فليصم -4779الحديث: 

  .1018 ، رقم الحديث:الجيل، بيروت، ِ.ت.
، ِار النفائس للنشر و 2ط مقصاصد الشريعة الإسلامية، ،محمد الطاهر بن عاشدر، راجع أيضا، 60سابق، ص فريدة زوزو، مرجعراجع، 2

ن  . 460ص ، 2001، التدزيع، الأرِ
، و الدين، وهي: حفظ لكليات الخمسباعرف أيضا   ت   ؛اضطرارا شديدا لا غنى لهم عنها إليهارون طق مضالخلْ  لأن   ةيت بالمقصاصد الضروريس   3

ذا فقصدت لم تجزئ إ "بحيث ،ين والدنيالا بد منها ي قيام مصالح الد  التي  هيو  ،لاالمنسل، و حفظ ال، و حفظ العقصل، و حفظ النفسحفظ 
مرجع  الشاطبي، ابراهيم بن مدسى "، راجع،فدت النجاة والنعيم ةخر تهارج وفدت حياة وي الآ مصالح الدنيا على استقصامة بل على فساِ و

 . 7سابق، ص
 .63ص ،مرجع سابقفريدة زوزو،  ،، راجع أيضا441، ص مرجع سابقالطاهر بن عاشدر، محمد  راجع، 4
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 لكن   وهد التكاثر لاستمرارية وجدِ الند  الإنساني  من الزواجالهدف الأو ل  فالحاصل، أن               

الحفاظ على و ، 1"عماِها"و  هاالزواج هد أساسو  ي نطاق الأسرةهد ما كان شرعا المقصصدِ ناسل الت  
 لما لذلك من آثار عليه من الناحية أقدى من حيث ذاته، وأقدر على الاستمرارية والبقصاء النسل يجعله نسب
  .2جتماعية والنفسية والصح يةالا

 
 :بهمنع النسب تجريم الزنا و  -ثانيا
        
سل المعتبر شرعا هد الناشئ عن اتصال الزوجين سل، و لكن الن  صال الذكر بالأنثى نشأ الن  ات   عن     

 . 3ثم ة فرق كبير بين الزواج و العملية التناسلية"" إذ ،بداسطة عقصدة النكاح المنتفي عنها الشك ي النسب
 

 تجريم الزنا: .1
 و ،4(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)نا و نّى عن كل ما يدصل إليه قال تعالى :سلام الز  لإحر م ا       
المجتمع لما الفرِ و الأسرة و على  هذه الجريمة،أثر تتناسب مع خطدرة حد ية حقصا لله، له عقصدبة  جعل
ي إلى من هدر للأعراض و الأنساب افيه  .5ضيا  الأولاِ الذي يؤِ

 
و كذلك، جر مت القصدانين الدضعية العربية الزنا، على اختلاف بينها ي شروطها و مقصدار             

ق. .ج( حالة أن يكدن من  339على الزنا )الماِة  1الجزائري العقصدبات يعاقب قاندن، ف6العقصدبة فيها

                                 
 .17، ِار الفكر العربي، القصاهرة، ِ.ت ، ص3محمد أبد زهرة، الأحدال الشخصية، ط 1
بحث مقصد م للدورة العاِية الثالثة عشرة للمجلس ، لأحكام الأسرة ي الغرب تدجيها: مقصاصد الشريعة ي أحكام الأسرة عبد المجيد النجار، 2

  .10-9ص  ،المملكة المت حدة ،2004يدنيد   10-7المدافق لـ:  1425جماِى الأولى  23-20ي الفترة من  ،الأوروبي للإفتاء والبحدث بلندن
 .174السيد سابق، مرجع سابق، ص  3
 .32سدرة الإسراء، الآية  4
، والقصتل عبارة عن  ..": من سدرة الإسراء 33للآية  نه الإمام الرازي ي تفسيرهبي   هد ما 5 فتح  باب الزنا يمنع من ِخدل الإنسان ي الدجدِ

، و ه، فلهذا السبب ذكر الله تعالى الزنا أمنع  إبطال الإنسان بعد ِخدله ي الدجدِ ولا  ِخدله ي الدجدِ مقصدم على إبطاله وإعدامه بعد وجدِ
 .201ص، 20،ج1981، ، ِار الفكر، بيروت1، ط(تيح الغيبمفا)، التفسير الكبير محمد بن عمر الرازيثم ذكر القصتل ثانيا "، راجع،  

، كلية الحقصدق و العلدم السياسية، 10العدِ ، جريمة الزنا ي قاندن العقصدبات الجزائري، مجلة العلدم الإنسانية، راجع، عبد الحليم بن مشري 6
 و ما بعدها.  181، ص 2006ندفمبر  الجزائر، ، -بسكرة-جامعة محمد خيضر
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ني، يعاقب متزوج أو  متزوجة، بالحبس من سنة إلى سنتين و نفس العقصدبة على الشريك، و ي القصاندن الأرِ
المرأة سداء كانت متزوجة أو لا بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، بينما لا يعاقب إلا المتزوج من سنة إلى 

ر ق ي العقصدبة بين ق. .م( المتزوجدن فقصط، و يف 275-274سنتين، و يعاقب القصاندن المصري )المداِ 
الزوجة بالحبس بما لا يزيد عن سنتين، و الزوج الزاني بمدة حبس لا تزيد عن ستة أشهر، و أم ا القصاندن 

 .يعاقب زنا الزوجة ِون زنا الزوجق. .ت( ، ف 236التدنسي )الماِة 
 

 2و رأى البعضِون غيرهم،  ه قصرها على ما كان من الأزواجنا، إلا أن  جر م المشر  الجزائري الز  ف      
و هد  ،النسل و أصالته" طهارة[ل] 3و حماية لظاهرةحفاظا على الأنساب و عدم تضييعها "أن  ذلك 

فهد عند التحقصيق لا يهدف إلى حفظ النسب الجزائري،  شر  الم أم ا ،مقصصد الشريعة الإسلامية ي تجريم الزنا
الزوجية ي عدم الإخلال بعقصد الزواج، لهذا يصدق عليها  بل المحافظة على حق كل من طري الرابطةقصدا، 

، و هذا ما يدل عليه تعليق المتابعة على شكدى الطرف المضرور، و تنازله يضع "وصف" الخيانة الزوجية
 حدا للمتابعة. 

 
 منع النسب من جهة الأب لولد الزنا: .2

ا  جهة الأب، من الفقصهاء على عدم ثبدت نسب الدلد من الز نىجمهدر اتفق        ينسب إلى و إنم 
إلا عـن طريـق للدلـد  النسب لا يثبتف ، 4«الدَلَد  ل لْف راَش  وَل لْعَاه ر  الَحجَر  »:لقصدل النبي، أم ه التي ولدته

                                                                                               
 و المعد ل ، (1966 جديلية 11 بتاريخ ،49)ج.ر: الجزائري العقصدبات قاندن المتضمن ،1966 جدان 08 بتاريخ ،156-66رقم: الأمر 1

  (.2006ِيسمبر24 ي مؤرخة ،84ج.ر: ) 13-06 رقم بالقصاندن المتم م..،
، راجع، تشدار الجيلالي، الزواج و الطلاق اتجـاه الاكتشـافات الحديثـة بن قديدر رأي الأستاذ تشدار الجيلالي، و وافقصه عليه الأستاذ زبيريوهد  2

، و راجـــع، أيضـــا، زبـــيري بـــن قديـــدر، 106، ص2001ِ.ط، ِيـــدان المطبدعـــات الجامعيـــة، بـــن عكنـــدن، الجزائـــر،  للعلــدم الطبيـــة و البيدلدجيـــة،
: ِراســة مقصارنــة، رســالة لنيــل شــهاِة الــدكتدراه ي القصــاندن الخــاص ،كليــة الحقصــدق و العلــدم السياســية، ظــل التطــدر العلمــي و القصــاندني  يالنســب 

  . 33ص ، 2012بلقصايد بتلمسان ، الجزائر، جامعة أبي بكر 
ت ي الأصل، و نقصلها الأستاذ هكذا 3  "طهارة" النسل، و هد ما أشرت  هد:من خلال السياق،  زبيري بن قديدر بلفظها، و لعل  المقصصدِ ورِ

  .  106، راجع، تشدار الجيلالي، مرجع سابق، صإليه بين المعكدفتين ي المتن

، مرجع مسلمالإمام   ، و2053، رقم الحديث:باب  تفسير المشباهات و مسلم، راجع، الإمام البخاري، مرجع سابق، أخرجه البخاري 4
و و قيل هد الحد بالرجم  للزاني الخيبة و الحرمان و، يثبت بالزواجالحديث أن النسب  و معنى، 1457رقم الحديث: باب الرضا ، سابق،

، شرح منتقصى الأخبار من أحاِيث سي د الأخيار،  نيل الأوطارم، راجع، محمد بن علي الشدكاني، لأنه ليس كل زان يرج الأول هد المقصصدِ
 .280-279، ص6، ج3، مج1992ِ.ط، ِار الجيل، بيروت، 
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 :1لحكم منهاذلك و  ،الـزواج
أصدل الشريعة الإسلامية لا  لأن   ،سب نعمة و لا تنال النعم بارتكاب المحظدرأن  الن   -أ

م الإسلام الزنا ثم يحر   لا يمكن أنف ،المحرمات طريقصا  لتحصيل المصالح تسـمح أبـدا  بجعـل
 .يعترف بثمرته

يكتفدن بالعلاقات  الناسأصلا لثبدت النسب بلاء عظيم يجعل  ناما ي اعتبار الز  ك   -ب
 .سلالأثيمة للحصدل على الن  

 
سب من جهة الأب، فأم ا الن   ،مسألة النسبإن  الذي يهم نا هنا ف ناالز   تجريمعن بغض النظر                
، و هد ما يفهم من بنسبه إلى الأب البيدلدجي و لد أقر   ة ه ي القصضاء الجزائري هد عدم نسبالمستقصر عليف

ينسب زواج شرعي:"من قاندن الأسرة التي قي دت صحة النسب بشروط أو لها أن يكدن من  41الماِة 
 و لم ينفه بالطرق المشروعة". الاتصال، و أمكن كان الزواج شرعيامتى   الولد لأبيه

 
 إذ، الجزائريي القصاندن صريح قاندني  نصٌ ، فلم يرِ ي ذلك من جهة الأم ولد الزنانسب  أم ا       
، إلا  سداء كانت من علاقة شرعية أو علاقة غير شرعية نصٌّ أصلا، النسب من جهة الأم تحديد لم يرِ ي

، ِون إلزامها بالكشف عن هديتها، مم ا يحرم إذا أراِت 2أن  المشر   يسمح للأم العازبة الت خلي عن وليدها
  هد مقصر ر ي الشريعة الإسلامية. خلافا لما، 3الدلد من حقصه ي النسب إليها

                                 
 مجلة جامعة ِمشق للعلدم الاقتصاِية  ِراسة فقصهية اجتماعية مقصارنة،و أسباب ثبدت النسب:  التبني و مشكلة اللقصطاء الحمدي أسامة، 1

 .518ص ،2007 و القصاندنية، ، جامعة ِمشق للعلدم الاقتصاِية23المجلد  ،العدِ الثاني و القصاندنية،
مة و الشدار  و اللقصيط الذي وجد ي الأماكن العا (1) :فئتين  وهي مصطلح الطفدلة المسعفةمجهدل النسب ي القصاندن الجزائري يطلق على  2

ا  3000 :طي المتدسل سنديا تسج   الجزائرو تسج ل  ،بالمستشفياتسرا  شروعة المدلدِالطفل المدلدِ نتيجة علاقة غير م( 2)المساجد.. مدلدِ
غير الشرعيين ي المجتمع الجزائري )ِراسة ميدانية ي مدينة باتنة(،  وضعية الأطفالِخينات خديجة، راجع، ، مجهدل النسب()غير شرعي 

-2011دم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية مذكرة لنيل ِرجة الماجستير، كلية العلدم الإنسانية و الاجتماعية و العل
 . 83-75، ص 2012

مجهدل،  ي سرية تامة حدل هدية  خلي عن الدلد ي المستشفيات تحت اسمبالت   للأم العازبة المعمدل به عمليا ي المستشفيات، هد الس ماح  3
مضاء الأم على محضر التخلي عن الطفل، يعتبر متخلى بإ الدلد نسبه من أمه، بل يصبح ي حكم اللقصيط مجهدل الدالدين هذاالأم، فلا يأخذ 

، و لا يمكن لضابط الحالة المدنية مدة ثلاثة أشهر للتفكير لاتخاذ قرارها ي شأن الدلد وهي، متهاء مهلة التفكير التي تمنح الأان بعدعنه نّائيا، 
 و هد تماما المعمدل به ي القصاندن الفرنسي؛ سفاحابه حملت التي المستشفى أن تتصرف من تلقصاء نفسها وأن يعطيا المدلدِ لقصب أمه ولا لإِارة 

حقصه  ، أن تمنع وليدها منمنها يمكن أن يقصبل قاندنا فكيف "، وهد ظلم للطفل البريء،xى"الذي يجيز للمرأة التخلي عن وليدها تحت مسم  
  فقصط. مجهدل الأب  بدل أن، الضحية مجهدل الأبدين ليصيري أن ينسب إليها، 
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 :منع التبني و إبطال عقوده -ثالثا
      

 مركز من يقصترب مركز ي المتبنَى  الطفل وضع إلى هدفي "نظام القصاندني: مفهدمه ي لتبنيا يعني           
بعد أن كان مألدفا  وشائعا  عند أهل ، مهالإسلام وحر   هأبطل ، وهد المعنى الذي1"الشرعي البيدلدجي الطفل

لا فرق بين و ، 2(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) : الجاهلية وي صدر الإسلام، يقصدل 
  .همعروف النسب أو مجهدل المتبنَى  أن يكدن

1. :  منع التبني 
 

 ي فهد به، المساس يجدز لا الذي العام ظامالن   ضمن يدخل بنيالت   منع أن   المعلدم من صار     
 إذ فيها، الاجتهاِ يجدز فلا الدلالة، و الثبدت قطعية بأِلة ثبتت التي القصطعية الأحكام ِائرة ضمن الشريعة

من ى التبني ا يترتب عللمو ذلك ، المكان و الزمان بتغير تتغير التي الاجتهاِية المسائل نطاق ي تدخل لا
 :3منها مفاسد كثيرة

يضم  للأسرة  فهد قدل زور وكذب، كدنه تحريف و تزيف للنسب، و إِعاء كاذب -أ
 .هاعن غريبا  

 

 يتنافى مع نظامه العام، ويهدم كثيرا  من الأحكـام التـيم التبني لأنه ر  حوإن الإسلام  -ب
، و يشاركها ي حقصدقها، كما يهدم كثيرا  محارمها ىلع علبني عليها نظام الأسرة، يط  

وقـد يكـدن وسيلة للكيد والإضرار  ،من الحقصدق ويفدتها على أصحابها الحقصيقصيين
تخذ بني قد ي  أسس شرعية ثابتة لا تتغير والت   نظام الأسرة قائم علىفوحرمان الدرثة، 

 .وسيلة للفسـاِ والاضـطراب وإثارة الأحقصاِ والضغائن بين أفراِ الأسرة الداحدة
 

اعتداء على هدية الطفل، بإِخاله بيتا غير بيت أصله، الأمر الذي له فيه  -ت
  تبنيه.بانعكاسات وخيمة على مستقصبل الطفل وخاصة عندما يعلم بعد بلدغه 

                                 
، 2011، ِار الفكر الجامعي، الاسكندرية،1ط أشرف عبد العليم الرفاعي، التبني الدولي و مبدأ احترام مصلحة الطفل: ِراسة مقصارنة، 1
  .19ص

  .5سدر ة الأحزاب، الآية  2
  .520-518ص  سابق،، مرجع الحمدي أسامة 3
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فيه تشجيع على الزنا حين يدرك الزاني أن ما تثمر عنه جريمته من ولد سيلقصى من  -ث
 .الرعاية بحيث يتساوى مع الدلد الشرعي

 
: ق أ ج 46ي الماِة  بنص صريحعلى هدي من الشريعة الإسلامية التبني منع القصاندن الجزائري     

  .1الإذن فيه التبني ولا يجدز للقصاضي جدء إلىالل  فراِ لأا نع علىيم  و على ذلك  ،"يمنع الت بني شرعا وقاندنا "
   
ي  –ومتى تبين  يمنع التبني شرعا و قاندنا أن ه من المقصررمم ا جاء من قررات للمحكمة العليا: "و    

ن لأ فان للمدعية الحق ي إخراجه من الميراث شرعيا للمتبني لم يكن ابناإن المطعدن ضده  –قضية الحال 
 .2.."ممنوع شرعا و قانوناالتبني 

 
قصاندن من النظام العام ي ال، فهد القصضاء استقصر عليه و ،التبني بمنع الجزائري الأسرة قاندن أقر          

 الإجما  هذا عن خرج الذي التدنسي المشر  باستثناء ،العربية القصدانين عليه اتفقصت ما هد و ،3الجزائري
 الد ين من المعلدمة الإسلامية لشريعةا حكاملأ امخالف ،ي ذلك خطى الدول الغربية ابعمت   4التبني باحةبإ

  .5بالضرورة
 

 

 

                                 
 10-05اثر تعديل القصاندن المدني بمقصتضى القصاندن على طراف النزا  أو طري النزا  أجنبي على الإقليم الجزائري أحد أعندما يكدن  باستثناء1

من قداعد الإسناِ التي تلزم تعتبر و التي ي الفصل الثاني المتعلق بتناز  القصدانين من حيث المكان  01مكرر  13الماِة  بنصالمعدل و المتمم له 
ق أ  46الماِة ، فتكدن طرافحسب ما يسمح به قاندن جنسية الأذن بالتبني ويبرم عقصد التبني يأ أن قصاضي الجزائريتسمح لل القصاضي الداخلي

 .سناِتمنع التبني فان هذا المنع ي هذه الماِة منصب على الجزائريين ولا يمتد إلى غير الجزائريين طبقصا لقصداعد الإ ج
، 2001، المجلة القصضائية، عدِ خاص، 122761ملف رقم ، 28/06/1994 :قرار بتاريخالمحكمة العليا، غرفة الأحدال الشخصية،  2
 .155ص

 للمرسدم المتمم 1992 يناير 13 ي: المؤرخ 92/24 رقم التنفيذي المرسدم ي ورِ الذي إباحة إسناِ اللقصب العائلي للطفل المكفدل أن إلا 3
 لقصب المكفدل تسجيل إمكانية للكافل المشر  خد ل حيث إشكالا، أثار اللقصب، بتغيير المتعلق 1971 يدنيد 03 ي: المؤرخ 71-157
 يتقصدم أن الأب من النسب مجهدل قاصرا ولدا الكفالة إطار ي قاندنا كفل  الذي الشخص يتقصدم أن يمكن "كما : 1/2 الماِة حسب كفدلالم

 القصاصر الدلد أم تكدن عندما و الدصي، بلقصب المكفدل الدلد لقصب مطابقصة يقصصد ذلك و لفائدته و الدلد هذا باسم اللقصب تغيير بطلب
 .بالطلب شرعي عقصد شكل ي المقصدمة دافقصتهام ترفق أن فينبغي الحياة قيد على و معلدمة

 .عشر الثالث و الثامن الفصلين ي 19 عدِ التدنسية للجمهدرية الرسية الجريدة ي المنشدر ،8519 لسنة 27 رقم القصاندن بمقصتضى 4
 .512، ص الحمدي أسامة، مرجع سابق راجع، 5
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2. :  إبطال عقود التبني 
 

إلغاء التبني وإبطال أية وثيقصة تتضمن هذه الحالة بسبب  هد الجزائري ما استقصر  عليه القصضاء      
باعتباره  ،إبطال عقصد الميلاِ المتبني إلى إبطال التبنيسلطة القصاضي ي  تمتد  حيث ، نظام العاملمخالفاتها ل

 .1المدنية من قاندن الحالة 47طبقصا للماِة  امزور  اعقصد
 

ه من المقصرر قاندنا إن إبطال العقصدِ الخاطئة )شهاِة الحالة ن  أحيث ي قرار للمحكمة العليا:"جاء            
ة  ما بصفة أصلية إقصدم الطلب ي   ،رة أو ي غير محلهافيها مزو  المدنية( عندما تكدن البيانات الأساسية الدارِ

مام المحكمة التي رفع إليها النزا  الذي أر أو سجل ي العقصد وإما بصفة فرعية أمام محكمة المكان الذي حر  
مام قضاء المدضد  شاهدين أم الطاعن قد  أن   -ي قضية الحال –ومتى تبين  ،تناول العقصد المشدب بالبطلان

وبذلك فان قضاة المدضد  لما قضدا بتأييد  1997ن المطعدن ضدها قد تبنتها أخته المتدفاة سنة ذاكرا بأ
على الشهدِ ي إبطال عقصد الميلاِ  عتماِالارفض الدعدى على أساس عدم جداز الحكم المستأنف وب
متى كان كذلك  و التسبيبخطئدا ي تطبيق القصاندن وعرضدا قرارهم للقصصدر ي أباعتباره عقصدا رسيا 

 .2"استدجب نقصض القصرار المطعدن فيه
 

 الشريعة لأحكام تبعا ر  ق ـَأ فقصد المفاسد، من فيه لما ،التبني منع قد الجزائري شر الم كان  إذا و     
يكدن مجهدل النسب أو معلدم "الدلد المكفدل إما أن  حيث 3الكفالة هد: للتبني بديلا نظاما سلاميةالإ

و إن كان مجهدل النسب  ،بنسبه الأصلي إن كان معلدم النسبالدلد المكفدل  يحتفظ فيهاف 4"النسب
 .5من قاندن الحالة المدنية 64تطبق عليه الماِة 

 
 

                                 
 (. 1970فبراير  27مؤرخة ي  21عدِ : الج ر) 1970فبراير 19المؤرخ ي  20-70قاندن الحالة المدنية الجزائري، الصاِر بالأمر  1
، 2001، المجلة القصضائية، عدِ خاص، 234949ملف رقم ، 18/01/2000 :بتاريخ ، قرارغرفة الأحدال الشخصية ،المحكمة العليا 2
  .4-3ص

 قاندن ي أحكامها ىعل الجزائري المشر  نص بابنه الأب قيام  عناية و تربية و نفقصة من قاصر بدلد بالعناية الت بر  وجه على التزام هي الكفالة 3
  .المدثق أمام أو المحكمة أمام (ق.أ.ج  116الماِة )بعقصد شرعي  بعقصد متت فالكفالة ه،من 125 غاية إلى 116 من المداِ  ي ، الأسرة

  ق.أ.ج الساري. 119الماِة  4
ين من أبدين مجهدلين و الذين لم  64الماِة  تنص  5 على أنه :"يعطي ضابط الحالة المدنية نفسه الأساء إلى الأطفال اللقصطاء و الأطفال المدلدِ

  .كلقصب عائلي"  خرهاآينسب لهم المصرح أية أساء بعين الطفل بمجمدعة من الأساء تأخذ 
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  النسبقواعد الفرع الثالث:  
 
رغم كدن حق النسل ي انتسابه لأبديه من الطبائع المجبدل عليها لدى الإنسان، فإن الشار               

 تقصداعد حفظ النسب التي جاءف ،1قام بتقصديمها وتحديد ضدابطها، لما لها من أهمية ي قيام الكيان الأسري
، نظرة عظيمة إلى حفظ حقصدق النسل عن الإضاعة و فساِ النشأة التي لا تصاحبها الإسلاميةالشريعة  بها

النسل إلى البر بأصله، حفظ النسب الراجع إلى صدق انتساب النسل إلى أصله سائق  حيث ،الرعاية
اهتم المشر  الجزائري بمدضد  النسب واعتنى به رعاية مستمدة  ،لذا .2 والأصل إلى الرأفة والحند على نسله

نص فيه إلى أحكام  و أرجع فيما لا ،من الشريعة الإسلامية، فأخذ بالقصداعد المتفق عليها ي إنشائه و إثباته
  .3الشريعة الإسلامية

 
و التي يتبين   ،قداعد النسب من جهة الأب على  4منه 40ي الماِة  الجزائري قاندن الأسرةنص        
أسباب منشئة  :قسمان ،الفقصه الإسلاميقاندن الأسرة الجزائري تبعا لما ورِ ي أسباب النسب ي  :منها أن  
  ) ثانيا (. و أخرى م ظهرة له ) أولا(للنسب
 

       :نشةة للنسبالمسباب الأ -أولا
به لحق الزواج الصحيح وي   و هد، "الفراش هد ما يصطلح عليه بلفظ:" للنسبالسبب المنشئ       

أجمع فقصهاء الشريعة الإسلامية على ثبدت النسب بالفراش، حيث: " فقصد ، الزواج الفاسد و نكاح الشبهة
-الرابطة الزوجية المترت  بة على الزواج الشرعي   تبع ا لح ل   الاستمتا  فإنا ما يحصل للزوجين من ولدٍ أثناء قيام 

على أنه ولد ه من زوجته التي  فإنا نسب الدلد يثبت من الزوج صاحب الفراش -باعتباره وسيلةَ إيجاِ النسل
  .5"النبدي كما ورِ ي الحديث  الدلد للفراش و  للعاهر الحجرلأن   هي أمُّه

              
                                 

 .285مرجع سابق، صفريدة زوزو،  1
 .445-442ص، مرجع سابقالطاهر بن عاشدر، محمد  2
 :"كل ما لم برِ فيه النص عليه ي هذا القصاندن يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية".ق أ ج 222استناِا إلى الماِة  3
 – 33 – 32  نة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخدل طبقصا للمداِ " يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبي   4

 .". يجدز للقصاضي اللجدء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب من هذا القصاندن  34
 ".النسب بالفراش فأجمعت عليه الأماة فأماا ثبدت :"«زاِ المعاِ»ي  قدلهابن القصي  م محمد علي فركدس، مرجع سابق، وقد نقصل عن الإمام  5
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نشدء النسب ي الشريعة الإسلامية، قداعد "آمرة"، لا يمكن  يمكن القصدل أن : قداعدو من هنا             
مخالفتها و لا الاجتهاِ ي سبب نشدء النسب الذي هد الزواج، الذي يعتبر السبب المنشئ له، إن وجد 

او  الزواج ثبت النسب و إن عدم الزواج انقصطع النسب، و الزواج بهة نكاح الش   لزواج الصحيحألحق با إنم 
 احتياطا.الفاسد 

 
  ظههرة للنسب ووسالل إبباته::المسباب الأ -ثانيا

         
الإقرار )الإستلحاق(، والبينة، وهذه الدسائل هي: ، و إظهارهأو هي و سائل  إثبات النسب            

 . 1والدسائل العلمية الحديثة
 

، و عليه للنسب قصيقصيالحبب الفراش الذي هد الس  إثبات النسب تدل  أصالة على وجدِ وسائل           
، إن لم تتضمن الدلالة ليلا على ثبدت النسب من جهة الأبفلا يمكن أن تكدن وسائل إثبات النسب ِ

 .به ي نفسها على ثبدت الفراش و هد الزواج الصحيح و ما ألحق
                 
استعمال القصاضي للدسائل العلمية لكشف نسب  و على ذلك، يكدن اقتراح بعض القصاندنيين           

هد أمرٌ تأباه قداعد النسب  ،2لا يربطهما عقصد زواج ثمرة اتصال جنسي بين رجل وامرأة الدلد الذي يكدن
ي الشريعة الإسلامية، حيث الدسائل العلمية هي وسيلة إثباتٍ للنسب، فهي كاشفة عن وجدِ علاقة 

إلا  إذا كانت ناشئة عن زواج، و إلا  فلا نسب، و تكدن بندة غير شرعية بيدلدجية، و لا يثبت بها النسب 
)لاحظ  لا يترتب عليها النسب للأب البيدلدجيف ،لطري العلاقة الجنسية التي تمت بينهما "ابن طبيعي"

 (. 8العلاقة بين الأسباب المنشئة للنسب و المثبتة له ي الشكل
 
 

                                 
، راجع، فؤاِ مرشد ِاؤوِ اليمينو ، القصرعة وافة يالقصك  فقصهاء المذاهبمحل خلاف بين كان بعضها  هي المتفق عليها ي الفقصه الإسلامي، و  و1

الدراسات العليا، قسم الفقصه و التشريع، طروحة استكمالا لمتطلبات ِرجة الماجستير بكلية قدمت الأبدير، أحكام النسب ي الفقصه الإسلامي، 
  .136-85، ص 2001جامعة النجاح الدطنية، نابلس: فلسطين، 

 ".يجدز للقصاضي اللجدء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب" ق.أ.ج ي فقصرتها الأخيرة 40استناِا إلى الماِة   2
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 المنشةة: الأسباب الأسباب المظههرة:      

 :الفراش)                                      
    ببوت النسب                                                                                                 

      الزواج الصحيح           البي نة                
 الزواج الفاسد                 لإقرارا                

 نكاح الشبهة            الوسالل العلمية            
 
 

            
 : :8الشكلو                                        

 رسم تخطيطي يوض ح العلاقة بين السبب المنشئ للنسب و  وسالل إبباته            
 

               
هذه الاقتراحات ب نيت على خطأ ناتج عن الخلط بين السبب المنشئ للنسب و لعل  مثل  و            

قضايا النسب فهي مسائل تنظيمية يمكن ضبطها بقصداعد قاندنية يضعها "  بأن : أو الاعتقصاِ وسائل إثباته،
النسب من الحقصدق التي يكدن حق العبد فيها ظاهرا لتعلقصه بـ: الأم و الأب و  حق :"لأن   1"ولي الأمر
، 2الابن" وِ حقصدق  الإسلاميةي الشريعة  هبتتعلق سب الن   ذلك أن ، ،ِاحضة و حج ته، هد قدل مرِ
 و الأم،و حق لأطرافه الأب،  أولا ثم   3سبحانه حق لله ، فهدف النسباوأطر  بين حق الله  :مشتركة
 .الدلد

 
                                 

 .137ص مرجع سابق، ،  عثمان عبد الحميد 1
 .80ص نفس المرجع، 2

ـــبَ لله تعـــالى لعظـــم شـــأنه و  دليـــة نـــفعه للمجتمـــع حــق الله  3 صـــل لأنـــه يت  فهـــد حــق لله ســـبحانه هــــد مـــا يحقصـــق مصـــلحة عامـــة للمجتمــع و ن س 
"مـن نفـى ولـدا ثبـت فـراش أم ـه و لحـدق نسـبه، أخـذه لـذا  ،بالمحافظـة  علـى الأنسـاب وهذه الرعاية لا تتـأتى إلا   ابحرمات أوجب الله تعالى رعايته

ي، الأحكـام السـلطانية و الـدلايات الدينيـة، تحقصيـقأ راجـع"، اكم بأحكام الآباء جبرا، و عز ره عـن النفـي أِباالح :سير مصـطفى بي الحسـن المـاورِ
المرزوقــي عائشــة، إثبــات النســب ي ضــدء المعطيــات  إبــراهيمســلطان أيضــا،  ، راجــع267ص ،2000 بــيروت، المكتبــة العصــرية،، 1رباب، ط

كِتدراه، جامعة القصاهرة، كلية ِار العلدم، قسم الشريعة،  ِراسة فقصهية و تشريعية مقصارنة :العلمية المعاصرة  .2، ص 2000، رسالة 
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  1الغربية في التشريعات بالنسب قصور العناية :نيالمطلب الثا  
  

امة، رأت ي الأسرة شر ا للإنسان، تارة لأنّا أ       بتلي الغرب ي العصر الحديث بمذاهب ماِية هد 
عندان ، و تارة هي 2عندان الاستغلال و الاضطهاِ و سند  الرأسالية و البرجدازية على رأي الشيدعيين

خلف و عاِات السلف البالية على رأي الحداثيين، و هي كذلك عندان الاستعباِ و عدو  الحرية على الت  
 .3رأي الرأساليين

 
قبدل العلاقات خارج إطار الزوجية،و      مط الدحيد المعترف به ي بعد أن كان الن  و  على ذلك، تم  

أشكالا جديدة  ي المجتمعات الغربيةظهر ، إطار الزوجية الرجل والمرأة ي تكدين الأسرة هد العلاقة بين
و تم  تجاوز الزواج ي عملية الإنجاب بإلحاق نسب الأولاِ إلى  )الفر  الأول(، فيها ن بتغير  مفهدم الأسرةؤذ  ت  

ين ي إطار الزواج ى القصاندن او سبحجة رعاية مصالح الطفل الفضلى و  غير المتزوجين، بين الأطفال المدلدِ
ين خارج إطاره، ي الإنجاب ي ظل التطدر  بدعدى الحرية و الحق ثم  ، )الفر  الثاني(بالأولاِ بالتبني  بالمدلدِ

 نسب حملهم.بو أقر وا  )الفر  الثالث( أجازوا التلقصيح بنطف الغير ،الطبي الحاصل
 
 
 
 

                                 
  الحرة: راجع المدسدعة ا،ونيدزيلند وأستراليا وكندا الدلايات المتحدة و الإتحاِ الأوروبي يشير مصطلح العالم الغربي بشكل عام إلى ِول 1

ar.wikipedia.org     
النظرية تؤكد على أن المؤسسة العائلية هي أول " فريدريك انجلز"و  "كارل ماركس: "بزعامة "الاجتماعينظرية الصرا  و هي ما ع رف بـ:" 2

التي تدينها هذه  الأمثلة، أخطر جل على المرأة ي النظام العائليمؤسسة إضطهاِية يختبرها الفرِ ي حياته الاجتماعية. حيث تمثل سيطرة الر 
وره ي البن زهير الأعرجي، ، راجع،ية بمظالم النظام الرأسالي ضد الطبقصة العاملةالنظرية، التي ربطت المشكلة الاسر  اء الاجتماعي النظام العائلي وِ

، راجع أيضا، باقر شريف القصرشي، نظام الأسرة ي الإسلام: ِراسة مقصارنة ، 31-28ص ،2005ِ ط، ِن، العراق،  و النظام الأسري،
 .26، ص1988، ِار الأضداء، بيروت، 1ط
ياة"، ترى الفرِ محدر كل شيء وأساسه ومصدره ومنطل تقصدم 3 قصه وغايته الليبرالياة أو النظرية الرأسالية على أساس "مركزياة الفرِ أو الحرياة الفرِ

  بإشبا ، و تناِي بالتحلل من الالتزامات العائلية، لأن  الفرِ مكلف واعتبر الفرِ هد الدحدة الصغرى وحجر الزاوية ي البناء الاجتماعي
 . 36، صمرجع سابق راجع زهير الأعرجي، حاجات الآخرين، بإشبا ، وليس مكلفا  حاجاته وتحقصيق طمدحاته الشخصية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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 1تغير  مفهوم الأسرة عند الغرب الفرع الأول:

             
و إثبات  إطلاق مفهدم الأسرة على العلاقة الناشئة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواجتم               

"زواج" الغربية بـ: تمعاتالمج لا جذريا ي مفهدم الأسرة حين اعترفتنت تحد  و تضم  النسب به )أولا(، 
 .تثبيت كل ذلكقد ساهمت القصدانين الدضعية ي الغرب ي و  )ثانيا( المثليين كشكل من أشكال الأسرة

 
 :إباحة الإنجاب خارج إطار الزواج -أولا

 
احترام حرية الفرِ ي انشاء علاقات  بدعدى ارتبطت ِعدات انحلال الأسرة بتجاوز نظام الزواج،   

ا والمسئدلياة  لتزامالا واعتبار ياتهمسئدل وتحمل الاهتمام بالإنجاب فتراجع 2خاصة مع الجنس الآخر قيد 
ا على   [، l’union libre-Companionship family] :بتكر بعض المفاهيم مثللت   ،الحريةشديد 

ي بعض الدول  صلتو ، فصارت منافسا له، حيث قبل الزواج 4التي اعتبرت "فترة تجربة" 3وهي المخاِنة
الزوج  صار و ،[acP union]سد ه و اتحاِ آخر غير الزواج  ،5الغربية إلى نسبة الثلث إلى عدِ المتزوجين

 .نفراِيالاالعيش  ي ظل تزايد خياركل ذلك، ،  [partner] الشريكسم ى ي  
 

    

                                 
1 Deborah Schorno, op. cit, P 32. 

 .34مرجع سابق، ص زهير الأعرجي، 2
3 « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant 

un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de 

même sexe, qui vivent en couple. » Article 515-8 Code civil, Modifié par Loi 2007-308 

2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009. 
الذي هد من قبيل المعدنة من الزوج لزوجته  -إن  العرف الغربي الحديث ي الدقت الذي استنكر فيه على الإسلام تشريعه لصداق المرأة 4

ن العلم بزعم أنّا تعكس "الطبيعة التجارية للزواج" أقر  ي قضايا الزواج بين أفراِ نظامه بالمعاوضة التي لابد فيها م -للاستعداِ للحياة الزوجية
، الرافع للغرر : وهد ما يشجع الفرِ على الاختبار الجسدي والنفسي للشريك المتدقع حتى قبل مجرِ التفكير بالعقصد.، راجع ، زهير الأعرجي

 .64ص راجع أيضا، باقر شريف القصرشي، مرجع سابق،  ،183مرجع سابق، ص 
5 Deborah Schorno, op. cit, P 38. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BABA0697B8DD7225668B3CABE78CD405.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000000430707&dateTexte=20150516&categorieLien=id#JORFTEXT000000430707
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BABA0697B8DD7225668B3CABE78CD405.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000000430707&dateTexte=20150516&categorieLien=id#JORFTEXT000000430707
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نظر، ماِام الإنجاب صار ممكنا خارج  محل   ي الغرب، "و الزواج  "الشرعيالأسرة مفهدم  أصبح   
،  1إطار الزواج و الاختلاط الجنسي بين المتزوجين و غير المتزوجين أو المتزوجين غير معاقب عليه جنائيا

، و لا نسب دليةئلتجعل الإنسان بعيدا عن فطرته، قريبا من البهيمة، حيث لا شرف و لا كرامة و لا مس
 .صحيح
 :ي فرنسا خارج إطار الزواج وصلت إلى مثلا، إحصائيات رسية، فإن نسبة المداليدحسب و            

مجمد  المداليد سبة حسب السندات ترتفع بشكل ملفت، حيث من ي المجتمع الفرنسي و كانت الن 65%
و   ،%06 لا تتجاوز كان نسبتهم  1970خارج إطار الزواج، بينما ي سنة منهم  %54 لدو  ، 2010سنة ل
من  %52مها المعهد الدطني للإحصاء الفرنسي أظهرت أن  رسية عن الأسرة ي فرنسا قد   آخر إحصائية ي

 .2ي ظل تراجع نسبة المداليد لأسباب اجتماعية 2014سنة  الأطفال ولدوا خارج إطار الزواج
   
شكل  -على رأي بعض الغربيين - يعن المجتمع الغربي، فه ةغريب تليس فإجارة الأرحامذلك ل           

ة ي خدمة يسدها و قدرتها الإنجابالأم البديلة لجضع و  لاتفاقها ي المحل، وهد ،المقصنـ نَة عارةالد   من أشكال 
 .3، أو على الأقل شبيهة بهامدة مقصابل أجر لالغير، خلا
 

 :ينالمثلي "زواج الإقرار بـ:" -ثانيا
 

لمخاِنة، تطدر الدضع لتسمح الغربية بالشذوذ الجنسي، و سحت لهم بابعدما أقرت القصدانين             
تغيير مفهدم الزوجين من جنسين مختلفين ذكر و أنثى إلى شخصين من جنس " فتم  الزواجلهم بـ:"
مطلق الحرية  للأفراِ بدعدى أن  عتراف بهم كشكل جديد من أشكال الأسرة، الا تم  و ، couples"4واحد"

تمييز على أساس الجنس أو التدجه  أيا  ليتم  استبعاِ 5ي اختيار شركاء حياتهم حتى لد كاندا من جنس واحد
 ."الحق ي الحياة الأسرية"الجنسي، على 

 
                                 

 .1975الند  من العلاقات "زنا" ي قاندن العقصدبات الفرنسي و قد ألغيت أحكامه ي سنة كان يطلق فقصط على هذا  1
2 L’Institut national d’études démographiques, www.ined.fr 2015. 

 .162، ص 2003، ِ.ط، تدزيع منشأة المعارف، الإسكندرية، الإنجاب بين المشروعية و التجريممحمدِ أحمد طه،  3
تعريف الأسرة فناِى  ، من أهم المدضدعات تغير1994مدجة تزعمتها الأمم المتحدة ي مؤتمراتها المتكررة منذ مؤتمر القصاهرة عام ظهرت  4

 بزواج المثليين. عترافبالاالمؤتمر 
 .189، صمرجع سابقزهير الأعظمي،  5
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ي الغالب تأخذ هذه المدضدعات ي الدول الأوروبية منحى سياسيا يثير قضايا الحقصدق و و      

تحت شعار"الزواج  صاخبة فرنسا بعد مظاهراتففي  ؛1تطالب بها الجماعات الإباحية الجنسية الحريات التي
الحق ي  الحق ي الزواج و أعطى القصاندن الفرنسي للشريكين المثليين، [mariage pour tous]للجميع" 

  .2نفس الدقتي ، الأطفال تبني
 

كما تم  التدسع ي مفهدم الحق ي   ،3"للزواج" المثليقد تدالت التشريعات الغربية بعد أن سحت  و        
لا يتصدر لهؤلاء  و ،4استناِ إلى المداثيق الدولية لحقصدق الإنسان أي الحق ي تكدين أسرةالإنجاب، 

 ."الإنجاب" إلا عن طريق إجارة الرحم
 
 

  المساواة بين البنوة الشرعية و غير الشرعيةالفرع الثاني: 
 
إلى تجاوز نطاق العلاقة الزوجية ي مدضد  إثبات  -خصدصا الأوروبية -هت الدول الغربيةتج  ا  
فيعترف القصاندن بالنسب على قدم المساواة بين البندة ، بين النسب الشرعي و غير الشرعي لتسديةباالنسب 
ين نتيجة زواج و الشرعية ين للأطفال المدلدِ كما يعترف   )أولا( غير زواجمن  البندة الطبيعية للأطفال المدلدِ

 .)ثانيا( للأطفال رغم عدم وجدِ علاقة الدم أصلا بالبندة بالتبني
 
 

                                 
 .584، صمرجع سابق، السيد محمدِ عبد الرحيم مهران1

2 LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 13article 6-1 du Code civil: « Le mariage et la 

filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, 

à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou 

les parents soient de sexe différent ou de même sexe. », www.legifrance.gouv.fr. 
 .....(2015لدكسمبرغ )جانفي آخرها  و، (، ..2001) أفريل  هدلنداهي: ي أوروبا أول ِولة اعترفت به  3

4Anne Verdier –Parent,  L’intérêt De  L’enfant En Droit  Privé Dans Le Cadre Exclusif  

Des Conventions De Gestation Pour  Autrui Conclues à L’étranger Par des 

Ressortissants  Français, Master 2, Université  Paris Descartes, Faculté de Médecine, 

Laboratoire d’Ethique Médicale et Médecine Légale , Année 2011-2012 ,P 23. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=748FF0579B3F8A6206A209BB4A01B94F.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000027414540&idArticle=LEGIARTI000027416490&dateTexte=20150505&categorieLien=id#LEGIARTI000027416490
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=748FF0579B3F8A6206A209BB4A01B94F.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000027414540&idArticle=LEGIARTI000027416490&dateTexte=20150505&categorieLien=id#LEGIARTI000027416490
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 :إلغاء التمييز بين البنوة الشرعية و غير الشرعية -أولا
 
ما بين الأب  1يطلق ي الاصطلاح القصاندني الفرنسي، على علاقات النسب ِاخل الأسرة الندوية   

 : ثلاثة أندا  من البندةبو يعترف القصاندن الفرنسي ، [filiation]مصطلح البندة  أو الأم و الأولاِ، 
ين نتيجة زواج  البندة الشرعية .1  [la filiation légitime]للأطفال المدلدِ
ين  .2  [filiation naturelle]من غير زواج البندة الطبيعية للأطفال المدلدِ
 [la filiation adoptive]، و تكدن بحكم قضائيالبندة بالتبني .3

 
ا مسألة النسب ي القصاندن الفرنسي مثلا، إن                حيث كان، 2 "تتسم بالتعقصيد و الغرابة" يظهر أنّ 

دن أيضا طبيعيين(، ويعتبر الطفل سما القصاندن الفرنسي يصن ف الأولاِ إلى صنفين: شرعيين و غير شرعيين )ي  
الطفل غير الشرعي إذا ولد خارج إطار الزواج، ثم  يصنف الأطفال شرعي كل طفل ناتج عن زواج، بينما 

غير الشرعيين إلى صنفين: الأول الأطفال الناتجين عن علاقة رجل و امرأة بغير زواج، و الثاني الأطفال 
                                  .3نف الأخير "ابن زنا"ى هذا الص  الناتجين عن علاقة بين رجل و امرأة كلاهما أو أحدهما متزوج و يسم  

        
ين خارج إطار الزواج باستثناء  331الماِة تنص  كانت              ق م ف على أن الأولاِ الطبيعيين المدلدِ

"ابن الزنا"يصبحدن شرعيين بمجرِ انعقصاِ زواج أبديهم اللاحق إذا كان قد وقع الإعتراف بهم قبل الزواج أو 
ين قبل الزواج و المعترف بهم بعد زواج لاحق، تنص أثناء تحرير عقصد  الزواج، و بالنسبة إلى الأولاِ المدلدِ

 .4لد كاندا ناتجين عن ذلك الزواج ق م ف أن  لهم نفس الحقصدق كما 333الماِة 
 
 

                                 
 ،[Atomistic family] ِاخل الأسرة الندوية "" على أكثر من جيل، بينما لفظ "البندةالنسب"لفظ  نثروبدلدجيين البيريطانيينالأ يطلق1

 .بين الأب و  الأم و الأولاِ
 .155، ص 2002، الديدان الدطني للأشغال التربدية، 2ط ،"نظام الأسرةعبد العزيز سعد، الجرائم الداقعة على  2

بعض  حيث تعد  بمدضد  النسب،  المتعلقصة الأثر الظاهر على الأحكام القصاندنية -القصاندن الكنسي –ين للد   ي ظهر أن  المصطلحات المستعملة  3
ِراسة  :أثر الدين ي الأنظمة القصاندنية ،ة محمد عبد العليم عبد الدهابفاطم راجع،الأحكام من آثار القصاندن الكنسي ي نظام الأسرة الفرنسي 

  .571-563، ص 2001سنة  رسالة لنيل الدكتدراه ي الحقصدق،كلية الحقصدق، جامعة القصاهرة، مقصارنة بين الإسلام و المسيحية،
 .156مرجع سابق، ص عبد العزيز سعد، راجع، ،1956بمدجب تعديل القصاندن سنة  331بمقصتضى الفقصرتين الأخيرتين المضافة للماِة  4
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بين حقصدق الأطفال الطبيعيين غير الشرعيين و الأطفال  1972ساوى القصاندن الفرنسي منذ             
جديلية  05الأمر  بعد صدور "تم  إضفاء الصبغة الشرعية على الطفل الطبيعي "ابن الزناثم   الشرعيين،
و بالمدلدِ خارج إطار الزواج إلغاء المداِ التي تصنف الأولاِ إلى شرعي المدلدِ ي رابطة زواج،   تم   ،20051

لتمتعهم   «naturelle »و طفل طبيعي « illégitime »تم   تعديض مصطلح طفل غير شرعي 
فتم  إلغاء التمييز بين البندة الشرعية و البندة الطبيعية بمقصتضى  ،بنفس الحقصدق مثل الأطفال الشرعيين

يترتب على و  ،2006التمييز بين الفئات ي تسجيلها على شهاِة الميلاِ منذ جديلية  يَ لغثم أ   القصاندن،
و هد ما ِعت إليه اتفاقية  حقصدق و الالتزامات أمام القصاندن،الأندا  الثلاثة من البندة، نفس الآثار من 

مبدأ عدم التمييز ي الماِة الثانية  من بين أهم مباِئها، التي 1989الأمم المتحدة لحقصدق الطفل لسنة 
 .2منها

وصل أعداِ الأطفال خارج إطار الزواج ي الغرب عمدما أرقاما مذهلة و صلت ي بعض لقصد       
فكانت المساواة  ،20023سنة     %67من عدِ المداليد، بعدما كانت   %80إلى  2005سنة البلدان 

 شكل التبني حلا  للأعداِ الهائلة منهم. كما،  بين الأولاِ ي إثبات النسب نتيجة حتمية لاحتداء الدضع
 

 :إباحة التبني -ثانيا
و قد  منتصف القصرن التاسع عشر،بداية من  مصطلح مصلحة الطفل ي القصاندن، بدأ استعمال     

لمداجهة  -على الخصدص -شهد تطدرا و استعمالا واسعا بعد الحرب العالمية الأولى، ي مدضد  التبني 
 نظمة النسبمدج ها لأ صار ثم   ،4ضحايا الحربآثارها من ناحية الأعداِ الهائلة من الأطفال اليتامى 

                                 
1 Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation , 

www.legifrance.gouv.fr. 
لدلايتها ِون أي تحترم الدول الأطراف الحقصدق المدضحة ي هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع  ":على ما يلي الماِة الثانية منها تنص 2

ند  من أندا  التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الدصي القصاندني عليه أو لدنّم أو جنسهم أو لغتهم أو ِينهم أو رأيهم 
طراف جميع تتخذ الدول الأ السياسي أو غيره أو أصلهم القصدمي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مدلدهم، أو أي وضع آخر

 عليه التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقصاب القصائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القصاندنيين
 ."أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقصداتهم

3 Deborah Schorno, op. cit, p38. 
4 « .. Au milieu du XIXème siècle, l’intérêt de l’enfant est utilisé en droit public comme 

en droit privé, et devient une notion centrale guidant les réformes européennes du droit 

de la filiation ...  L’intérêt de l’enfant va lentement devenir prépondérant et, dans les 

dernières réformes du droit de la filiation, viendra fonder une nouvelle cohésion de la 

famille, dictant un nouvel équilibre entre vérités biologique et socio-affective… », Ibid, 

p38- 40. 
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ِاخل  و الحقصيقصة الاجتماعية –علاقة الدم  –قصة البيدلدجية د الحقصي، فلم تع  ي التشريعات الغربية عمدما
   .1متطابقصتان الأسرة

      
أعلنت ن الجمعية العامة إنضدية تحت هيئة الأمم المتحدة فإطار اتفاقيات حقصدق الطفل المو ي     
أكدت هيئة الأمم المتحدة على ضرورة رعاية ف ،2وليعدين الدطني و الد  لتبني على الصباالخاص  اهتمامها

، بنيالإجراءات هد اتخاذ إجراء الت  الأطفال و إلزام الحكدمات باتخاذ التدابير الملائمة لحمايتهم ومن بين هذه 
الغرض الأساسي من التبني هد تدفير أسرة  ن  أ 24-13المتعلق بالتبني ي مداِه  -ج–ي الفصل  فمم ا ورِ

،  صلحة الفضلى للطفلللمزمة له رعاية ي لم يمكن والداه الأصليان من تدفير الرعاية اللا  ِائمة للطفل الذ
ي تشريعاتها الداخلية حقصدق الطفل المتبني بدصفه فرِ من أفراِ  الدول دت على ضرورة تكفلكما أك  

 . الأسرة المتبنية
 
ن أحكامه ي تشريعاته التبني وقن  نظام م القصاندن الفرنسي على غرار التشريعات الغربية نظ       

ت أحكام التبني ي  الداخلية متماشية مع الاتفاقيات الدولية المصاِق عليها و المتعلقصة بحقصدق الطفل إذ ورِ
ي مداِه ، 23/12/1958 الصاِر بتاريخ و قد تناوله المشر  الفرنسي ي القصاندن المدني ،قاندنّا الداخلي

جبات المعترف بها للابن القصد نص القصاندن على أن للمتبني نفس الحقصدق و الد  ، و367إلى  343من 
يتيح إمكانية تبني ولد قاصر شرعي معلدم النسب، إذا  ، فهد يعامل بنفس مرتبة الطفل الشرعيالشرعي

يث ح، ةيعلى تداصل الرابطة الأسرية بين الطفل المتبني وعائلته الحقصيقص :إذ نص وافق أبدي الطفل على ذلك
 .تبقصى حقصدقه المكتسبة من الإرث محفدظة من أسرته الحقصيقصة

 
إجارة  ، كما أن  3يجعل إجارة الرحم مباحة من باب أولىي المجتمعات الغربية إباحة التبني إن       

  ."صناعة طفل لأجل تبنيه" :الرحم هي ي حقصيقصتها
 
 

                                                                                               
  .15-12مرجع سابق، صأشرف عبد العليم الرفاعي،  راجع أيضا،

 
 .و المتعلق بإعلان المباِئ الاجتماعية و القصاندنية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم 1986ِيسمبر  3المؤرخ ي  85-41قرارها رقم  ي 2
 .156مرجع سابق، ص محمدِ أحمد طه، 3
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 غير في التلقيح الاصطناعية الاستعانة بالخلايا التناسلية من الإباح الفرع الثالث:
 
بخلايا تناسلية  ستعانةالاالتلقصيح الاصطناعي عمليات ي  -عمدما–التشريعات الأوروبية  سحت     

اب لصالح زوجين ي علاقة زواج أم كانت العلاقة أصلا و سداء كان ذلك الإنجممندحة من الغير)أولا( 
عض التشريعات الغربية ب، كما جرمت 1الإنفراِ  الإنجاب ي حالةعلاقة حرة أو علاقة شذوذ أو حتى  

 .)ثانيا( الكشف عن هدية المتبرعين
 

 إباحة الاستعانة بالخلايا التناسلية من الغير: -أولا  
 
فلا يشكل ي فرنسا مثلا، استعانة الزوجين بخلايا طرف ثالث أي خطأ جنائي أو مدني سداء       

المضافة  665و الماِة من قاندن الصحة الفرنسي  673اِة ي جانب التبر  أو ي جانب التلقصي حسب الم
يكدن  ، رغم اشتراطه لبعض الشروط كرضاء الزوج بتلقصيح زوجته بنطفة رجل آخر، و أن1994بقصاندن 

عقصيما عقصما غير قابل للشفاء، أو لديه مشاكل وراثية يخشى انتقصالها إلى الدلد..، كما يسمح المشر  
قد ره  الزمني، و إن اشترط أن تكتسب العلاقة قدرا من الثبات بذلك للشريكين ي العلاقة الحرة الفرنسي

، فيكدن للخليلين بعدها الحق 152/1ي الماِة  1994بخمس سنين ثم قلصها إلى سنتين بمقصتضى قاندن 
، و هد أيضا منحى المشر  البريطاني فقصد أباح أيضا الاستعانة 2ي التلقصيح الاصطناعي كالأزواج تماما

قصاندن الخصدبة و علم الأجنة الصاِر سنة ل لد   المع 2008ي قاندن  بالخلايا الإنجابية للغير، وساوى
 .3لتلقصيح الاصطناعيبا الإنجاببين الزواج و العلاقة الحرة ي حق  1990
 

 
 ية:هوية المتبرعين  بالخلايا التناسلتجريم الكشف عن  -ثانيا

                                 
1 Raquel FREIRE DE SOUSA , L’enfant Face Aux Nouvelles Techniques De 

Procréation Médicalement Assistée: Les conséquences sur la filiation, la santé et les 

droits ,Mémoire Orientation Recherche Présenté à l’Unité d’Enseignement et de 

Recherche en Droits de l’enfant pour l’obtention du grade de Master of Arts 

Interdisciplinaire en droits de l’enfant, l’Institut Universitaire Kurt Bösch Lausanne, 

Canton de Vaud, Janvier 2012, p22.  
  .572، صمرجع سابق، السيد محمدِ عبد الرحيم مهران 2
 من هذا البحث. 129 راجع، الصفحة 3
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ي عمليات  ،بالأمشاج لكشف عن هدية المتبرعينبمنع ا مبدأ السرية، معظم الدول الغربية قتطب      

القصاندنية الغربية التي نظ مت التبر  و ذلك أن  معظم الأنظمة  ،التلقصيح الاصطناعي بخلايا تناسلية من الغير
   . 1بالخلايا التناسلية للغير، تعَتبر المعطي المتبر  قد م "خدمة للغير"، و من ثم  لا ي لزم بأن يصبح أبا  

ي تبرعينكشف هدية المنع المشر  الفرنسي  يملذلك      إلى انخفاض نسبة ، خشية أن يؤِ
 البشري، نص   لمبدأ السرية واحترامه، ي نطاق قاندن علم الأحياءلضمان التطبيق الفعال  و، 2! التبرعات
شخص أو  بالتعرف على بنشر معلدمات تسمح الفرنسي على عقصدبات جزائية ي حالة المخالفة القصاندن

ي نطاق عملية الإنجاب  الأسرة التي استلمتها أو استفاِت منها على و بأمشاج تعلى أسرة تبرع
  .3بمساعدة

 
، مستغربا ي المجتمعات الغربية، أن تبا  و تدهب الخلايا التناسلية للمساعدة على الإنجاب ليس    

فلا  ،إباحة منفعة الرحم ه، يمكن، وحتى الأجنةلذكرية و الأنثديةكما أباح القصاندن هبة الخلايا التناسلية اف
خيار الأسرة و ضدابطها، عن ي ظل تنامي الابتعاِ  ،إجارة الأرحام ي ظل القصبدل بزيف الأنساب بأس ي

  .التزاماتهو الزواج و 
    

  
 
 
   
 

 إجارة الرحم  النسب في المطلب الثالث:   

                                 
كِتدراه ي الحقصدق قاندن خاص، كلية الحقصدق، جامعة 1   .243، ص 2012، سنة 1الجزائر رابحي فاطمة الزهراء، إثبات النسب، أطروحة 
مجلة الشريعة و  ِراسة مقصارنة ي القصاندن الفرنسي و الاتفاقيات الدولية، :ية التي تحكم الأخلاقيات الحيديةالمباِئ القصاندن فداز الصالح، 2

 .219ص ، 2005، يناير كلية الحقصدق، جامعة ِمشق  ،22ِ القصاندن، العد
  نقصلا عن المرجع و المدضع نفسه. ،العامة الفرنسي تعاقب بالحبس سنتين وبغرامة ماليةمن قاندن الصحة  2102-7 الماِة 3
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قصداعد النسب المعروفة، كان الدلد ينسب إلى الزوج لأنه تخل ق من نطفته، على فراش ل اوفقص    

بديضتها، و حملته وهنا على وهن ثم  وضعته، فهي أم ه لا نسب للزوجة كدنه أيضا مخل ق من الزوجية، و ي  
و إجارة  شك ي ذلك، و هد ابن لزوجها،كدنّا مقصتصرة على زوجها ِون غيره، فجاء التلقصيح الاصطناعي

بأحدال و أوضا  قلبت ذلك التصدر البسيط، لتنشأ صعدبات و مشاكل ي تحديد الرحم بالخصدص، 
 .الأم النسب من جهة الأب كما من جهة

 
)الفر  الأول(، كما سه لت إمكانية وجدِ الأسرة  "تفكيك النسبـ:"ب جاءت إجارة الرحم     

ييساهم ي تغذية انحراف اانحراف كانتفللأفراِ أو الشداذ،  الأحاِية )الفر  الثاني( بالنتيجة إلى  ، يؤِ
 )الفر  الثالث(.  تفكيك بنية الأسرة

 
  النسب تفكيكالفرع الأول:  

   
، 1اب بداية الثمانيناتت  هل الإنسان متعدِ الأنساب قاِم على الطريق؟، هكذا تساءل أحد الك          

ي إليه تكندلدجيات الإنجاب الجديدة، ث عن ذلك استناِ إلى تجارب قامت بها و تحد   عم ا يمكن أن تؤِ
ه ليدم الذي قد يجد فيه الطفل أن  د بعيدا ذلك ا" الحقصيقصة أنه لم يع  : أخصائية بيدلدجية على الفئران، قائلا

و لد استطا  الزوجان أن يشتريا جنينا ، بيدلدجيا ابن لأكثر من أبدين، ..، من يكدن الدالد و الدالدة ؟
ن كنا سنشتري و نبيع الأجنة الحية فهل نحن إنا مخصبا تصبح الدالدية مسألة قاندنية و ليست بيدلدجية...إن  

ية.. "ي الطريق إلى استحداث شكل ج         ، و فعلا وصل ذلك اليدم..2ديد من أشكال العبدِ
      

 
 
  

                                 
 المجلس الدطني للثقصافة و الفندن ، سلسلة كتب ثقصافية شهرية، 83العدِ  عالم المعرفة،مجلة سعيد محمد الحفار، البيدلدجيا و مصير الإنسان، 1

 .99، ص 1984سنة  ،بالكديت و الآِاب
 .101ص  المرجع،نفس  2
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بإِخال طرف ثالث و ربما رابع  ؟لمن ينسب الدلد : العقصدلأوجدت إجارة الرحم أوضاعا تحير   لقصد     
فبعد أن كانت الأم هي البيدلدجية و هي  و حتى خامس على علاقة الأصل فيها فطرة أن تكدن ثنائية،

 ، حيث صارتجعلت إجارة الرحم إمكانية تفكيك الأِوار ي الأسرة الدالدة و هي أيضا الحاضنة المربية،
ة التي ولدت، و البديلالأم أي  "الرحمية الأم"و ضة، ديصاحبة البأي  "الأم البيدلدجية" :إلىمقصس مة الأمدمة 

الأب "صاحب النطفة، و  "البيدلدجي الأب"التي ستربي الدلد، و كذلك الأبدة، "، أي الأم الاجتماعية"
   الذي يتدلى رعاية الطفل. "الاجتماعي
  
ة ي نسب المدلدِ بإجارة رحم للاحتمالاتتلخيص  التالي ي الجدول             ي حالة زوجين :1الدارِ
 .من جنس مختلفحالة كدنّما  )ثانيا( متخاِنينثم  حالة  )أولا(
 

  :حالة زوجين و من جنس مختلف: -أولا
 

                                 
بشكل عام،  النسب ي التلقصيح الاصطناعي الداخلي و الخارجي ، قام فيه المؤلف بإعداِ احتمالاتهمن المرجع الآتي ذكر  اةول مستدحاالجد 1

 ح أعلاه،، كما هد مدض  مت بتصنيفه، فأخذت ماله علاقة بإجارة الرحم، و ق  ِون تصنيف
Deborah Schorno, op. cit, p 22-20 . 

 عدد"الآباء" الأب الأم صور إجارة الرحم 

 زوجين    01
 )برحم و بديضة(بديلة تقصليدية أم  
    

 الأم الإجتماعية -
 الأم رحمية و جينية -

 الأب البيدلدجي  -
 و الإجتماعي  

 
 3إلى  2من 

 زوجين    02
 )برحم و بديضة( أم بديلة تقصليدية

 ذكري من الغيرحديمن 

 
 الأم الإجتماعية -
 الأم رحمية و جينية -

 
 الأب الإجتماعي -
 الأب البيدلدجي - 

 
 
 4إلى  2من 

 زوجين    03
 أم بديلة حديثة) برحم(  

 الأم الجينية -
 الأم رحمية -

 الأب البيدلدجي  -
 و الإجتماعي  

     
 3إلى  2من       

  الأب الإجتماعي - الأم الجينية - زوجين    04
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 :ومن جنس مختلف: متخادنينحالة  -ثانيا

 

 أم بديلة حديثة) برحم( 
 حديمن ذكري من الغير

 4إلى  2من  الأب البيدلدجي  -  الأم رحمية -

 زوجين    05
 أم بديلة حديثة) برحم(  
 بديضة من الغير  

 الأم الإجتماعية -
 الأم رحمية  -
 الأم الجينية -

 الأب البيدلدجي  -
 و الإجتماعي  

 4إلى  2من      

 زوجين    06
 أم بديلة حديثة) برحم(  
 بديضة من الغير  

 حديمن ذكري من الغير

 الأم الإجتماعية -
 الأم رحمية  -
 الأم الجينية -

 الأب الإجتماعي -
 الأب البيدلدجي  - 
  

 5إلى  2من      

 عدد"الآباء" الأب الأم صور إجارة الرحم 

 متخاِنين   01
 )برحم و بديضة(أم بديلة تقصليدية  
    

 الأم الإجتماعية -
 الأم رحمية و جينية -

 الأب البيدلدجي  -
 و الإجتماعي  

 
 3إلى  2من 

 متخاِنين   02
 )برحم و بديضة( أم بديلة تقصليدية 
 حديمن ذكري من الغير  

 
 الأم الإجتماعية -
 جينيةالأم رحمية و  -

 
 الأب الإجتماعي -
 الأب البيدلدجي - 

 
 
 4إلى  2من 

 متخاِنين   03
 أم بديلة حديثة) برحم(  

 الأم الجينية -
 الأم رحمية -

 الأب البيدلدجي  -
 و الإجتماعي  

     
 3إلى  2من       

 متخاِنين   04
 أم بديلة حديثة) برحم( 

 حديمن ذكري من الغير

 الأم الجينية -
 رحميةالأم  -

 الأب الإجتماعي -
 الأب البيدلدجي  - 

 
 4إلى  2من 

 4إلى  2من       الأب البيدلدجي  - الأم الإجتماعية - متخاِنين    05
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 الفرع الثاني: الأسرة الأحادية
 
ِ ت إجارة الرحم           و  النساء بعض تلجأ أو الأم ، حيث الأب "الداحدية الأسر:" يسمى ما إلى أ
 الشاذين للأشخاص  ، كما أمكنبزوج الارتباط ِون للحصدل على الدلد، للتلقصيح الاصطناعيالرجال 
 .1تركيبها ي شاذة أسرة لتكدين العملية هذه مثل إلى يلجأوا أن جنسيا

 
سداء كانت امرأة  من أحاِية الأبدين، "إنجاب" الأفراِ، إجارة الرحممك نت ، على ذلك و     

 )ثالثا(.نجاب" الإ"من  الشداذ )ثانيا(، كما مك نت دحدهل)أولا(، أو رجل  دحدهال
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 .152مرجع سابق، ص ناهدة البقصصمي، 1

 أم بديلة حديثة) برحم(  
 بديضة من الغير  

 الأم رحمية  -
 الأم الجينية -

 و الإجتماعي  

 متخاِنين    06
 أم بديلة حديثة) برحم(  
 بديضة من الغير  

 حديمن ذكري من الغير

 الأم الإجتماعية -
 الأم رحمية  -
 الأم الجينية -

 الأب الإجتماعي -
 الأب البيدلدجي  - 
  

 5إلى  2من      
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  :وحدها وامرأة سرة الأحاديةالأأولا: 
ة ي نسب المدلدِ بإجارة رحم التالي ي الجدول  لمصلحة امرأة لدحدها: تلخيص للاحتمالات الدارِ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد"الآباء" الأب الأم             صور إجارة الرحم 

  رأة وحدهاام     01
 أم بديلة تقصليدية    
 )برحم و بديضة(   
 حديمن من الغير 

 الأم الإجتماعية -
 الأم رحمية و جينية -

 الأب البيدلدجي  -
 

 
 3إلى  1من 

  رأة وحدهاام       02
 أم بديلة حديثة) برحم(  

 حديمن من الغير

 الأم الجينية و الإجتماعية-
 رحميةالأم  -

 الأب البيدلدجي  -
 

       
 3إلى  1من      

  رأة وحدهاام       03
 أم بديلة حديثة) برحم(  

 بديضة من الغير
 حديمن من الغير

 

 الأم الإجتماعية -
 الأم رحمية -
 الأم الجينية -

 

 
 الأب البيدلدجي  -
 

     
 4إلى  1من       
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 ::وحدهرجل وسرة الأحادية الأ -ثانيا

 
ة ي نسب المدلدِ بإجارة رحم التالي ي الجدول  لمصلحة رجل لدحده: تلخيص للاحتمالات الدارِ

 
 
 
 
 

 عدد"الآباء" الأب الأم صور إجارة الرحم 

 رجل وحده      01
 أم بديلة تقصليدية    
 )برحم و بديضة(   

 
 الأم الجينية و الرحمية -

 الأب البيدلدجي  -
 و الإجتماعي  

 
 2 إلى1من 

رجل وحده أم بديلة       02
 )برحم و بديضة(تقصليدية 

    
 حديمن ذكري من الغير

 الأم الجينية -
 الأم رحمية -

 الأب الإجتماعي -
 الأب البيدلدجي  - 

 
 4إلى  1من 

 رجل وحده        03
 أم بديلة حديثة) برحم(  
 بديضة من الغير  

 الأم رحمية  -
 الأم الجينية -

 الأب البيدلدجي  -
 و الإجتماعي  

 4إلى  1من      

 رجل وحده        04
 أم بديلة حديثة) برحم(  
 بديضة من الغير   
 حديمن من الغير   

 الأم رحمية  -
 الأم الجينية -

 الأب الإجتماعي -
 الأب البيدلدجي - 

 
 4إلى  1من
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 :المثلي "الزواج"حالة  -ثالثا
ة ي نسب المدلدِ بإجارة رحم التالي ي الجدول  لمصلحة مثليي الجنس: تلخيص للاحتمالات الدارِ

 
، هن  النساء ة الرحم، أكثر من أميكدن للطفل الناتج عن إجار أن فزعة، م  تيجة الن   و بالنهاية،           

و ؟ شرح الأمر للطفل مستقصبلا المشتركات ي أمدمته، و أكثر من أب، هما المشتركان ي أبدته، فكيف ي  
الطفل بكل هؤلاء؟..، ثم  الأهم و ما علاقة  ؟ي مسؤوليتهم اتجاه الطفل هل يمكن المفاضلة بين كل هؤلاء 

تحديد تأثير   الفقصهاء و القصضاة ي فاحتار؟..، أو هذا الدلد ابن من؟ ؟لمن ينسب هذا الدلد؟من ذلك: 
 .1وجدِ الغير ي نسب الطفل

                                 
 .332-324، ص مرجع سابق ني هيكل،يحس، جعرا 1
 

 عدد"الآباء" الأب الأم صور إجارة الرحم 

 رجلان      01
 أم بديلة تقصليدية    
 )برحم و بديضة(   

 
 الأم الجينية و الرحمية -

 الأب البيدلدجي  -
 و الإجتماعي  
 الأب الاجتماعي -

 
 2إلى 1من 

 رجلان      02
 أم بديلة تقصليدية    
 )برحم و بديضة(   

 حديمن ذكري من الغير

 الأم الجينية -
 الأم رحمية -

 الأب الإجتماعي -
 الأب الإجتماعي -
 الأب البيدلدجي  - 

 
 4إلى  2من 

 رجلان      03
 أم بديلة حديثة) برحم(  
 بديضة من الغير  

 الأم رحمية  -
 الأم الجينية -

 الأب البيدلدجي  -
 و الإجتماعي  
 الأب الإجتماعي -

 4إلى  2من      

 رجلان             04
 أم بديلة حديثة) برحم(  
 بديضة من الغير   
 حديمن من الغير   

 الأم رحمية  -
 الأم الجينية -

 الأب الإجتماعي -
 الأب الإجتماعي -
 الأب البيدلدجي - 

 
 4إلى  1من
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 الأسرة بنية تفكيكالفرع الثالث: 
 
تمس  كيان الإنسان  ليست كغيرها من الطرق الطبية المساعدة على الإنجاب، لأنّاإجارة الرحم       

بنى فيه شخصية الإنسان سيد المخلدقات على المكان الذي ت  الأسرة هي  ، ومن المعلدم أن  و علاقاته الأسرية
وجدِ والدسيلة الأساس للمحافظة على  ،فيهاحجر الزاوية و  ،نقصطة ارتكاز لبناء المجتمع وجه المعمدرة، فهي

، و ي صيانتها ضمان لتقصدم الأمة إنسانيةل و التفكك ضرورة حمايتها من الانحلا تالكائن البشري؛ فكان
افع للنص و استمرارها، و يكدن ذلك مسؤولية على الأفراِ، كما على الحكدمات، و لعل  ذلك هد الد  

 .1عليها ي الدستدر
   
الزواج هد نداتها، فهد القصاندن الطبيعي و  فإن   ،إذا كانت الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع           

ي لا محالة إلى س  يمأي خلل ف ،2الس نة الكدنية التي تجعل للحياة قيمة و تقصديرا الأسرة وقطع  انّياره يؤِ
 للأسرة.الأنساب و صيانتها هي صيانة و حفظ سلامة الحفاظ على و  ،وشائج الروابط بين أفراِ

 
، 3عن "مدت الأسرة" فيه منذ زمن اسقد تحدث الن   -منبت إجارة الرحم –إذا كان ي الغربو      
 رابطة النسب.بأثرها على  "مدتا للأسرة"فعلا  إجارة الرحمدا ذلك على الأقل، فإن ي أو تمن  

 

امن القصداعد لأسرةبما يهدم اإجارة الرحم  قصد جاءتل      تمك ن من تدخل طرف ثالث، و ربما  ، لأنّ 
رابع، و أيضا ربما خامس، على الإنجاب الذي فطر الناس على أن يكدن ثنائيا، رجل و امرأة يجمعهما عقصد 

ية ي الحصدل على الدلد من الأفراِ و الشداذ،و  ؛زواج فهي تفكيك  لمفهدم الأبدة، و  لتعز ز الرغبة الفرِ
لمفهدم البندة، فهي بالنتيجة، "تفكيك لبنية الأسرة لم يشهد المجتمع تفكيك لمفهدم الأمدمة، و تفكيك 

 .4الإنساني نظيره"

                                 
 07ي  438-96الدستدر الجزائري الصاِر بمدجب المرسدم الرئاسي رقم  " تحظى الأسرة بحماية الدولة و المجتمع"،من الدستدر: 58الماِة  1

 .6ص  (،18/12/1996 بتاريخ: ،76 ج ر:)، 1996ِيسمبر
 .174، ص 2جمرجع سابق، السيد سابق،  2
 rCoope]  ِافيد كدبرالجندب افريقصي  لمؤلفه [،  Mort de la famille]شاعت ي السبعينات، أخذا من كتاب الفكرة التي هي  3

David  ] 1972سنة المنشدر. 
الظاهرة "ندية الرابعة: ي ِورتها الس  ي تفكيك الأسرة، بحث مقصدم لندوة المجتمع والأمن،  و أثرها يل العمر، جريمة استئجار الأرحامخل معن 4

  ه.1426 جامعة نايف العربية للعلدم الأمنية، بالرياض، ،"ماتوالس   الاتجاهاتالإجرامية المعاصرة: 
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 ثاني: الفصل ال

  نالقانو إجارة الرحم في الفقه و  أحكام              
 

لقد أثارت إجارة الأرحام أسئلة لا تنتهي، أنتجت جدلا فقهيا وقانونيا حول مدى مشروعية هذه           
 فمن تلك الأسئلة:الوسيلة  في الإنجاب، 

هل للمرأة حرية استعمال جسدها كما تشاء، وهل يمكن أن يكون جسدها محل عقد معاوضة           
أليس في هذا  ،ألا يعتبر هذا النوع من العقود متاجرة بالجسد الإنساني الممنوع أخلاقيا و قانونيا؟ ،مالية؟

ماذا عن المخاطر الجسدية و النفسية و  ،و هل يمكن أن يكون الجنين محل عقد؟ ،العقد استغلال للمرأة؟
 ....على الأم البديلة و الطفل جراء فصلهما عند الولادة  بمقتضى هذا العقد؟ 

التي إلى يضة أو و لمن ينسب الطفل المولود بموجب هذا العقد من جهة الأم، إلى صاحبة الب ،ثم            
هل للطفل الحق في معرفة المرأة  يمكن أن يكون للطفل أممين في نفس الوقـت؟ أو على الأقل،ولدته؟ أم هل 

و ماذا عن القاعدة التي استقرمت من أنم الأم  ،قته بالمرأة التي لم ينسب إليها؟و ما طبيعة علا ،التي ولدته؟
      ..لبشر؟ أم يمكن فهم الأمومة بطريقة حديثة غير مألوفة في عالم ا، ؟ ولدتهي التي 

تباينت الإجابات عن هذه الأسئلة ، فأنتج اختلافا في وجهات النظر في الفقه و من ثَّ             
مدى مشروعية إجارة الرحم  ، من خلال مبحثين، نستهل ببحثفي هذا الفصل هنبحثالقانون، و هو ما س

موقف المشرع بالبحث د فر  ن   على أن ،(المبحث الأول) انون الوضعي المقارنالقالقضاء و  في الفقه و
 (. المبحث الثاني) الجزائري



 

59  

 
 

   المقارن إجارة الرحم في الفقه و القانونالمبحث الأول:      
 
   

 ، لذا لابدالوضعيفي مثل هذه القضايا أثر على التشريع  -خاصة الغربي -للاجتهاد الفقهيكان            
باعتباره مصدرا من مصادر القانون )المطلب  من إجارة الرحم، من إطلالة على موقف الفقه القانوني

في قضايا شؤون الأسرة  أصيلا ارسمي اباعتبار الشريعة مصدر  سلاميةحُكمها في فقه الشريعة الإ ثم الأول(، 
التشريعات الوضعية من إجارة الرحم بيان موقف  )المطلب الثاني(، قبل الولوج إلى1ال الشخصيةوالأحو 

 )المطلب الثالث(.
 

 
 

  المطلب الأول : إجارة الرحم في الفقه القانوني            
 

جدلا و نقاشا فقهيا، دار  -بالخصوص-من بين تقنيات الإنجاب الحديثة، أثارت إجارة الرحم          
الأساسية  هو حرياتالإنسان  حقوق  و الأول()الفرع بادئ القانون مدى موائمتها مع م حول أسس أهممها

كل  وقد كان للقضاء رأيه في، (في إجارة الرحم )الفرع الثالث مصلحة الطفل )الفرع الثاني(، و السمؤال عن
  ذلك.

 

                                 
يخيا العلمانية و إن كانت مصدرا ماديا تار بخلاف الديانتين اليهودية والنصرانية التي لم تعد مصدرا للتشريع في الدول التي تدين بها في ظل  1

ين في الغرب،  رغم انحسار دور، إذ لبعض أحكام التشريعات فيها. إلام أن له أثرا لازال باقيا في بعض الأنظمة القانونية الغربية، حيث يعتبر الدم
 مرجع سابق. ب،فاطمة محمد عبد العليم عبد الوها راجع،للاستزادة  مصدر مادي تاريخي في بعض أحكامها، 
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 الفرع الأول : إجارة الرحم و مبادئ القانون 

 
وقفت إجارة الرحم عند بعض الفقهاء وجها لوجه، مع مبدأين من مبادئ القانون المستقرة وهي:     

فيه، نتناول معناهما )أولا( قبل بيان وجه  لتصرفالجسد البشري لعدم قابلية  و 1بشريحرمة الجسد ال
 الاستدلال بها في القول بمشروعية أو عدم مشروعية إجارة الرحم )ثانيا(. 

 
  :ومبدأ عدم قابلية الجسد البشري للتصرف فيه بشريرمة الجسد المبدأ ح   2معنى -أولا

 
ليسهُل علينا بعد ذلك فهم وجه ، المبدأين ثم العلاقة بينهما المقصود بهذين على التوالينبيّن 
 :الاستدلال بهما

  البشري:حرمة الجسد معنى مبدأ  .1
 

رمة الجسد البشري :"حظر كل فعل أو عمل يشكل مساسا أو اعتداءا على جسم يقصد بُ       
 .3الإنسان أيّن كانت صورته أو مصدره، سواء كان صادرا من الغير أو من الشخص نفسه"

في رفض المعالجات  حقهو  ،في السلامة الجسدية حقهو  ،يحمي حق الإنسان في الحياة فهو مبدأ       
  .4غير الإنسانية و المهنية، و كذلك الحق في السلامة و الأمن

 

فهو مصون لا يمكن المساس  ،واثيق دولية و إقليميةفي محرمة الجسد البشري مبدأ س تكرن و قد      
 1997الحيوي لعام  المتعلقة بقوق الإنسان والطب "أوفيدو "جاء في المادة الأولى من اتفاقية  قدو برمته 

 الأطراف في الاتفاقية تحمي الكائن البشري في كرامته وفي هويته، وتضمن لكل شخص دون تمييز" :أنن 
 ".    الأحياء والطبمواجهة تطبيقات علم في احترام سلامته الجسدية وحقوقه وحريّته الأساسية الأخرى 

  
                                 

 "معصومية الجسد الإنسانيـ:"قد وجدت الاختلاف في المصطلحات المعبر عنها في المراجع العربية و حتى في المرجع الواحد منها، فيعبر عنه ب 1
 ، وقد اخترت الأخير."حرمة الجسد البشري"أو  "حرمة الجسد الإنساني"، أو "عدم جواز المساس بجسم الإنسان" أو
هذا  ذلك فيل ، و لا حاجةلمقصود بث معناها إجمالا دون تعريفها بالحد الذي يستدعي مناقشات وترجيح لاختيار الجامع المانع منهاا 2

 ضع.المو 
 .84، صمرجع سابقحسيني هيكل،  3
 .191ص  ، مرجع سابق،فواز صالح 4
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بأن الجسد البشري  قضتاحترام جسده، و  حق كل شخص فيلذا اعترفت التشريعات الوضعية بـ   

و  1غايته هي حماية السلامة الجسدية للشخص ضد تصرفات الغير و ،هو مصون لا يمكن خرق حرمته
 . 2تمتد إلى تصرفات الشخص نفسه

 

 معنى مبدأ عدم قابلية الجسد البشري للتصرف فيه :  .2
 

نع جعل الجسد البشري وأجزائه بم خروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل،يعني هذا المبدأ       
و هو ؛  3فالعناصر التي يتكون منها هذا الجسد أو منتجاته لا يمكن أن تكون محلا لحق مالي ،مصدراً للربح
ه ؤ ه لا يمكن أن يكون جسم الإنسان وأجزاعلى أنن التي تنصن  اتفاقية "أوفيدو" من 21 المادة ما تدلن عليه
من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام  الثالثة المادة نصت على ذلك ، كمامصدراً للربح

السبب في عدم قابلية جسد الإنسان للتصرف به هو أنه خارج عن نطاق التعامل فلا يعد  و 20004
أو لعناصره أو  دف إلى إعطاء قيمة للجسد البشري،ته الاتفاقات التي ، فتكون5شيئا من الأعيانسد الج

 .6، و هو ما نصت عليه تشريعات وضعيةباطلة لمنتجاته هي

 
 
 

                                 
إلى عقوبات  الاعتداءيطبق هذا المبدأ على الشخص ذاته الذي يبقى في التشريعات الغربية سيد جسده من حيث المبدأ، فلا يعرضه  لا 1

 .120، نفس المرجع، صعدم مخالفة أفعاله للنظام العام جزائية بشرط
 .137ص  مرجع سابق،مهران، عبد الرحيم السيد محمود  2
وإنما  indisponibilite ’Lلم تستخدم هذه المادة مصطلح عدم القابلية للتصرف لكن ق م ف، 1-16و هو ما نصت عليه المادة  3

 1-16والمادة  droit patrimonial. Unنصت على أنه لا يمكن أن يكون الجسد البشري أو عناصره أو منتجاته محلًا لحق مالي 
 فواز الصالح، ،راجع ،موضوع البحث النقض الفرنسية صادر بخصوص القضية هي تكريس لاجتهاد قضائي للهيئة العامة لمحكمة 3 فقرةال

  .202 سابق، صمرجع 

 مراعاة واحترام ماويجب بصورة خاصة في نطاق الطب وعلم الأحياء  ونصت على: "أن كل شخص له الحق في السلامة الجسدية والعقلية 4
تهدف إلى تحسيّ الجنس وتأهيله، وخاصة تلك التي   منع الممارسات التي يلي: رضا الشخص المعني الحر والواعي وفقاً للطرق المبينة في القانون،

 جعل الجسد البشري وأجزائه مصدراً للربح، منع الاستنساخ البشري التكاثري". منع الأشخاص، قاءإلى انتتهدف 
 أي الأشياء تبعا لتفريق القانون بيّ الشخص كصاحب للحق و الشيء كمحل للحق. 5

6 l article 16-5 du Code civil français. que: (Les conventions ayant pour effet de conférer une 

valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles).  
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  ح رمة الجسد البشري ومبدأ عدم قابلية الجسد البشري للتصرف:بين مبدأ العلاقة  .3

 

تشكل جريمة  باتت مخالفتهما ،في الفقه القانوني و نصوص القانون ااستقر  ن رئيسانءامبدهما     
ن ومبدأ خروج جسم الإنسان ع ،ي يشكل الجانب الجنائييعاقب عليها القانون، فمبدأ حرمة الجسد البشر 

، فيستوجب الأول حظر الأفعال التي تمس بسلامة الجسد و الثاني  دائرة التعامل يشكل الجانب المدني
 ؛ن متعلقان بالنظام العامءافهما مبد، 1هو عدم جواز دخوله في دائرة التعامل المالي للأول و كنتيجة حتمية

المادة  فيه نصت و هو ما أخذت به التشريعات في القانون الداخلي للدول كالقانون المدني الفرنسي، الذي 
ن لا يمكن احترام جسده، و تقضي بأن الجسد البشري هو مصو  على حق كل شخص فيق م ف  16-1

 . 2ولا يمكن أن يكون كله أو عناصره أو منتجاته محلا لأي حق مالي خرق حرمته
   

  :وجه الاستدلال بالمبدأين في قضية إجارة الرحم  -ثانيا     
 

رأى المانعون لإجارة الرحم أنن الاتفاق في إجارة الرحم يتضمن مساسا برمة الجسد للمرأة التي                   
يكون فيه الجسد البشري محلا للعقود و الاتفاقات  تحمل لحساب الغير، فلا ينبغي الاعتداد بالاتفاق الذي

أن يكون التصرف بمقابل أو قابلا للتصرف فيه كالبضاعة، و يستوي في ذلك  التجارية، فالرحم ليس شيئا
بغير مقابل، لأن الحمل في حدن ذاته يحمل مخاطر على صحة الحامل حيث لا يعرف الأخطار التي يمكن أن 

، و من ثمن لا يحق 3!تنجم عن الحمل التي يمكن أن تصل إلى هلاك الحامل فكيف يكون لمصلحة الغير؟
 كمله محلان للتعاقد .للمرأة أن تجعل جزءا من جسدها  أو بالأحرى جسدها بأ

 

مبدأ تعرض لكثير الحق في السلامة الجسدية  يأرأى المؤيدون لإجارة الرحم، أنن هذا المبدأ  بينما                
، و إباحة التبرع بالأعضاء، فلِمَ لا تكون إجارة 4في قانون العقوبات منها أسباب الإباحةمن الاستثناءات، 

                                 
 و أحكامه في القانون و الشريعة الإسلامية، مشروعية الحمل لحساب الغيرحيدر حسيّ كاظم، عدنان هاشم جواد،  حسن محمد كاظم، 1

 .93ص  ،2010العدد الأول، السنة الثانية، كلية الحقوق، جامعة كربلاء، العراق،  مجلة رسالة الحقوق،
2 L article 16-1 du Code civil français (Chacun a droit au respect de son corps déclare Le corps 

humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire lobjet d un 

droit patrimonial). 
3 Aude MIRKOVIC, op. cit, 9. 

اء الواجب أو إجازة القانون فهي تصرفات تشكل اعتداءا على السلامة كالتصرفات التي يبررها الدفاع الشرعي أو حالة الضرورة أو أد  4
 .الجسدية للشخص
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، حيث التشريعات المقارنة تكاد تجمع على إباحة نقل 1ن هذه الاستثناءاتالرحم بالحمل لحساب الغير م
الأعضاء البشرية، فإن كان للإنسان أن يتنازل عن عضو من أعضائه للغير فإنه من باب أولى أن يكون 

المرأة إن قبلت أن تحمل لمصلحة الغير بإرادة  2للمرأة الحق في أن تحمل لحساب الغير إن أرادت، ثمن إن ن
حكمت محكمة الاستئناف في فرنسا، حيث  ، و هو ما أينده القضاء3ليمة حرة بأين وجه حق يتم منعها؟س

الحمل بالإنابة لا يتعارض مع المبدأ إذا كان بغير غرض التجارة،  بأن 1990/ 15/05في في باريس 
الفردية تعتبر مشروعة  وللمسؤوليةبوصفها إبراز للتعبير الحر للإرادة  الأمومة بالإنابة بشأن تفاقياتفالا

 . 4العام ومطابقة للنظام
           

 وردت عليه استثناءات، قول نسبيو ردن المانعون، أنن القول بأنن مبدأ حرمة الجسد البشري     
لا يشمل المبدأ إلا سلوك الأطباء  حيث إلا أنن ما ذكُِر من أسباب الإباحة لا يردِ على هذا المبدأ، صحيح

للشخص هو مبدأ عام، لا يستثنى  يةسلامة الجسدالالاعتداء على  ، فعدم جواز5مرضاهم علاقتهم معو 
فيشترط أن يكون الهدف من  الضرورة العلاجية بالنسبة للشخص كمبرر شرعي للاعتداء، إلا حالة منه

الجسدي، فإذا ، بالإضافة إلى شرط الرضا من الشخص محل الاعتداء 6تدخل الطبيب هو الغرض العلاجي
 7لم يكن الهدف من المداخلة الطبية علاجيا شكنل ذلك اعتداءا على السلامة الجسدية للإنسان.

     

أمنا في مسائل أخذ الأعضاء و زرعها و التبرنع بها، يؤُخذ بعيّ الاعتبار أيضا حالة الضرورة    
 بها، فلا يجوز أخذ الأعضاء منالعلاجية بالنسبة للشخص الذي سوف يستفيد من أحد الأعضاء المتبرع 

  8شخص حي متبرع بها إلا تحقيقا لمصلحة علاجية مباشرة للشخص المتلقي.

                                 
1 « ce principe ne peut de plus.. », voir, Emilie CAMUZET, op. cit, p 23.  

، دار النهضة 1طرضا عبد الحليم عبد المجيد، النظام القانوني للإنجاب الصناعي،  ، نقلا عن،155، صأحمد طه، مرجع سابقمحمود  2
 .147، ص1996العربية، 

3  Emillie CAMUZET,op. cit, p 96. 
4 Cour d 'appel de Paris, 15 juin 1990, JCP 1991, II, 21752.  

الواجب أو ، لا يلغي هذا المبدأ أسباب التبرير في قانون العقوبات كالتصرفات التي يبررها الدفاع الشرعي أو حالة الضرورة أو أداء بالتالي 5
 .195ص  ،مرجع سابق إجازة القانون مع أنها تصرفات بشكل اعتداءا على السلامة الجسدية للشخص ، راجع فواز الصالح،

:" لا يجوز الاعتداء على سلامة الجسد البشري إلا في حالة الضرورة العلاجية بالنسبة للشخص مع حصول رنسيق م ف 3-16ت المادة صن ن6
 مسبقة باستثناء ما تطلب تدخلا علاجيا عاجلا و لا تسمح حالته بالتعبير عن رضاه".الرضا منه بصورة 

 .192-191ص  ،مرجع سابق، فواز الصالح 7
 :20/12/1988 الصادر في 1138-88إضافة هذه المواد إلى قانون الصحة العامة بموجب القانون  تن  8
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إجارة الرحم هي حرية فردية بالنسبة للمرأة في أن تحمل للغير إن  دعوى أن بالإضافة، إلى أنن               
اجهة الغير، و إنما تمتد إلى حمايته شاءت، فهو قول مردود لأن حماية الجسد البشري غير مقصورة على مو 

حق الإنسان في سلامة جسده في المفهوم القانوني، ليس حقا  من تصرفات الشخص نفسه، و عليه، فإن ن
خالصا له، بل هو حق للمجتمع، و هذه الأهمية الاجتماعية تؤدي إلى سلب قيمة رضا المجني عليه كسبب 

التسليم بتوفر الرضا من المجني عليه و صحته، فإنه يشترط  ؛ و على فرض1لإباحة الاعتداء على هذا الحق
الهدف من المداخلة الطبية علاجيا، و إجارة الرحم تفتقر إلى الغرض العلاجي بالنسبة للمرأة محل أن يكون 

 الاعتداء، بل الاتفاق برمته يفتقد إلى الغرض العلاجي حتى بالنسبة للمستفيدين من الحمل.
 

رجال القانون  قد أثار هذا القرارفورد من الاستدلال بقرار محكمة باريس  و بخصوص ما        
العامة في هذا القرار  الأمر الذي أدى إلى أن تطعن النيابةفي فرنسا،  العام والأطباء الممارسيّ وكذلك الرأي

 على رأيوقررت بعد الإطلاع  يئتها العامة في هذا الطعنبه نظرت محكمة النقض وقد، لمصلحة القانون
مرأة، حتى لو مجاناً، ا الاتفاقية التي بموجبها تلتزم"رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للمسائل الأخلاقية، بأن 

الذي  عدم قابلية الجسد البشري للتصرف أن تحمل طفلًا لكي تتركه عند ولادته تخالف من ناحية مبدأ
فضلا عن مخالفتها  ،2"للتصرف ة الأشخاصمبدأ عدم قابلي يقيد من النظام العام، ومن ناحية أخرى

لا يمكن أن تكون محلًا للاتفاقات إلا الأشياء " إذ المدني الفرنسي من القانون 1128لنص المادة الصريحة 
 .3التجاري" التعامل الداخلة في نطاق

 

 
 

 

                                                                                               
Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se 

prêtent à des recherches biomédicales Article L.1231-1 du Code de la santé publique 

français dispose, dans son aliéna 1 er ،que” Le prélèvement d organe sur une personne 

vivante, qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l intérêtthérapeutique direct 

d’un receveur”. 
 .137ص  مرجع سابق، مهران،عبد الرحيم السيد محمود  1

2 Ass. Plén., 31 mai 1991 ; Grands Arrêts de la Jurisprudence Civile, 12e édition, 

Dalloz, 2007, p 35.  
3 L´ article 1128 du C.civ.fr. déclare que :Il n y a que les choses qui sont dans le 

commerce qui puissent être l´objet des conventions.  
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 إجارة الرحم وحقوق الإنسان وكرامته الفرع الثاني :
 

"يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين  علان العالمي لحقوق الانسان:المادة الأولى من الإ تنصن         
 .1عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء" و، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، في الكرامة والحقوق

يجدر بنا بيان معنى حقوق الإنسان و كرامته )أولا(، قبل البحث في وجه استدلال الفقهاء         
 بذلك في موضوع إجارة الرحم )ثانيا(.

 
 :معنى حقوق الإنسان وكرامته -أولا

 
 العلاقة بينهما لنخلص إلى صطلحيّ،الم المقصود بهذين على التوالينبيّن على منوال ما سبق، 

 الاستدلال بهما: وجه لنُدرك
  

 : معنى حقوق الإنسان .1
كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو ا  جميع البشر وبدون تمييز، مهم لدىتأصلة الم هي المزايّ          

 .نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر
 

سواء كانت حقوقا  غير قابلة للتجزئة متآزرة و مترابطة وحقوق الإنسان جميع ومن المعلوم أنن      
سياسية، مثل الحق في الحياة، وفي المساواة أمام القانون وفي حرية التعبير؛ أو اقتصادية واجتماعية  وأ  مدنية

التنمية وفي تقرير وثقافية، مثل الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم؛ أو حقوقا جماعية مثل الحق في 
ر سنِ يَ من شأن تحسيّ أحد الحقوق أن ي ـُ، حيث "المصير، فهي حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتآزرة

وبالمثل، فإن الحرمان من أحد الحقوق يؤثر بشكل سلبي على الحقوق  ،الارتقاء بالحقوق الأخرى
  .2"..الأخرى
 

 

                                 
 .1948الصادر عام  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1
  www.ohchr.org:  الالكترونيموقعها على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،  2
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  :معنى كرامة الإنسان .2
 

أي معنى  النفاسة، والرفعة، والعزة، وعلو الشأن، وانتفاء بمعنى: هي قيمة الإنسان لكرامة الإنسانيةا    
على وجه التحديد: " أن من حق كل شخص أن ، فهي من معاني الخسة والصغار والذل والهوان والابتذال

من كل غلى أيعامل في علاقاته بالأشخاص الآخرين أو بالدولة على أساس أنه غاية لا وسيلة، وعلى أنه 
 1."شيء وأن له قيمة قصوى

 

الإقرار بالكرامة الأصيلة للأسرة البشرية، مبدأ ثابت من مبادئ الشرعية الدولية، وقاعدة إنن      
حقٌّ ، سلاميفي المفهوم الإ ، و هي2نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان راسخة من قواعد القانون الدولي

صرف النظر عن أصله وفصله، ودينه وعقيدته، ومركزه وقيمته بمشاعٌ يتمتع به الجميع من دون استثناء 
قامت مبادئ  حيث، 3استثناءدون  فالكرامة قيمة عليا جامعة، خص الله عز وجل بها الإنسان الاجتماعية

حيث يقول الله عز وجل في  الإسلام وتعاليمه وقيمه كلُّها على احترام الكرامة الإنسانية وصونها وحفظها
مر بن ، و هو ما فهمه ع   4(ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)يمن الكر ءاالقر 

  .: "متى استعبدت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"حيّ قال كلمته المشهورة بالخطا
 
 
 
 :علاقة حقوق الإنسان بكرامته .3

فأي انتهاك أو مساس  حقوق الإنسان الكرامة الإنسانية من أهم الأسس التي تقوم عليها عدن تُ             
                                 

 ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، 532العدد، مجلة الوعي الإسلامي، ينسانية وأثرها في البناء الحضار الكرامة الإ، ربيع خليفة 1
  .دولة الكويت، 2010سبتمبر

أصيلة فيهم، ومن  كرامة: "لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من 1948الإنسان الإعلان العالمي لحقوق  ديباجة جاء في 2
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةو …. "حقوق متساوية وثابتة، يشكنل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

أصيلة فيهم، ومن حقوق  كرامةبهذه الصيغة: "إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من 
العهد الدولي الخاص  و ؛…. "متساوية وثابتة، يشكنل وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

 حرفيا.بالصيغة ذاتها  1966 لحقوق المدنية والسياسيةبا
لمجمع العالمي للتقريب بيّ المذاهب ا ،21العدد  ،رسالة التقريبمجلة  ،لكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ الإسلامينةا، عبد العزيز التويجري 3

 .122ص  ،ه، لبنان1429سنة  ،سلاميةالإ
  .70الآية  الإسراءسورة  4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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لكرامته، وهذا ما  انتهاكاالأساسية التي يتمتع بها الفرد بوصفه إنسان يعتبر  الإنسان بأي حق من حقوق
المواثيق الثلاثة لحقوق الإنسان، حيث تتفق في الديباجة على مفردات موحدة، فتكرنر لفظ الكرامة توضحه 

، وفي 1مرات  العهد الدولي الثاني ثلاثفي الإعلان العالمي خمس مرات، وفي العهد الدولي الأول مرتيّ، وفي
جميع الحالات ارتبطت الكرامة بقوق الإنسان والإقرار بكرامة الإنسان بقوق الإنسان لجميع أعضاء 

المظلة الأساسية لحقوق هو الإنسانية  مبدأ الكرامةف؛ 2الأسرة البشرية لتمتعهم بالكرامة الأصيلة فيهم
سارت النظم الإلهية، و على مثل ذلك الشريعة قضت و بذلك  الإنسان وحريّته الأساسية واحترام آدميته

 .3القانونية الوضعية فى توجهها نحو احترام كرامة الإنسان بكفالة حقوقه وحريّته الأساسية

 
 :وجه الاستدلال بحقوق الإنسان و كرامته في إجارة الرحم -ثانيا
 

إجارة الأرحام تخترق فيها انتهاكا لكرامة المرأة و حقوقها، إذ  رأى المانعون لإجارة الرحم، أنن              
هي صلة الأم بوليدها التي احتفظت بها المرأة  أخص خصائص الإنسان، و هو تكريمه، فخاصية الأمومة و

صلة إنسانية أبدية ونزعها من أجل  تقطيع أهمن يتمن ل ،منذ بدأ الخليقة أتى عليها زمن العجائب العلمية
لبضاعة "الطفل" ا ليتم تسليم 5"آلة إنتاج"ها بجعلفهي انتهاك لكرامة المرأة و استعباد لها  ،4يويةمكاسب دن

...، فهي أيضا انتهاك لكرامة الطفل الذي "صار سلعة تحت الطلب"، "تصنعه" المخابر من لمن طلبها
ا "صناعة الأطفال"  .6"مواد أولية"،حويمن و بويضة، و رحم مؤجَرة، إنهن

 

                                 
قرار حقوق الإنسان حيث جاء لإ أساسيديباجته مكانة الكرامة الإنسانية كمنطلق  فيميثاق الأمم المتحدة أحكامه بأن أوضح  استهلن فقد  1

ا "نحن شعوب الأمم المتحدة؛ وقد آلينا على أنفسنا ...... أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبم فيه:
ما يلي: و قد ورد في الفقرة الثانية من الديباجة في العهدين الدولييّ الأول والثاني  ،للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية"

 .من كرامة الإنسان الأصيلة فيه.."تنبثق وإذ تقرنر بأن هذه الحقوق "… 
   .125، مرجع سابق، ص عبد العزيز التويجري 2
فقه رؤية : لفقهيةتطور العلوم ا" ندوةبث مقدم في  ،إبراهيم محمد العناني، المبادئ الحاكمة لإعلانات حقوق الإنسان و العيش في العالم 3

ريل أب 9 -6 لـ: هـ الموافق1434ولى جمادى الأ 28 -25ل الفترة من خلا المنعقدة، "المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة، والعيش فيهالعالم 
 .11-9ص   مان،عُ  سلطنة، الأوقاف والشؤون الدينيةبرعاية وزارة  ،2013

  .97مرجع سابق، ص محمد عبد ربه محمد السبحي، 4
5 Sylvaine Agacinski, Corps en miettes, Flammarion , Paris, 2009,  p 127 : «l'instrumentalisation 

du ventre féminin n'est rien d'autre qu'une forme de grave aliénation qui ne peut trouver un alibi 

dans une finalité thérapeutique». 
6 Ibid, p 140.   

http://www.mltaka.net/forums/multka169252/
http://www.mltaka.net/forums/multka169252/
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تقديم لمصلحة من يطلب الولد على حساب كرامة المرأة التي تعرض في  بالإضافة إلى أنن فيها،           
بعض مراكز تأجير الأرحام في "كاتالوج"، بالصور ليختار الزوجان من تحمل لهما الولد، في صورة مخزية 

، متجاهليّ تقوم بها المرأةأو حرفة  الحمل مهنة المرأة تسخنِر قُدرتها على الحمل لمصلحة الغير، كأنن  تجعل
الروابط التي تنشأ فطريّ بيّ المرأة و حميلها طيلة تسعة أشهر، ليتم قطع هذه الصلة بمجرد الولادة مما يتسبب 

، ولهذا تحاول بعض مراكز تأجير الأرحام توفير مرافقة نفسية و مجموعات محادثة 1لها في أضرار نفسية عميقة
 .2هذا الافتراق لمساعدتهن على تجاوز

 
ا "خدمة إنسانية" للمحروميّ من الإنجاب مكننت منها تقنيات      و رأى المؤيدون لإجارة الرحم أنهن

، و هو أيضا حق كفلته القوانيّ، و يجب أخذه بعيّ فردية،كما أن القضية هي حرية الطب الحديث
،  3فلا وجه لمنعها لواعية أن تحمل لمصلحة الغيرالاعتبار، فالعقد يتم برضا المرأة التي تختار بإرادتها الحرة وا

، ثمن يمكن الاقتصار على تأجير الرحم لولادة طفل أو تأجير اليد للعمل في المصنع"بيّ "لا فرق  ه:كما أنن 
تحمي المرأة المؤجرة لرحمها شروط حالة كونها تبرعية دون مقابل، و يمكن أيضا تقييد إجارة الرحم بقيود و 

حقوقها و استغلالها، كما أنن هبة منفعة الرحم كهبة الخلايّ التناسلية عند من أباحها، لا وجه من انتهاك 
دراسات حديثة إلى خلاف ما أشارت إليه توصلت  للتفريق، و إلان كان تناقضا؛ زيّدة على ذلك، فقد

الأسابيع والأشهر ة خلال عانيّ من الاكتئاب ومشاكل نفسييُ  كنن   من أنن الأمهات البديلاتأباث سابقة 
 . 4الإنجابولى التي تلت الأ

 
 

وردن المانعون، أنن ظاهر العقد أنه يتمن برضا المرأة و إرادتها الحرة، لكن الواقع غير ذلك، لأنن المرأة      
إنن إجارة الأرحام "سوق لا تحركها  التي تحمل لمصلحة الغير لم تكن حرنة في ذلك بل دفعتها الحاجة للمال،

                                 
 الأمهات البديلات يرفضن تسليم الولد بعد الولادة و يتمسكن به.و هذا ما يجعل الكثير من  1

2 Claire De La Hougue , La gestation pour autrui ; une violation des droits et de la 

dignite , Conférence donnée au Conseil de l’Europe puis au Parlement européen en avril 

et juillet 2012, p8.  
3 Emillie CAMUZET, op. cit, p 96. 

ا بديلة بعد نحو عام من الانجاب ثم مرة أخرى بعد عشر سنوات من الولادة لتقييم مدى تغير أمن  20قام فريق بثي بدراسة مسحية شملت  4
بوث الأسرة التابع لجامعة كمبردج الصحة النفسية لديهن. وقالت فاسانتي جادفا كبيرة المشرفيّ على الدراسة وكبيرة الباحثيّ المشاركيّ بمركز 

لكونهن أمهات  مهات لا يعانيّ من مشاكل نفسية على المدى الطويل نتيجةً ن هؤلاء الأأ إلىة "تشير نتائج الدراسة الحالية بالمملكة المتحد
 .رويترزقع مو  الخبر منشور على  ."بديلات في السابق



 الفصل الثاني/ المبحث الأول: إجارة الرحم في الفقه و القانون المقارن
105 

خلي عن هناك أم تقبل التن  ليسف ،أحيانا لإطعام أطفالها، أو بناء مسكن يأويها 1بل الحاجة " الحرية
؛ و حتىن في الدول التي أباحت إجارة ذلك إلىرضيعها، لو لم تكن هناك حالة فقر وعوز يدفعها مكرهة 

الأرحام التجارية، فقط لأن في الرحم إذا كان الأمر تبرعيا، وُجد من يسافر منها إلى البلدان التي تبيح إجارة 
تلك الدنول المتوجنه إليها، لا توجد أين حماية للمرأة المؤجرة لرحمها فيتم استغلالها من الأغنياء لتحقيق 

 جانب يبقى إنسانيا الوازع يكن مهما "رغبتهم في الولد و لو على حساب كرامتها و إنسانيتها؛ و
ا "مستعبدة" طيلة الحمل بشروط اعتدائية ،2ابرضاه حتى أو هابإجبار  سواء" واردا الاستغلال ، و 3لأنهن
 . ! ة شديدة، لضمان أن يكون الولد طبقا للمعايير المطلوبةقبتراقب مرا

 
القضاء على جميع أشكال  لف لاتفاقيةامخ ،إجارة الأرحام هي استغلال للمرأة و استعباد لها إنن      

بالمرأة  الاتجارالتدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال  تخاذبا التي تلزم كل الدول التمييز ضد المرأة
، و أين حماية في إجارة الرحم بوضع شروط أو قيود أو حقوق لن تكون كافية، لأنن إجارة الرحم 4اواستغلاله

يحفظ للمرأة هو ما منع إجارة الرحم  فقط؛ 5في حدن ذاتها هي انتهاك لكرامة الإنسان سواء المرأة أو الطفل
 . 6كرامته الإنسانيةو للطفل   احترامها

 
 

 
 

 الفرع الثالث: إجارة الرحم و مصلحة الطفل 
 

                                 
1  « le marché des mères porteuses n'est pas réagi par la liberté, mais par le besoin ». 

GPA n'existe pas comme acte altruiste, que l'indemnité est un mythe et que selon elle, 

c'est un commerce.. », Voir, Sylvaine Agacinski, op. cit, p127. 
 .168صناهدة البقصمي، مرجع سابق،  2
 من هذا البحث ، بخصوص التزامات الأم البديلة في عقد إجارة الرحم. 60-59راجع ، الصفحة  3

 ".دعارة المرأة واستغلالبالمرأة  الاتجارالتدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال  اتخاذ" :الاتفاقية من 6تنص المادة  4
5 Claire De La Hougue, op. cit, p13. 
6  « .. un moyen de  préférer  pour les femmes une société plus respectueuse de leur 

féminité et, pour les enfants, une façon de venir au monde plus conforme à leur dignité 

d’êtres humains. » Voir,  Aude MIRKOVIC, op. cit, p 9.  

 



 الفصل الثاني/ المبحث الأول: إجارة الرحم في الفقه و القانون المقارن
106 

لحمايته و رعايته في الدول قوانيّ الو و  نصوصالصدرت  قد و ،1"إنسان في سن الطفولة" الطفل          
، 1989وق الطفل لسنة المتحدة لحقاتفاقية الأمم اتفاقيات، منها  ؛ و وقنعت على ذلكو مراعاة حقوقه

من بيّ أهم المبادئ التي أرستها ما أطلق عليه: مبدأ المصالح الفضلى للطفل، في نص المادة الثالثة التي 
منها:" في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو 

 ."لمصالح الطفل الفضلىدارية أو الهيئات التشريعية يولي الاعتبار الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإ
 

على منوال ما سبق، نتناول معنى مبدأ مصلحة الطفل )أولا(، قبل بيان وجه الاستدلال به في    
 إجارة الرحم بيّ المانعيّ و المؤيدين لها في الفقه القانوني.

 
 : مصلحة الطفلمبدأ معنى  -أولا 
القضائية على أن  جميع الدول و المؤسسات و الهيئات التشريعية و حقوق الطفل اتفاقيةت حثن     

لم تقدم لها ، إلا أنها يعطى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال
 .تحدد بوضوح العوامل المشتركة بيّ المصالح الفضلى للطفل لمتعريفا،كما أنها 

 

  الطفل صاحب المصلحة: .1
البلوغ إلى منذ أن يكون جنينا في بطن أمه، مرحلة من الحياة تبدأ  عند علماء النفس الطفولة        
جتماع قد اتفقوا على بداية مرحلة الطفولة وهي لحظة الميلاد، و اختلفوا في لإاعلماء  و أما 2الجنسي

 .دةسن محدن أو بالبلوغ أو الزواج  يد نهايتهاتحد
ه:" كل إنسان لم بأنن  1989تفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفلالمادة الأولى من ا الطفلفت عرن        

  ".طبق عليهنلم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الم يتجاوز الثامنة عشرة، ما
 

  لطفل :ل 3الشخصية القانونية .2
كاستثناء للقاعدة العامة فإنه تثبت   4حيا كقاعدة عامة فإن شخصية الإنسان تبدأ بولادته            

                                 
1 « Enfant , être humain dans l’age de l’enfance »,  petit Robert 1, dictionnaire, édit 

société du nouveau Littré, paris, 1978, p 641. 
2 Larousse , Dictionnaire de La Psychologie, paris, 1989, P 89 .  

 فهي مفهوم قانوني لصيق بالصفة الإنسانية يتطابق مع مفهوم أهلية الوجوب، هي القدرة على تحمل الواجبات و التمتع بالحقوق و ممارستها 3

  .الشخص فاقد لأهلية أداء أو مقيدهايمكن أن يكون  ، حيثو لا يرتبط بوجود أهلية الأداء

  ".م ج: " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا و تنتهي بموته ق 25/1المادة نصت  4
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عنها بالشخصية الحكمية  للجنيّ شخصية من نوع خاص تؤهله لاكتساب بعض الحقوق يعبرن 
[ personnalite conditionnelle la ، ] نه من ، تمكن 1فإعطاء للجنيّ شخصية قانونية من نوع خاص

 .2دون اعتباره طفلا التمتع ببعض حقوقه المدنية وكذا حماية حقه في الحياة
 

 

 الفضلى:الطفل مصلحة  .3
ورد في أحد منشورات الأمم المتحدة أنه"يستخدم مصطلح المصالح الفضلى للدلالة على رفاه      

أمنا عن تحديد المصالح الفضلى فهو:" عملية رسمية تنطوي على ضمانات إجرائية صارمة لتحديد  ،3الطفل
 لاءيإيجب  …القرارات ذات الأهمية الخاصة التي تؤثر في الطفلمصالح الطفل الفضلى في سياق اتخاذ 

 المادة)بعمليات التبني دة، سيما في ما يتصل ول في اتخاذ إجراءات محدن الأعتبار مصالح الطفل الفضلى الا
 الاعتبارصالح الفضلى الميجب أن تكون   ؛ (9المادة )، وفصل الطفل عن والديه على كره منهما (21

طفال، سواء قامت بها لأخرى التي تتعلق باالأت بة لكافة الإجراءابالنس -الوحيد الاعتباريس ول -الأول 
 . 4" (.. 3المادة)أو الهيئات التشريعية  الإداريةة أو السلطات الخاصجتماعية العامة أو لامؤسسات الرعاية ا

 

جعل مصلحته فوق كل المصلحة الفضلى للطفل هي و باختصار من خلال ما ورد في الاتفاقية      
 . 5اعتبار، وتقديرها حسب حاجاته وظروفه

المبدأ الذي يجب الاستناد إليه في كل إجراء يتخذ بشأن  و:"هنخلص إلى أن مبدأ مصلحة الطفل     
 الطفل، بهدف إيجاد أحسن الحلول و أنسبها للمشاكل التي يعاني منها الأطفال كمجموعة أو بصفة

  .6فردية"

                                 
تطبيقا لهذا الاستثناء فإن قانون الأسرة  ".م ج: " على أن الجنيّ يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا ق 25/2صت عليه المادة ن 1

 ة.توقف على حياة الجنيّ بعد الولادفمجمل هذه الحقوق هي احتمالية، إذ ت، الجزائري فصل حقوق الجنيّ في التركة والوصية
الجزائري، مذكرة لنيل شهادة في قانون الأسرة مصلحة الطفل  ،عصمان نسرين إيناس بن ،مثلا يراجع، و هو موقف المشرع الجزائري2

 وما بعدها. 24ص  ،2009-2008ية الماجستير في قانون الأسرة المقارن، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامع
مايو ، للطفل بشأن تحديد المصالح الفضلى شؤون اللاجئيّلة الأمم المتحدة ، المبادئ التوجيهية لمفوضيلشؤون للاجئيّفوضية الأمم المتحدة م 3

  .15-14، ص 2008
 .8ص  نفس المرجع، 4
الأطفال، ولكن قد لا يكون كذلك بالنسبة لطفل هو ضحية سوء معاملة  الحق في الإقامة مع الوالدين يكون في مصلحة جلن  ذلك: مثال 5

نصت المادة التاسعة منها على حق الطفل في العيش مع والديه، إلا أنه يمكن فصله عن والديه بقرار من طرف  ، فمثلامن طرف أبويه
  السلطات المختصة، بشرط أن يكون هذا الفصل في صالح الطفل تماشيا مع مصلحة الطفل الفضلى.

الطفل، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة وهران، ليلى جمعي، حماية ، نقلا عن ،66ص ، مرجع سابق، بن عصمان نسرين إيناس 6
 .-نقلا عن منشورات لم تسمنها -164ص  ،2005-2006
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 :وجه الاستدلال بمصلحة الطفل في إجارة الرحم -ثانيا

       
رأى المانعون أنن إجارة الأرحام و إن زيُنن وجهها بشعار "تحقيق أمنية الأسر المحرومة"، تناقض            

 : مصلحة الطفل من وجوه عديدة
 

بمواد أولية هي: حويمن  -هالمن يطلب -في المختبرات الطفل مجرد سلعة تصننع إجارة الرحم جعلت .1
يغرس في رحم  -مشروع طفل -جنينا 1و بييضة ثمن تزرع في رحم ، متناسيّ أنه إنسان له كرامة 

امرأة أجنبية عن مكوناته الوراثية، ليصير إلى المجهول إذا ولد مشونها أو به عاهة حيث يرفض 
  .!تمطابقة للمواصفاالزوجان عادة استلامه، ببساطة لأننه"بضاعة" غير 

 

، فمن حق 2حقٌ كفلته المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل ،معرفة أصولهللطفل الحق في  .2
تشكيله من  فييصل عدد المشاركيّ الطفل معرفة نسبه وهويته و إجارة الرحم تمنع ذلك، فقد 

الحويمن المرأة التي أعطت البييضة و من أعطى  ،كلنهم يوصفون بالآباء:ثلاثة أشخاص إلى خمسة
طفل و من شاركت بالرحم والزوجيّ العقيميّ في حالة هبة الخلايّ التناسلية؛ فهل من مصلحة ال

من الأشخاص؟ هل من مصلحة الطفل أن لا يعرف نسبه أن يشترك في أبوته هذا العدد 
 الصحيح؟. 

 
 

نفسية و اء ما قد يحصل له من مشاكل تعريض مستقبل الطفل للخطر، جرن في إجارة الرحم،   .3
اجتماعية ناتجة عن انتزاعه من أمه التي ارتبط بها، حملته في أحشائها تسعة أشهر، ليتم انتزاعه 

يكون نسبه بينهما محل نزاع، و تزداد الأمور تعقيدا أن يأتي للدنيا قد  منها إلى امرأة أخرى ، ثم
 أسرته، تصبح أمه هي و الخالة أو الأخت.. ، ما موقع هذا الطفل فيأمن تبرع بالحمل من الجدة 

                                 
1  Sylvaine Agacinski, op. cit, p7. 

نصت المادة :"يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم و الحق في اكتساب الجنسية، و يكون له قدر الإمكان الحق 2
بهذا الرأي، وذلك لأنه  المشرع الفرنسي لم يأخذ إلا أنن يبيحون كشف هوية المتبرعيّ في معرفة والديه"، جعل بعض المشرعيّ في الدول الغربية 

 من هذا البحث. 85ص ،راجع ،ألزم باحترام مبدأ السنرية في التبرع بالأمشاج و جرنم الإفصاح عن هوية المتبرعيّ
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 ذلك  من مصلحةٍ للطفل؟ لا، بل الهلاك و المضرنة. هل في ؟جدته و أخته هي أمه
 

ا إجارة الرحم  .4  1"لأطفالابيع : تجارة أطفال، هي جريمة "في الحقيقةتناقض مصلحة الطفل، لأنهن
 ":2البرتوكول الاختياريفي القانون الدولي، ينطبق عليها معناه الذي نصت عليه المادة الثانية من 

قصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة يٌ 
، إنها بيع "من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض

 إلى التي وصلت مداخيلها من إجارة الأرحام ،للأطفال في سوق باتت واضحة في بعض الدول
، و تتخلى فيه الأم عن وليدها مقابل تعويض مالي بموجب عقد أبرمته 3مليون دولار سنويّ 400

 10ده القضاء في قضية حديثة في حتى لو تبيّ أنها أمنه من الناحية البيولوجية، و هو ما أين 
، و قد ، قام رجل فرنسي بإجارة امرأة في الهند فولدت له توأم رجع بهما إلى فرنسا2012جانفي 

أورو، رأى القضاة أن القضية ليست فقط مسألة عقد إجارة  1500دفع مقابل ذلك للمرأة 
 .4الرحم الذي يمنعه القانون الفرنسي، بل أيضا شراء طفل و هو ما يخالف النظام العام

 
 
 
 

 و رأى المؤيدون لإجارة الرحم، أننه:
 

الطفل الذي يولد  ، كما أنن 5الحق، ولكن التنازل عن و لا بيع لهلطفل تخل عن الا يوجد   .1
على رعاية لا  أكثر من أي طفل آخر، وسوف يحصل نتيجة حاجة ملحة سيكون محبوباً 

                                 
1 Claire De La Hougue, op. cit, p 3-9 

اعتمد وعرض للتوقيع  الإباحية،ول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد كالبروتو  2
 18دخل حيز النفاذ في  2000مايوالدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في  263والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .2002يناير
3  Conference de la Haye de droit international privé, op. cit, p 6. 
4 «  Ainsi il ne s'agit pas seulement en l'espèce d'un contrat de mère porteuse prohibé par 

la loi française, mais encore d'un achat d'enfant, évidemment contraire à l'ordre public 

L'intérêt supérieur de l'enfant », Voir, CA Rennes, 10 janvier 2012, 

n° 11/01846, www.legifrance.gouv.fr 
5 Marie-Xavière CATTO, op. cit, p106. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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الآخرون،  بالطريقة العادية، وسيجد من الحب، ما لا يجده يحلم بها الأطفال الذين يولدون
 .1عما فات الطفل من الولادة الطبيعية فيكون بذلك تعويضًا

وإنما مصلحة الطفل تقتضي مسايرته،  في مجال الإنجاب، هذا التقدم الطبي ةلا يمكن مجابه  .2
إجارة الرحم في العالم صارت واقعا  نن لأتسوية وضعية الأطفال الناتجيّ عن هذه الوضعية،  ب

لا يمكن تجاهله فقد وصل عدد المواليد بهذه الطريقة آلاف الأطفال الأبريّء، و ليس من 
فمصلحة الطفل ، ثمن تصرفات البالغيّ، و هذا ما صرح به القضاءع الطفل فالعدل أن يد

 القول بمشروعية إجارة الرحم.تقتضي 

هو حق اعترفت به معظم الاتفاقيات و النصوص ، 2الحق في الإنجاب أو تكوين أسرة .3
، و اتفاقية 16الدولية المتعلقة بقوق الإنسان،كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 

، و العهد الدولي لحقوق الانسان 12وق الانسان و الحريّت الأساسية المادة حماية حق
، اعترفت جميعها بق الإنسان في تكوين أسرة، فلا فرق 2-23المدنية و السياسية المادة 

في ذلك بيّ رجل و امرأة، بزوج أو بغير زوج، و حتى الشواذ، فمن حقهم الإنجاب، و 
   الإنجاب و منها إجارة الرحم. يمكن ذلك بالمساعدة الطبية على

 
يجب أن لا يكون سببا في التضحية و قد أجيب أنن مراعاة مصلحة الطفل المولود بإجارة رحم،        

كل طفل يأتي إلى هذا العالم بإجارة رحم، و المصلحة العامة تقدم على المصلحة بمصلحة  عامة تخص ن
  حالة الإنجاب الطبيعي و لا يتعدى إلى الإنجاب بمساعدةالحق في الإنجاب يقتصر على ، كما أنن 3الخاصة

 
لا ينبغي أن يقود إلى الاعتراف به لمن لا يعاني العقم الذي  ،الاعتراف بق الإنجاب مع ملاحظة أنن ، 4طبية

                                 
، نقلت الباحثة أراء بعض الفلاسفة و النفسانييّ الغربييّ حول التأثيرات الأخلاقية لمثل 174-171مرجع سابق، ص هدة البقصمي،نا 1 

 هذه التقنيات على الطفل.
2 « certains pays, au nom de ce droit de fonder une famille, ont autorisé la gestation pour 

autrui », voir, ANNE VERDIER-PARENT, op. cit , p12.  
3 Aude MIRKOVIC, op. cit, p53. 
4 « La réponse de la doctrine et des juridictions est catégorique : ce droit concerne 

uniquement la procréation naturelle, et n’a pour finalité que de s’assurer qu’aucun 

empêchement ne saurait être exercé à l’encontre de toute personne procréant 

naturellement. Ainsi, en matière d’assistance médicale à la procréation, la situation est 

totalement différente et tient au rôle de l’Etat, qui décide de la mise en place et de 

l’organisation d’une aide à la procréation. En effet, en ouvrant l’intervention du corps 

médical au champ de la conception d’un enfant, l’Etat se garde la compétence de 
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نعرفه في الاصطلاح الطبي، حيث عدم قدرة المرأة المنفردة على الإنجاب، و عدم قدرة الرجل المنفرد على 
عدم قدرة "الأزواج" الشواذ على الإنجاب، لا يمكن أن يسمنى عقما من الناحية الطبية  و كذلكالإنجاب، 

 يح اللجوء إلى تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.حتىن يب
 

 -لقد كان لهذا الاختلاف في الفقه القانوني حول إجارة الرحم أثر على التشريعات الوضعية     
بينما لم  ؛إلى تشريع أخلاقيات علم الأحياء دفعهو ما  و كما سيأتي لاحقا،  -خصوصا في الدول الغربية

حيث وقفت اليهودية و المسيحية موقفا معارضا لإجارة الرحم، إلان أن ذلك لم يشفع  يكن للدنين ذلك الأثر
ت استبعاده عن التشريع  ، لذا1"ين عقبة أمام تطور العلمالدن " ، أنن فيهالدى المجتمعات الغربية، لأنن القاعدة 

ريعات المتعلقة بإجارة الرحم ، فتكون التش2ى "العلمانية" تعبيرا عن عدم الحاجة للدين لتنظيم الحياةبما يسمن 
 سواء بالمنع أو الإباحة، غير مستندة إلى حكم الدين سواء المسيحي أو اليهودي.

       

الشريعة تجعل أحكام  بما أنن التشريعات في الدول العربية و الإسلامية و منها المشرع الجزائري     
و القضية متعلقة  -المصدر الأول لأحكام قانون الأسرة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع القانوني، و 

يجدر بنا أن نعرج إلى الفقه الإسلامي المعاصر لنلقي إلى موقف القانون الوضعي قبل أن نلج  لذا، -بالأسرة
 .نظرة على أقوال الفقهاء في هذه النازلة الفقهية الطبية

 

 المعاصرالمطلب الثاني:  إجارة الرحم في الفقه الإسلامي      
 

شرعي و  التقنيات الحديثة خاصة في المجال الطبي مشكلات كثيرة تبحث عن حلن تولند عن            
و تعدن إجارة الرحم من المسائل المستجدة وليدة التقدم الإسلامي، تساؤلات شتى تتطلب الجواب من الفقه 

                                                                                               
déterminer les frontières dans lesquelles il entend que celui-ci intervienne et les valeurs 

qu’il se doit de respecter.. » ,voir, ANNE VERDIER-PARENT, op. cit, p 12-13 . 
 ، سلسلة كتب ثقافية شهرية،73العدد عالم المعرفة، د.ط،ظاهرة العلم الحديث، دراسة تحليلية و تاريخية، عبد الله العمر، راجع، في موضوع،  1

 .25ص  ،1983، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت

[ في الإنجليزية، Secularismلكلمة ] نية" غير صحيحة من ناحية الترجمةيطلق عليها أيضا "اللائكية"، مع الإشارة إلى أن عبارة ن "العلما2
  اللادينية( أو )الدنيوية(ومشتقاته، و الترجمة الصحيحة هي ) "Science  العلم"[ بالفرنسية، حيث لا صلة لها بلفظ Seculariteأو ]

رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة أم القرى،  المعاصرة، الإسلاميةالعلمانية نشأتها و تطورها، و آثارها في الحياة راجع، سفر الحوالي، يُ 
  .17-15، صالمملكة العربية السعودية ، د.تد.ط، دار الهجرة، 
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أي ، 1النوازلهو ما يدخل ضمن ما يطلق عليه في الفقه الإسلامي  العلمي، و الاكتشافات الطبية و
وتقتضي من المسائل التي لا توجد في إثبات حكمها نصوص شرعية صريحة كأدلة تفصيلية في موضوعها، 

عند  3فالمسألة اجتهادية 2المجتهد المعاصر أن يبذل جهده، و يستفرغ وسعه في استنباط الحكم المناسب لها
 .4"تمحيص مكتسبات العلم الحديث على ضوء التنزيلل"ن محل نظر و اجتهاد الفقهاء تكو 

 
النوازل المعاصرة سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية أو و الباحث في           

أو  عام أن يكون حكمها راجعاً إلى نصٍ شرعيعن يجد أن طريق اجتهاد العلماء فيها لا يخرج  ،الطبية
لاستنباط ، ها إلى مقاصد الشريعةأو عن طريق التخريج الفقهي أو بردن  فقهيةقاعدة  قاعدةٍ أصولية أو 

أنن  وقد استدلوا على ذلك بأدلة، إلان  )الفرع الأول(، موضع خلاف سألة إجارة الرحمت مفكانحكمها ، 
هو  طريق الاستدلال  الناظر في أدلتهم، يجد أنها لا تخرج عن كونها قاعدة فقهية أو قياس )الفرع الثاني(، و

 )الفرع الثالث(.، لنخلص بعد ذلك إلى الترجيح في النوازل
 
 

 
 الفرع الأول:  آراء الفقهاء في نازلة إجارة الرحم 

             
اإجارة الرحم  5بدايةً يمكن تكييف    ، كما "تدخل طرف ثالث على عملية الإنجاب برحم":فقهيا بأنهن

                                 
 ، ((الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌ أو اجتهاد  ))نوازل جمع نازلة واقعة أو حادثة مستجدة لم تعرف في السابق، و في الاصطلاح  1

 .والمعاصرون يغلب عليهم استعمال مصطلح المستجدات في النوازل المعاصرة
 .13، ص1998، المكتب الإسلامي، بيروت، 2ط و الانفراط، الانضباطالمعاصر بيّ  الاجتهاديوسف القرضاوي،  2
عارف عز الدين حامد حسونة، مناهج  ، راجع،" استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية":منها عرنف الاجتهاد في أصول الفقه بتعاريف 3

: ، ص2005-2004 الدراسيةالسنة الاجتهاد الفقهي المعاصر، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية، 
317-325. 

  11.، صبكر بن عبد الله أبو زيد، مرجع سابق 4

 ح،لا يستغني عنها المجتهد من أجل فهم النازلة الفهم السليم للوصول إلى حكمها الصحيالتكييف الفقهي للنوازل المعاصرة مرحلة من النظر  5

" التصور الكامل للواقعة وتحرير الأصل الذي  و قد عرفت بتعاريف منها:رادف مصطلح التكييف: التصونر أو التصوير، أو التوصيف للنازلة يُ  و
رسالة مقدمة لنيل درجة  دراسة تأصيلية تطبيقية،: الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرةمنهج استخراج بن علي،  راجع، مسفر"، يُ تنتمي إليه

 .230، ص2000ية، قسم الفقه و أصوله، سنة سلاموله، كلية الشريعة و الدراسات الإالدكتوراه في الفقه و أص
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 كما يلي:الباحثيّ في المسألة   استدلالات الفقهاء خلال النظر في منفي هذه النازلة، يمكن تحرير النزاع 
جميع صور إجارة الرحم التي تتضمن تدخل المعاصرون دون خلاف، على تحريم  اتفق الفقهاء .1

 بخلية تناسلية ذكرية كانت أو أنثوية. طرف ثالث
صورة واحدة من صور إجارة الرحم، و هي أن  تكون الخلايّ التناسلية من  وقع الخلاف في .2

و يتدخل الطرف الثالث ) الأم البديلة( بالرحم فقط، و هي الصورة موضع الزوجيّ، 
ال بالتحريم و هو البحث و الاستدلال عندهم، و قد اختلفوا فيها على رأييّ: فمنهم من ق

الرأي الغالب )أولا( وغيرهم قال بالإباحة و هو موقف البعض )ثانيا( و استثنى البعض 
 فأجاز حالة .

 

 :القائلين بالتحريم -أولا
 ، بمقابل أو دونه،مطلقا إلى القول برمة اللجوء إلى إجارة الرحم  1جماهير العلماء المعاصرين تذهب        

، وقرار مجلس المجمع الفقهي 2به صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر وزوجة ثانية له، أو أجنبية عنه، 
المنبثق عن منظمة المؤتمر  يمع الفقهالمجكذلك قرارات ، و  3الإسلامي بمقر رابطة العالم الإسلامي

               .4الإسلامي
، فأجازوها للرجل الأم البديلة زوجة ثانية حالة أن تكون و استثنى البعض من حكم التحريم            

وهو رأي آية الله الخميني و الشيخ  ،صورة نظرية ذكرها الشيخ بن عثيميّ و الدكتور مصطفى الزرقاوهي 

                                 
 .د و .بالقاهرة الإسلامية البحوث لمجمع العام لأميّ: اوفا سيد الشيخ .د و، سابقاً  وشيخه الأزهر مفتي :الحق جاد علي الحق جادمنهم:   1

، الإسلامي الفقه مجمع عضو :الزرقا مصطفى .د و،  القرضاوي يوسف .ود، الأزهر شيخ :طنطاوي سيد محمد .د و، مصر مفتي :جمعة علي
 بدائرة المفتيّ كبير :الحداد العزيز عبد بن أحمد .ود، الإسلامي البحوث مجمع وعضو الأزهر بجامعة الشريعة كلية عميد عثمان رأفت محمد .ود

 الإسلامية الدراسات كلية عميد :صالح سعاد .ود، الأزهر جامعة في الفقه أستاذة :الكحلاوي عبلة .ود، دبي في الإسلامية والشؤون الأوقاف
، دمشق، 27، المجلد3الاقتصادية و القانونية، العدد هند الخولي، تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، مجلة دمشق للعلوم ، راجع، الأزهر بجامعة

2011.  
 .2001مارس  29( بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس 1رقم )القرار  2
هـ 1405جمادى الأولى  7 الاثنيّهـ إلى يوم 1405ربيع الآخر  28المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت  في دورته الثامنة3

 .1985يناير  28-19الموافق من 
م ، ودورة مؤتمره الثالث بعمان 1985ديسمبر 28 – 22هـ الموافق 1406ربيع الثاني  16 – 10في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 4

  .1986اكتوبر 16 - 11هـ الموافق 1407صفر  13 -8عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 
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قهي في هو رأي سابق للمجمع الفو  ؛ 1الدكتور عارف علي عارفهو ما رجنحه محمد علي التسخيري و 
 ، تراجع عنه في الدورة التالية إلى القول بالتحريم مطلقا.ه 1404دورته السابعة سنة 

 

 :  القائلين بالإباحة  -ثانيا
الدكتور عبد  وهو رأي زوجة ثانية أو أجنبية، ،لا فرق بيّ مؤجرة أو متبرعة جواز ذلك مطلقا،           

 .3و بها أفتى الإمام السيستاني من الشيعة ،2المعطي بيومي
 

فتحمل الزوجة لقيحة  -و مستند من أجاز إجارة الرحم حال كون الأم البديلة زوجة ثانية للرجل           
أنن تلك الحالة لا تتضمنن اختلاط النسب من جهة الأب   -من ماء زوجها و بويضة ضرتها، لمصلحة الضرنة

ذلك لا ينفي  لكنن  كون الأب معروف و هو زوج لصاحبة البويضة و كذلك هو زوج لصاحبة الرحم،
على أدلة القول بالتحريم مطلقا وأدلة القول نقتصر في عرضنا نسب الولد من جهة الأم، لذا س التنازع في

 بالإباحة مطلقا.
 

 و القياس ستدلال بقواعد الفقهالفرع الثاني : الا

    

كلي فقهي ينطبق على " أنها حكم  :عرنفت القاعدة الفقهية اصطلاحا بتعاريف مختلفة منها            
" أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في ، أو:"فروع كثيرة من أكثر من باب

 المحظورات،الضرورات تبيح  ،الضرر يزال القضايّ التي تدخل تحت موضوعه "، مثالها: الأمور بمقاصدها،

                                 
 .90مرجع سابق، ص، عارف علي عارف راجع، 1
، تخرج من كلية أصول الدين قسم العقيدة و الفلسفة، بالأزهر الشريف، تحصل على 1940مصري الجنسية، ولد في "كفر الشيخ" سنة   2

زهر الشريف، توفي في ، تقلند عدة وظائف، كان عضوا لمجمع البحوث الإسلامية بالأ1972، ثم الدكتوراه سنة 1968شهادة الماجستير سنة 
  .www.dr -bayoumy.com ، راجع، الموقع الشخصي للدكتور عبد المعطي بيومي:30/07/2012القاهرة يوم 

ما حكم تأجير  ؟، وكان مشروعا هل تلتزم صاحبة الرحم )مؤجرة الرحم( بتسليم الوليد  إنشرعية العقد و  ىئل الإمام السيستاني عن مدسُ  3
لا بأس بالمصالحة بمبلغ في مقابل  " :الجوابفكان  سر؟ولاد هذه الأأثر ذلك علي احتمال التزاوج بيّ أسرة؟ و ما أكثر من المرأة رحمها لأ

، و حضانة الطفل الأماحتمال كون صاحبة الرحم هي  إلىبالنظر  إشكالاستقبال البويضة الملقحة. و أما لزوم التسليم و عدمه فهو محل 
 إلىـ  أمومتهاتوكل حضانة الطفل ـ علي تقدير  أنالمصالحة علي  أجريت إذافي السنتيّ الأولتيّ بالتساوي، نعم  الأمو  الأبواجبة علي 

علي المشتركيّ في صاحبة الرحم  الأخوة أحكامحوط وجوبًا ترتيب الأ " أما بخصوص السؤال الأخير:".صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط
" ا.ه ، راجع الفتوى على الموقع الرسمي للإمام . والله الهاديأمومتها، و كذلك الحال في سائر العلاقات المتفرعة علي مالألاحتمال كونها هي 

 www.sistani.org السيستاني: 
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 .1..درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ،المشقة تجلب التيسير
        
في إجارة الرحم استدلن كلا الفريقيّ بقواعد الفقه التي يسترشد بها في بيان حكمها الشرعي،            

 في مثل هذه المسألة الأصل هل أهمنها: فكان اختلافهم في استدلالهم بقواعد شهيرة في الفقه الإسلامي،
)ثانيا( و قواعد إزالة ؟ أم التحريم؟)أولا(، و هل يمكن في إجارة الرحم تطبيق قواعد الضرورة الإباحة

 لقياس )رابعا(. با كما استدلوا، الضرر)ثالثا(

 
 :" الأصل في الأشياء الإباحة الاستدلال بالقاعدة الفقهية" -أولا

 

ن الأصل في الأشياء الإباحة ولا أتدلن على التي  استدلن المبيحون لإجارة الرحم، بهذه القاعدة    
 ، و2"الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه وما سكت عنه فهو عفو :"قالوقد ، بنص إلان تحريم 

 :مات من النساء حصر المحرمات في آية المحرماتبضاع والمحرن القرآن الكريم عندما تحدث عن الأ
 ،لم يجعل الأصل التحريم، ولا تحريم إلا بنص قطعي 4(ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ)ثم قال سبحانه   3(. .. ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ)
قاعدة مهمة من قواعد وهي  فالأصل في الأشياء الإباحة،، 5دليل لا التحليل إلىالتحريم هو الذي يحتاج ف

 تصلح دليلا هنا.  ،الفقه الكلية
           
وردن المانعون بأن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، إنما مجالها غير الإنسان، لأنه مصون عن              

الأصل :" المسألة تتعلق بالرحم و القاعدة الفقهية تقول الابتذال فهو ليس شيئا، حتى يكون محلن عقود، و
و الرحم  الأصل في الفروج التحريم وردت آيّت كثيرة في القرءان الكريم تبيّن أنو قد ، 6"في الفروج الحرمة

                                 
لقلم، دمشق، ، دار ا4راجع علي أحمد الندوي، القواعد الفقهية، مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها، ط1

أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها و مدى تطبيقها في  أيضا، محمود اسماعيل محمد مشعل،راجع و  ،45ص ،1998سوريّ، 
  .313، ص 2007، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة، مصر، 1الفروع المعاصرة، ط

 .325صفحة رقم  5الألباني في السلسلة الصحيحة  أخرجه "،} وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا{  فاقبلوا من الله عافيته تكملته:"  2
 .23سورة النساء الآية  3
 .24سورة النساء الآية  4
 .2001مايو  19، ليوم 125، السنة 41802"حلال..حلال"، مقال منشور بجريدة الأهرام، العدد عبد المعطي بيومي،5
للقاعدة: أن الأصل في النكاح الحرمة و الحظر، و أبيح لضرورة النسل ، ولذلك لم يبحه الله إلا بإحدى طريقتيّ: النكاح و المعنى الإجمالي  6

مؤسسة الرسالة،  ،4الوجيز في إيضاح  قواعد الفقه الكلية، ط، راجع، محمد صدقي بن أحمد الغزي، ملك اليميّ، و ما عداهما فهو محظور
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ٹ ٹ ٹ )لقوله تعالى: ، سل الشرعيالنن  لإيجاديدخل في مسمىن الفروج ، فلا تحل إلا بعقد النكاح الشرعي 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) و قوله تعالى: ،2(ڭ ڭ ڭ)و في قوله  ،1(ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 .3(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک گ گ گ گ ڳ
 

الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم  اتقوا ": قال، فقد من السنة النبويةأمنا  و           
 4".فروجهن بكلمة الله

 
 :  بالآيات وجه الاستدلال .1

، رعإلا ما أحله الشن  علاقة الرجال بالنساء مبناها على التحريم والحظر فلا يحل منهنن  أنن  -أ
ما عدا  الشرع أباح طريقيّ له: النكاح وملك اليميّ، و أنن  التحريم، إلان فإن الأصل فيه 

م ، واستئجار الرحم لأجل الحمل، عقد إجارة على محرن  طريق محرم غير جائز ذلك فهو
  .الأصل في الفروج التحريملأنن لأن المرأة لا تملك تأجير رحمها ، 

عام، فلا فرق في وجوب حفظ الفرج بيّ الرجال  الثانية الخطاب في الآية  -ب
في الحكم مخصبنة في رحم المرأة الأجنبية هي ضة ويدخال ماء غير الزوج أو بإ، فوالنساء

 .، و هو التحريمسواء
 

 :  ديث النببويبالح وجه الاستدلال .2
 

 .ما أصلابعقد الزواج  بعد أن كان محرن  " أي طلبتم الحلن استحللتم ومعنى" -أ
البُضع لا يحل إلا بعقد شرعي صحيح، فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير دلن أنن  -ب

 .5حمل الزوج، فيبقى على أصل التحريم
إنن الشارع حرنم استمتاع غير الزوج ببضع المرأة؛ لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة  -ت

                                                                                               
 . 199، ص 1996بيروت، 

 .العادون هم المجاوزون للحد و، 7-5منون، الآيّت سورة المؤ  1
 .35سورة الأحزاب الآية  2
  .31-30سورة النور، الآيتان  3
 . النبين في باب حجة  2901حديث رقم ، مرجع سابق،رواه مسلم 4
ة: دار الإفتاء المصريالرسمي ل وقع على الم ،11/08/2009حول تأجير الرحم، بتاريخ  2525فتوى رقم ال دار الإفتاء المصرية، 5

www.dar-alifta.org  . 
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التي استمتع ببضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في إطار علاقة زوجية 
الحرمة و الحظر، و الجواز بشرطي : الشهادة  " الأصل في الأبضاعلأنن: يقرها الشرع، 

؛ لكونها منشأ البشر الذين هم المقصودون في العالم، وبهم و الولي؛ إظهارا لشرفها
 .1"[البشري]قوامها، و الأبضاع وسيلة إلى وجود الجنس 

ما لا يقبل البذل والإباحة لا تصح هبته، وكذلك إجارته؛ لأن الإجارة: "عقد على  -ث
منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم"، وقد نصَّ الفقهاء أن 

؛ فإنها غير قابلة للبذل  ولهم: "قابلة للبذل والإباحة"؛ للاحتراز عن منفعة البُضعق
 .والإباحة

لا يعتبر مالا  مه معاملة الأموال، و الشيءع يأبى أن يعامل الإنسان الذي كرن الشرن  أنن  -ج
في الطبع أو العرف إلا إذا كانت له قيمة في الأسواق، و هذا لا يصدق في حق 
الإنسان، كما أن اعتبار جسم الإنسان مالا يخالف العقل لأن هذا الاعتبار يقتضي 

 .2خارج الإنسان، حيّ أن جسم الإنسان ليس شيئا خارجا عنه يأن يكون الش
 : ضرورةالاستدلال بقواعد ال -نياثا  
 
لجأ حيث يُ  ،"الحاجة تنـزَّل منزلة الضرورة " و 3"الضرورات تبيح المحظورات" رأى المبيحون أن         

لهذه الطريقة عند وجود أسباب طبية غالبًا ما تمنع المرأة من الحمل، كأن تولد بدون رحم، أو تكون مصابة 
لوراثية عن الوقاية من انتقال بعض الأمراض ابتشوهات أو مرض يجعل الحمل مستحيلا، أو عند إرادة 

ضرورة فهي من قبيل الحاجة،  عدن تُ  والرغبة في تحصيل الولد حاجة و إن كانت لا ،طريق الأم البيولوجية
 على ويحافظ العقم من يعانيّ مشكلة الزوجات اللائي تحلن ، فإجارة الرحم 4والحاجة تنـزَّل منزلة الضرورة

 عدم الإنجاب. بسبب بالتفكك ددةالمه الأسر آلاف ترابط
 

                                 
  .184، ص5ج ه، 1328القاهرة،  الجمالية، مطبعة الشرائع، د ط، ترتيب في الصنائع بدائع الكاساني، الدين علاء 1
الدين، الأحكام الشرعية ، أحمد شرف أيضا راجع ،125، ص5ج ه 1234،القاهرة الحلبي، البابيلإمام السرخسي، المبسوط، دط، ا 2

  .96-91، ص 1987 ،د.ن ،2للأعمال الطبية، ط
محمد معناها: أن الوصول إلى حد الهلاك أو مقاربته، إذا لم يكن للخلوص منه إلا طريف تناول المحرم شرعا فإنه يرخص في تناوله، راجع،  3

، راجع أيضا، محمود محمد عبد العزيز الزيني، الضرورة في الشريعة الإسلامية و القانون 235صدقي بن أحمد الغزي، نفس المرجع، ص 
 . 41-38، ص 1993الوضعي، تطبيقاتها أحكامها آثارها دراسة مقارنة، د.ط، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 

 .بعدها وما 95ص بق،مرجع سا، عبد الحميد عثمان  4



 الفصل الثاني/ المبحث الأول: إجارة الرحم في الفقه و القانون المقارن
118 

هذا الدليل بعدم التسليم بتوافر حالة الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ فإن دفع الحاجة إلى نوقش  و        
التنعم بالولد لمن حرم منه عن طريق استئجار الأرحام، وإن كان مصلحة، إلا أنَّ المفاسد المترتبة على وسيلة 

الشريعة بد من التضحية بالمصلحة الفردية، إذا ما تعارضت مع عمومات لاف، منهادفع هذه الحاجة أرجح 
درء المفاسد مقدم ، و القاعدة أنن "1 وأن لا تأخذنا معاني العاطفة الإنسانية على حساب الحكم الشرعي

 :3منهاالتي   غلبة المفاسد المترتبة على هذه العمليةل ؛2"على جلب المصالح 
 

فإن هذه الطريقة تؤدي إلى التنازع بيّ الناس، مع ما فيه من شبهة الاختلاط في   .1
 .الأنساب

إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس، وصبغها بالصبغة التجارية، مما يناقض   .2
 .معنى الأمومة التي عظمتها الشرائع وناطت بها أحكامًا وحقوقاً عديدة

 
عند الطفل بعد الإنجاب، هل سيكون ولاؤه لصاحبة البويضة، أو  يؤدي إلى تنازع الولاء .3

  .للتي حملته وأرضعته ؟ مما قد يعرضه لهزة نفسية عنيفة
 الرحم في نظر الإسلام له حرمة كبيرة، وليس هو موضع امتهان أو ابتذال حتى يستأجر، .4

  وليس أمره بالعواطف والمشاعر في أثناء الحمل، لأن الرحم عضو بشري له علاقة شديدة
 .يمكن استئجار صاحبها لأجل العمل كاليد والرجِل،

الغرض المشروع في الحصول على الولد، سواء في ذلك رغبة الزوج أو الزوجة، يمكن أن  .5
وإذا أمكن  ،يعتبر مبيحًا لانكشاف الزوجة في سبيل معالجة العقم أو التلقيح الصناعي

نه هنا غير جائز للمتطوعة بالحمل إز، فاعتبار كشف عورة الزوجة هناك لأجل الحمل جائ
 لأنها ليست هي الزوجة المحتاجة إلى الأمومة.

                                 
   .99مرجع سابق، صعارف علي عارف ،  1
المراد بدرء المفاسد دفعها و رفعها و إزالتها، فإذا تعارضت مفسدة و مصلحة فدفع المفسدة مقدم في الغالب، وذلك ، لأن اعتناء الشرع  2

محمد صدقي بن أحمد  راجع،المنافي لحكمة الشارع في النهي، بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات لما يترتب على المناهي من الضرر 
 .265، ص مرجع سابقالغزي، 

 دار الإفتاء المصرية، مرجع سابق. و ما بعدها، راجع أيضا، 141ص عائشة أحمد سالم حسن، مرجع سابق، راجع،  3 
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، التي سمناها الله إلى رحم امرأة ليست له زوجة أجنبينقل مني رجل إجارة الرحم هو:  ةحقيق .6
المحظور الذي في الزنى من اختلاط الأنساب  إذ، نظير الزنا، فهي 1(ۅ ۉ ۉ)حرثا له 

ء بزنا أو بزنا وامن غيره سقف على زوجها لا يجوز شغله بمل رحم المرأة و ، ف2اموجود فيه
 .3مني رجل أجنبي، أو بوضع بويضة مخصبة من زوجيّ آخرين حكمي بوضع

 
 :4"الضرر يزال الاستدلال بالقاعدة الفقهية " -لثاثا

 

الضرر "القاعدة أنن: و  ،لها ضررفيه  المرأة المحرومة من الولد لإجارة الرحم أنن رأى المبيحون        
عمة الولد، دون خوف من أعينهما بن تحقيقا لمنفعة المرأة المريضة و زوجها بأن تقرن  ،مادام ذلك ممكنا "يزال

، فالضرر يزال ما 5حم ليس له دور بيولوجي فهو مجرد وعاء لحفظ الجنيّ، وتغذيتهالرن  نساب لأنن اختلاط الأ
  دام ذلك ممكنا.

 
في إجارة الرحم إزالة لضرر ف،  6"الضرر لا يزال بمثله أيضا أنن:"القاعدة  المانعون، أنن رأى و           

، هي الأم البديلة  هنا ضرر امرأة أخرى و امرأة تشتاق إلى الحمل و الولد بإيقاع الضرر على امرأة أخرى
 من عدنة وجوه :

و قد أفصح القرءان عن هذا العناء الذي  ،تمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائهاال حرمانها من .1
ٱ ٻ )و في آية أخرى: 7(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ) تعانيه المرأة في حالة الحمل قال تعالى :

                                 
 .223سورة البقرة، الآية  1
، الإسلامية، دار البشائر 2ط ، دراسة فقهية طبية معاصرة :فقه القضايّ الطبية المعاصرةعلي محي الدين القره داغي، علي يوسف المحمدي،  2

 .587، ص2006
 .221، ص 2003الجندي، النسب و الأرحام البديلة، د.ط، دار الكتب القانونية، مصر، أحمد نصر  3
الضرر إذا كان واقعا أن يسعى في إزالته و رفعه، أصلها  هذه القاعدة تفيد وجوب إزالة الضرر و رفعه بعد وقوعه ، فالواجب شرعا في شأن 4

 .251، ص مرجع سابق محمد صدقي بن أحمد الغزي، حديث نبوي:" لا ضرر و لا ضرار"، راجع ،
 .45ص، مرجع سابق، عبد الحميد عثمان 5
نئذ فحي ،لا تتيسر إلا بإدخال ضرر مثله على الغيرهذه القاعدة قيد لقاعدة " الضرر يزال"، أي أن الضرر يزال في الشرع إلا إذا كانت إزالته  6

و لا بما هو فوقه بالأولى، و هذا يعني أن الضرر يجب أن يزال بدون ضرر إن أمكن، وإلا أزيل بضرر أقل، راجع  لا يرفع و لا يزال بضرر مثله
 .295، صمرجع سابق، محمد صدقي بن أحمد الغزي، 

 .14سورة لقمان، الآية  7
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كما يشكل حرمانها من الأمومة عذابا نفسيا قاسيا و ،   1(ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
 .2ضررا بالغا

ا .2 لا تخلو من أحد حالتيّ: إما أن تكون متزوجة، أو تكون غير متزوجة ؛ فإن كانت  كما أنهن
متزوجة: جاءت شبهة اختلاط الأنساب، وإن كانت غير متزوجة: عرضت نفسها للقذف 

 و في ذلك أيضا إضرار بها. 3ومقالَة السوء
 

 :ستدلال بالقياسالا -رابعا
 

 نعرنف القياس قبل بيان وجه الاستدلال به في إجارة الرحم:              
 تعريف القياس:  .1

 .ذلكونحو  بالأمتارالتقدير قست الثوب أي قدرته  :هو في اللغةالقياس   -أ

في  اصطلاح الأصولييّ: "مساواة الفرع للأصل في الحكم لاشتراكهما القياس   -ب
 .4"بينهما صل لعلة جامعةفرع بأ إلحاق:"هو في العلة " أو

 

 :وجه الاستدلال بالقياس في مسألة إجارة الرحم  .2
 

، قياس الرحم على الثديببقياس إجارة الرحم على الإرضاع  المبيحون لإجارة الرحم، استدلن             
بجامع التغذية في كلنٍ، فكما تتم التغذية حالة الإرضاع، تتم كذلك في الرحم حيث الرحم في حكم الثدي 

وري مستخلصة من الطعام المهضوم في أحشاء الأم بواسطة الحبل السري، فهي مصدر الغذاء الضر بمواد 
هي وصف ظاهر منضبط بل المنفعة  و هي المنفعة في كلٍ العلة في القياس ، و لاستبقاء الجنيّ في كل منهما

الرضاع ـ  الفصال ـحيث جعل الله عز وجل الحمل و  ين"المنفعة المتشابهة بيّ العضو  5واحدة هي التغذية

                                 
 .15اف، الآية سورة الأحق 1
 .100ص مرجع سابق،عارف علي عارف،  2
  .315ص مرجع سابق،  محمود اسماعيل محمد مشعل، 3
، دار 2ط ،الإسلامي، أصول الفقه ، راجع، وهبة الزحيلي الإجماعهو دليل من الأدلة الشرعية في المرتبة الرابعة بعد القرءان و السنة ثم 4

  وما بعدها. -601ص، 1، ج1998، الفكر، دمشق: سوريّ
 مرجع سابق. عبد المعطي بيومي، 5
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ا تأخذ بثلاثيّ شهر  مرحلة واحدة قدرها سبحانه وتعالى .. (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) :مرحلة واحدة فقال تعالى
لان بعضهما بعضا فهي مرحلة تكون الإنسان مرحلة إنبات لأنهما يكمن  ىإحداهما ما تأخذ من الأخر 

يؤديّن وظيفة واحدة هي التغذية لإنبات اللحم إنشاز العظم من الرحم ثم الثدي مرحلة متواصلة  اللحم و
 بيّ إجارة الرحم و الإرضاع هو: الجامع كما أنن ،فما يجري على الرضاع يجري على الحمل 1"وإنشاز العظم

 فهذه تؤجر رحمها، وتلك تؤجر ثدييها. ،الاستئجار
 

 مع الفارق، لما يلي:إجارة الرحم على الإرضاع قياس قياس بأنن المانعون،  ىبينما رأ           
 

قياس الرحم على الثدي بجامع منفعة التغذية في كلنٍ لا يصح؛ لأن شرط العلة أن تكون وصفًا  -أ
المنفعة وصف لأنن  ؛ 2المنفعة وإن كانت وصفًا ظاهراً إلا أنه ليس منضبطاً ظاهراً منضبطاً، و

ي مَضَرَّة مضطرب؛ لاختلافها باختلاف الأشخاص والأزمان؛ فرُبَّ منفعة لشخص ه
ة في آخر، ورُبَّ منفعة في زمن هي مَضَرَّة في زمن آخر، فلا تصلح أن تكون علن لشخص 

التغذية من ثدي المرضعة قد يكون مصلحة ومنفعة للرضيع، إذا كانت المرضعة  كما  ،القياس
لم تتعاط أية أدوية مؤثرة على صحة الرضيع، ومضرة إذا وجد فيها  و سليمة من الأمراض

 ..3كذل شيء من
 

وما ، خلاف الأصل للضرورة ىثبت علقد أذن فيه الشرع بنص القرءان، و الرضاع  كما أنن  -ب
 .4ثبت على خلاف الأصل لا يصح القياس عليه

 

رورة لحفظ نفس الرضيع بيح للضأتأجير الثدي قد  لأنن  ،رضاع والحمللإهناك فارقا بيّ اأنن  -ت
     .لإنشاء حياة جديدة يفه رحمال إجارةبخلاف 

 
 الترجيح الفرع الثالث :            

 
                                 

 نفس المرجع. 1
 معنى الانضباط الوارد في تعريف العلة هو: أن تلزم العلة حالة واحدة، فلا تكون مضطربة، أي: لا تتغير بتغير الأشخاص والأزمان. 2
 .102عارف علي عارف، مرجع سابق، ص  3
 .89عبد الحليم محمد منصور علي، مرجع سابق، ص 4
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لعلن أقوى أدلة المبيحيّ لإجارة الرحم هو استدلالهم بالقياس على حلن استئجار المرضع للطفل،           
تلزم نفسها بإرضاع طفل لا تلتزم شرعا  و هي المرأةالفقهاء على جواز إجارة الظئر حيث لا خلاف بيّ 
هذا العقد أن تنفيذه لا يؤثر في السلامة الجسدية للمرأة إلان أننه قد روعي في إجازة بإرضاعه مقابل أجر، 

عقد د شأنه في ذلك النشاط العضلي في لأن لبنها مخصص بطبيعته للخروج من جسدها، كما أننه متجدن 
في إجارة ، بخلاف ما هو عليه الحال 1، بالإضافة إلى أن تنفيذ إجارة الظئر لا يضرن بأحدإجارة الآدمي

تفيد النصوص أن جسد الإنسان ومنافعه مملوكة له لكن ليس له حق التصرف في هذا الملك كما الرحم،  
 .2في حدود الشرع فتصرفه منوط بالمصلحة شرعا إلان 
 

 إجارة الرحم،م أن يحرن  فحقيق،م التبني، وانتساب الإنسان إلى غير أبيه إذا كان الإسلام قد حرن و           
إجارة الرحم بصورها الخمسة، ذلك أنن ، لأنه يلتقي مع الزنا في اتجاه واحد ويفضي إلى اختلاط الأنساب

على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة، في "نيتبُ غريبة عن قيم و معتقدات المجتمع المسلم  ثقافة غربية بامتياز،
 غربييّ، يهمنا مسلميّ، وكوما لا يهمهم  ... أن تكون الوسيلة شريفة كالغاية حيّ يتحتم في الإسلام،

مسألة نقاء النسب، وحصر العلاقة الجنسية، وما يتعلق بالأرحام في دائرة عقد الزواج الشرعي،   لاسيما
وكل شيء خارج عن هذه الدائرة، فهو مهدور لا شرعية له، وإن اختبأ مناصروه وراء دعاوى إنسانية لتبرير 

 .3"موقفهم
 

 تخلفه لما بالتحريم للقول قويّ دليلا تصلح" المصالح جلب على مقدم المفاسد درء" قاعدة نن كما أ            
فلا مكان لإجارة الرحم في أبجديّت أحكام  ،4وعرفا وشرعا عقلا مرفوضة تجعلها دمفاس من العملية هذه

أن تكون الأم البديلة زوجة  افتراض، بإباحتها في حالة 5بعض الفقهاء "أسلمتها" الشريعة، و إن حاول
ثانية للرجل حيث ينتفي فيه اختلاط النسب من جهة الأب، لكن تثار مسألة النسب من جهة الأم، فمن 

                                 
 .109، ص، مرجع سابقأحمد شرف الدين راجع في ذلك، 1
 .247، ص مرجع سابقبكر بن عبد الله أبو زيد،  2

 . 87مرجع سابق، صعارف علي عارف،  3
 العراق، ،3، العدد9الأساسية، جامعة الموصل، المجلد كريمة عبود جبر، استئجار الأرحام و الآثار المترتبة عليه، مجلة أباث كلية التربية   4

 .249، ص2010

 .202ص ،مرجع سابق زوزو فريدة، 5
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هي الأم الحقيقية؟ و من هي الأم من الرضاعة ؟، فالقول بالتحريم هو إعمال لقاعدة النظر في مآلات 
 .1الأفعال معتبر مقصود شرعا

    
الاجتهاد  هو ما أدنى إليهفة، إلى أنن القول بتحريم اللجوء إلى الأم البديلة في الإنجاب، بالإضا          

أولى من  إتباعهحجة ظنية  -على الأقل –، له حجية الإجماع، إلا أننه إجماعاً  ، و إن لم يكن الجماعي
  .2الأقرب إلى الصحة والصواب للنظر في النوازل المعاصرة ، وغيره

 
و مع ذلك، ينبغي ألا يترك الأمر للوازع الديني لكل شخص، لأن شهوة الولد قد تطغى عند            

البعض على الوقوف على حدود الله، مع وجود الاختلاف الفقهي، فتظهر ضرورة التشريع الذي يحظر و 
 3"لها منفذا أم فيها طرفاً  كان سواء العملية هذه في ساهم من كل على تعزيرية عقوبةب "يعاقب على الفعل،

" الله يزع بالسنلطان ما لا يزع بالقرءان".   لأن ن

  قارنالمطلب الثالث: إجارة الرحم في القانون الم   

 
الصادر  5اللجنة الدولية للحالة المدنية 4CIECالتقارير الصادرة في الموضوع منها تقرير أظهرت    
و التقرير الصادر عن مؤتمر لاهاي ، 20136و التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي سنة  2014سنة 

لسنة  حول المشاكل الناجمة عن عقود الأمومة بالنيابة على الصعيد الدولي HCCHللقانون الدولي الخاص 
، و تقرير حول الأمومة البديلة في العالم صادر عن 20138لسنة  احصائيات معهد توماس و 7 2012

                                 
 .206نفس المرجع ، ص 1
الاجتهاد  للاستزادة في موضوعوالتشاور لتحصيل حكم شرعي"  بذل فئة من المجتهدين وسعهم في البحث"يعرف الاجتهاد الجماعي بأننه  2

عارف عز الدين حامد  ،أيضا راجع .282-248ص  مرجع سابق، ،بن علي مسفرراجع في ذلك، ، و حجينته الجماعي و أهميته في النوازل
  .وما بعدها 369، صمرجع سابقحسونة، 

 .253، مرجع سابق، ص كريمة عبود جبر 3
4 [La commission internationale de l’état civil]أكتوبر  25دولة تأسست في  13غير حكومية تضم  مؤسسة دولية

من أهدافها تسهيل التعاون بيّ الدول الأعضاء في موضوع الحالة المدنية للأشخاص لمزيد من المعلومات عن المجلس و نشاطاته و 1950
 www.ceic1.org :أهدافه في الموقع

5 La commission internationale de l’état civil, La maternité de substitution et l’etat civil 

de l’enfant dans des états membres de la CIEC, 2014 . 
6 Parlement Européen, op. cit.  
7 Conférence de LA HAYE ,op. cit .  
8 Institut Thomas More,  mariage entre personnes de même sexe, adoption, PMA, GPA-

http://www.ceic1.org/
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، اختلاف التشريعات الوضعية في موقفها من إجارة الرحم ) الفرع الأول( و لصعوبة 20131دولة موريتس 
(، ثمن القانون الفرنسي  تفصيل المواقف جميعها، نتناول القانون البريطاني كأنموذج لاتجاه الإباحة )الفرع الثاني

 تجاه المنع )الفرع الثالث(.لاكأنموذج 
 

 تباين التشريعات حول إجارة الرحم و أثره الفرع الأول: 
           

ت حكومية و جهات التي أعدتها جها الدراسات و التقارير بث إجارة الرنحمدت في تعدن            
 ، حيثالرحم إجارةفي قضية الوضعية حول العالم، التي بيننت اختلاف التشريعات ، و أكاديمية مستقلة

ممنا أفرز ما صار يعرف بالسياحة  ،بيّ مانع و مبيح تباينت مواقف الدول من الإنجاب بإجارة الرحم )أولا(،
 )ثانيا(.  الإنجابية

 
 :تباين التشريعات الوضعية بخصوص إجارة الرحم -أولا

 الإنجاب بإجارة الرحم إلى مانع و مبيح: منتباينت موقف الدول        
 

اه المنع:  .1  اتّب

ول نصت على ذلك المنع بتشريعات في مقدمتها هت إلى منع إجارة الأرحام بعض الدن اتجن            
 السويد، النرويج، فلندا، ايسلندا، صربيا، ، تركيا،البرتغال، سويسرا اسبانيا، إيطاليا، النمسا، ، ألمانيا،2فرنسا

 داكوتا، )أريزونا، أنديّنا، مشيغن،ستراليا، بعض الولايّت الأمريكية ا الكبيك )كندا(، مقاطعةتركيا، 
 من الدول العربية: الجزائر، ليبيا، تونس. ، الصيّ، و(، ماكاو، سنغافورة، الفيتنام، اليابان، الفلبيّأوتاوا..

 
 :اتّاه الإباحة .2

                                                                                               
analyse comparative dans 27 pays de l’Union Européenne, note de benchmarking, 

N°15,Janvier 2013.   
1 Law Reform Commission, Law on Surrogacy, review paper, Republic of Mauritus, 

July 2013. 

 
 نموذجا للدول المانعة. -فيما يأتي من البحث  –ستكون تشريعاتهاتعتبر من الدول المعارضة بشدة لإجارة الأرحام، لذا  2
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هت بعض التشريعات الوضعية إلى إباحة إجارة الرحم،           سواء بصورة مقيدة بقوانيّ تبيح غير  اتجن
بعض ، كوريّ، إيران  ، أوكرانيا، جورجيا، أرمينيا، روسيا،تايلاند،2الهند منها: 1أو  بصورة مطلقة ،التجارية

، اليونان، إيرلندا، المملكة المتحدة، الدانمارك، بلجيكا، (إيلينوا أوهايو، لاركاناس،)مثل الولايّت الأمريكية 
  ، أستراليا.هونكونغ إفريقيا،، جنوب يةكندمعظم المقاطعات ال الصهيوني،هولندا، الكيان 

 

بعض التشريعات قيندت الإباحة بشروط كأن تكون لمصلحة زوجيّ مثل أوكرانيا، و أن تكون        
 بخلايّهما التناسلية مثل إيران، أو أن تكون بدون مقابل مادي مثل المملكة المتحدة.

 

 أثر تباين التشريعات الوضعية حول إجارة الرحم:  -ثانيا   
"السياحة  عرف بـ:التشريعات حول إجارة الرحم أثرا، أفرز ما صار يُ كان لهذا الاختلاف في             

حيث صارت بعض الدول " أيقونة إجارة الرحم"،  أي الوجِهة الأولى للراغبيّ في استئجار  ،3"نجابيةالإ
  ".مصانع الأطفالرحم، و قد اشتهرت في ذلك دولتان: الهند و تايلند، حتى عُرفت بـ: "

 
فبالنظر للتكاليف الزهيدة ووفرة ، 2002باستئجار الأرحام تجاريّ عام  سمحت الهند  الهند: .1

هات البديلات أصحبت الهند مقصدا مفضلا للراغبيّ في الإنجاب بهذه الطريقة وتجتذب الأمن 
 "صناعة"لا توجد أعداد رسمية لحجم  و، مواطنيّ من بريطانيا والولايّت المتحدة واستراليا واليابان

 هاحجم 2012رت دراسة مدعومة من الأمم المتحدة في يوليو وقدن  ،الأرحام في الهند إجارة
مليون دولار سنويّ مع انتشار أكثر من ثلاثة آلاف عيادة للتخصيب في ربوع  400بأكثر من 

بيث يقتصر إباحة تأجير الأرحام من الخارج على الزوجيّ  2013ت تعديل القانون في  ، 4الهند
  .دون الأفراد

                                 
، ينُظر ح موقف التشريعات من إجارة الرحموضن تُ  -استنادا إلى التقارير السالفة الذنكر -قمت بإنشائها  خريطة هذا البحث لحق مفي  1

  .186ص  الملحق،

 .إجارة الأرحام "في "صناعةعالميا،  تعتبر الأولى  2
3  Conférence de LA HAYE, op. cit, p8, voir , Auriane AUDOLANT,  Divergences 

Entre Systèmes Juridiques En Droit De La Famille : L’exemple  De La Maternité De 

Substitution, ATER -Institut de Droit Comparé, Paris II Panthéon-Assas, p19-20.  
لا تختلف عن مصانع ألعاب  فهي مصانع أطفال نظر أصحابها عيادات طبية، لكنها بالنسبة للناشطيّ الحقوقييّ عيادات تأجير الأرحام  في 4

 . 2013رأكتوب  04بُثن يوم ،  MBC تحقيق صحفي على قناة  الأم بي سي ،في الهند" مصانع الأطفال"، راجع، الأطفال 
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تعتبر الوجِهة الثانية لاستئجار الأمهات البديلات، لكن مع توالي القضايّ التي أثارها  :دنتايل .2
قانون يحظر على الأجانب السعي إلى إجارة الرحم في البلاد،  بإعداد مشروعالإعلام، قامت 

تصل ويواجه الأشخاص المشاركيّ في العملية طبقا لمشروع القانون الجديد، عقوبة سجن قد 
ت نواب صون قد  و ؛دولار 6600أقصاها إلى عشرة أعوام، وغرامة مالية قد تصل قيمتها إلى 

 في البرلمان التايلنديح نائب البرلمان بالأغلبية على هذه الصيغة الأولية لمشروع القانون حيث صرن 
 .1"تايلاند هي مصنع للأطفال لدى الأجانب "نريد أن نضع حدا لفكرة أنن 

 
 
 
 
 

 (القانون البريطاني أنموذجا)الفرع الثاني: اتّاه الإباحة 
  

، حيث شهدت سنة 2[FIV]رفت بريطانيا أنها مهد تقنية التلقيح الاصطناعي الخارجيعُ       
نوات تتضاعف المواليد بهذه التقنية في السن ل، 3 أطفال الأنابيبأول مولود لما عرف آنذاك بـ: 1978
 ..التالية

 

في الطب  البرلمان وبعض المختصيّأعضاء في لجنة من الحكومة البريطانية  كلنفت  1984في  -  
 Committee] 4وارنكلجنة عرفت باسم  و الفلسفة و علم الاجتماع و النفس و رجال دين قانونييّ وو 

                                 
و قد تناقلت الأمر وسائل  ،2015فبراير  20 ، ليتم إصداره بصيغته النهائية في2014نوفمبر  27تن التصويت على مشروع القانون في  1

 . 2015 فبراير/ شباط  20يوم ،  BBCالبي بي سي لإخباريةا البريطانية قناةالإعلام كثيرة، منها، 
 .من هذا البحث 19: راجع المبحث الأول الصفحة 2
 . FIVأطلقتها وسائل الإعلام على المولودين بتقنية التلقيح الاصطناعي الخارجيغير علمية، هذه التسمية  3
 للآخرين الاستغلال من نوعا للجنة إجارة الرحما هذه اعتبرت ، و قد[Mary War nockنسبة إلى رئيسة اللجنة، ماري ورنك] 4

 . 168-167صالبقصمي، مرجع سابق،  هدةنا ، راجعهم، غيره لتحقيق أغراض وسائل أنهم على واستخدامهم
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Warnock] و قدنمت تقريرها.ةالمشاكل الناجمة عن هذه التقني وأنيط بها دراسة ، 

 1[COTTON KIM] "كيم كوتن"قضية البريطانية تناقلت وسائل الإعلام  1985سنة  في يناير  -       
حول "إنتاج الأطفال" و استغلال  مثيرةإعلامية  ادةوتحولت القضية إلى م، أثارت الرأي العام البريطاني التي

 .جسم المرأة كـ: "آلة إنتاج "
كينيث  آنذاك  ، ولكن كشف وزير الصحة البريطانيفي القانون به  ادفع المال لتأجير الأرحام مسموحوكان  

  .2إجراءات عاجلةو اتخاذ تحرك لمنع ذلك يأن البرلمان سوف  [،Kenneth Clarke]كلارك 
              

 1985دفع المشرع البريطاني إلى تأطير إجارة الرحم في بريطانيا بقانون صدر عام  هو ما و           
 ثانيا(.) 1990تلاه قانون  ثمن ،)أولا(

 
 
 

 : ) Surrogacy Arrangement (19853  الأم البديلة قانون  -أولا
 
علام على القضية أطلق الإ، فالرأي العام البريطاني [KIM COTTON] كوتنكيم    أثارت قضية        

في جدالا ، و «Baby business« ،Baby market»«  ،«Baby industry« عدة تسميات منها
ود التي تلتزم فيها الأم حول مسائل قانونية و أخلاقية للتلقيح الاصطناعي و مدى مشروعية العقبريطانيا، 
بالنسبة للمجتمع البريطاني  فيهاالذي كان مثيرا ف ؛ولدها إلى من حملت لصالحه مقابل عوض ماليبتسليم 

 .4لمصلحة الغير حملهامجرد و ليس  مقابلا ماديّ على ذلك فأشبه التجارة،الأم البديلة هو أن تأخذ 
       

                                 
 .من هذا البحث 25 صتها في الصفحةراجع ق مواطنة البريطانية، 1

2  “ Paying money for surrogacy is currently permitted by law, but Health Minister 

Kenneth Clarke has revealed that Parliament will move to ban it after MPs came under 

pressure to take urgent action”, news.bbc.co.uk ,04/05/1985. 

  
3Surrogacy Arrangement Act1985 ,1985/ 49, www.legislation.gov.uk.  

بالحمل لمصلحة صديق و أهدته التوأم بدون مقابل ربما لتصحيح  1991و لهذا بعدما، لاقت هذه المرأة التأنيب على ذلك، قامت في 4
يمكن الإطلاع على الخبر على  للمساعدة على إجارة الرحم "دون مقابل"للأمهات البديلات صورتها لدى الرأي العام، و قامت بإنشاء جمعية 

 . من هذا البحث 23راجع أيضا، الصفحة ، www.dailymail.co.uk لبريطانيةموقع الجريدة ا

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/49
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/49
http://www.dailymail.co.uk/
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ه إلى منع لهذا فإنن المشرع البريطاني            مما أدى إلى فرض حظر  ،المقابل المالي في المسألة فقط اتجن
لإجارة الرحم  ، بينما يسمح1985 جويلية16بقانون صدر في  في بريطانياة" التجاري" الأرحام إجارة

 للأم البديلة.[ reasonable expenses] "المعقولة"تكاليف الحمل  بدفع "التبرعية"، كما يسمح فيها
 

فكان قام على مبادئ عامة تؤطر العملية، الذي  1985تدخل المشرع البريطاني بإقرار قانون ف          
 ما جاء فيه: أهمن 

 

 أن العقود غير ملزمة، و بالتالي يمكن للأم البديلة أن تحتفظ بالمولود إذا أرادت. .1
 المرأة التي ولدت هي الأم الشرعية، و لا يمكن تعديل البنوة أو نقلها إلا بموافقتها .2

يمنع القانون القيام بهذه العملية لغرض تجاري فيمنع كل ترويج لها بإعلان أو إشهار  .3
أشهر حبس وغرامة مالية للمشاركيّ  3لمثل هذه العمليات ويعاقب بعقوبة تصل إلى 

 1في الجريمة.
 

 :19902 التخصيب البشري و علم الأجنة قانون -ثانيا
 (1990(Human Fertilisation and Embryology Act  

  
ه المشرع البريطاني في قضية إجارة الرحم التي يطلق عليها في الاصطلاح الإنجليزي الأم اتجن              

، 1990بقانون صدر في  لتنظيم العمليةإلى الإباحة المقيدة بشروط "صارمة" طبية وأخرى قانونية  3البديلة
ل   .2008سنة الذي عُدنِ

إلى الشريكيّ مدنيا و  (2)54 الفصل 2008 قانونبت توسعة ذلك  –أن يكونا زوجيّ  .1
 -4الخليليّ

                                 
1 Section 4(2) :  «  A person guilty of an offence under this Act shall be liable on 

summary conviction: 

(a) in the case of an offence under section 2 to a fine not exceeding level 5 on the 

standard scale or to imprisonment for a term not exceeding 3 months or both » 
2 Human Fertilisation and Embryology, Act1990, 1990/37, www.legislation.gov.uk. 

 هذا البحث.من  27الصفحة الأم البديلة في الاصطلاح الإنجليزي في راجع  3

4 (b) civil partners of each other 
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 أن يرتبط على الأقل أحدهما جينيا بالولد . .2

 سنة . 18أن يكون سنهما أكبر من  .3

 أن يكون موطن الطفل هو موطنهما. .4

 لنقل البنوة. طلبا إلى الجهة القضائية المختصةأن يقدنما  .5

لا يمكن دفع للأم البديلة أي مبلغ مقابل ذلك، باستثناء المبالغ الضرورية كمصاريف الحمل  .6
من غذاء و تكفل طبي و نفسي و التعويض عن ضياع مداخيل محتملة تحددها الجهات 

 القضائية المختصة. 

اليل نفسية و فيزيّئية على الأم البديلة كما اشترط فيها ألزم القانون الجهات الصحية باجراء تح .7
 شروطا منها:

 سنة. 35ألا يتجاوز سنها  -أ

 أن يكون قد سبق لها الإنجاب. -ب
  .القانون أنه لا مانع من أن تمنح بويضتها للزوجيّ الطالبيّ كما يقرن 

 

 
 :أثر الإباحة على نسب المولود بإجارة رحم في القانون البريطاني  -ثالثا

 
في المملكة المتحدة كل عام، هذه  يولدونمهات بديلات أطفل من  200تفيد التقارير بأن نحو           

 .1تكون سرية بموجب الاتفاقفي كثير من الأحيان  ليست الفعلية و لا تحصرها، حيثالأرقام 
  
الوسيلة، فيتم نقل النسب بتوفر ا نسب المولود بإجارة رحم نظنمه القانون البريطاني تبعا لإباحة و أمن         

يقوم الزوجيّ أو الخليليّ أو الشريكيّ المستأجرين للأم البديلة، بتقديم  شروط و إجراءات بسيطة، حيث
 يتم بموجبه نقل بنوة الولد الذي "Parental Order "لاستصدار قرارطلب إلى الجهة القضائية المختصة 

                                                                                               
 (c) two persons who are living as partners in an enduring family relationship and are 

not within prohibited degrees of relationship in relation to each other, Surrogacy 

Arrangement Act1985, 2008/22 www.legislation.gov.uk. 

 
اة 1988منذ "التبرعية"و قد احتفلت إحدى الجمعيات الناشطة في تأجير الأرحام  1 ، بمولودها  [ COTS]"كوتس" في بريطانيا، المسمن

 www.surrogacy.org.ukفي الموقع الالكتروني للجمعية،  ، ورد الخبر 2013سنة  855رقم
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إليهما، خلال الستة الأشهر التالية لولادة الولد بعد موافقة الأم البديلة التي  يجب أن  المولود بإجارة الرحم
،  فقط بموافقتها 1، حيث الوالدة في القانون البريطاني هي الأم الشرعيةأسابيع من الولادة 6ح بها بعد تصرن 

 .، على أن العوض المالي في ذلك ممنوع2يمكن تغييرها

   

المنصوص عليها، أو التنازع بيّ أطراف عقد الأم البديلة، أو ولادة الطفل الفة الإجراءات إذا تن مخ         
            .3من أم بديلة خارج المملكة المتحدة، فإنن القضاء يحكم فيها وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل

      
على خلاف ذلك، فإن القضية في فرنسا أثارت الكثير من الجدل حول حق المولود بها في النسب        

 في ظل منعها. 
 

 (القانون الفرنسي أنموذجا)الفرع الثالث: اتّاه المنع 
       
لقرار البرلمان تعتبر فرنسا نموذجا للدول المعارضة بشدة لإجارة الرحم، و هو المنهج المطابق        

ال الذي أكد بأنه يجب، وبشكل عام رفض كل شكل من أشك 16/03/1989وروبي الصادر في الأ
أوجب هذا القرار معاقـبة النشاط التجاري الذي يهدف إلى تأميّ أم بالإنابة، ومنع  و ة،الأمومة بالإناب

ظهر ذلك من خلال ترسانة من التشريعات المختلفة في القانون ، يالمؤسسات التي تقوم بمثل هذه الأنشطة
المدني و قانون أخلاقيات علم الأحياء و قانون العقوبات بالإضافة الفرنسي) أولا(، سواء ما تعلق بالقانون 

ق الذي غالبا ما كان اجتهاده في اتجاه المنع حتى قبل تشريع المنع، وهو ما يتف)ثانيا(، إلى القضاء الفرنسي 
 .4مع الرأي العام الفرنسي

                                 
  [، تعني في اللغة الفرنسية:mater semper certaمؤكدة" ]معروفة أو حسب القاعدة اللاتينية:"الأم  1  

« mère d’un enfant est toujours connue de par son accouchement » : Raquel FREIRE DE 

SOUSA , op. cit, p26.  
الولد أي المستأجرة للأم البديلة، خروجا عن القاعدة ، الأم الشرعية قانونا من طلبت اليونان مثلابعض الدول المبيحة لإجارة الرحم مثل في  2

فيكون الوالدان  ،يا )الولايّت المتحدة الأمريكية(في كاليفورنو هو الأمر  التقليدية حيث ينسب القاضي اليوناني الولد، حسب الاتفاق،
نشوء البنوة الشرعية اتجاه عتبر الولادة سبب تُ لا و  ولادته،من استأجرا الأم البديلة، و يسجنلان على وثيقة ميلاد الطفل عند  الشرعيان للطفل

 فالقانون البريطاني يجعل القرار للأم البديلة فيما يخص نسب الولد من جهة الأم، بينما في البلدين المذكورين النسب حسب الاتفاق.، الأم
3 Auriane AUDOLANT, op. cit, p11.  

Interactive "هاريس"] ، قام به معهد، من الفرنسييّ ضد إجارة الرحم% 52، أظهر أن 2013حسب سبر أراء في جانفي  4
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ه تقرير صادر عن اللجنة الأخلاقية في فرنسا قبل صدور أي قانون بخصوص القضية نبن و حتىن      
 .1 1984سنة  المشاكل التي قد تقع نتيجة تقنيات الإنجابعن 

 

 إجارة الرحم في القانون الفرنسي: -أولا
  .في القانون المدني و قانون العقوباتنعُاين موقف المشرع الفرنسي من إجارة الرحم     

 
 في القانون المدني الفرنسي :إجارة الرحم   .1

 

الذي جاء بمنع إجارة الرحم و 2قانون أخلاقيات علم الأحياء 1994جويلية  29بموجب قانون      
ت تعديل القانون المدني  3أقرن المجلس الدستوري الفرنسي بموافقته للدستورالإنجاب لحساب الغير، بعد ما 

التي تنص على بطلان العقد الذي يتضمن الإنجاب أو الحمل  7-16، بإدراج المادة 1994الفرنسي سنة 
 .4و البطلان هنا، بطلان مطلق لمصلحة النظام العام الفرنسي، سواء كان بمقابل أم بدونه لحساب الغير

 

  في قانون العقوبات الفرنسي:إجارة الرحم  .2
 

من قانون  12-227دة اللم 3بإضافة فقرة ، 1992تعديل قانون العقوبات الفرنسي سنة  تن     
و أسرة راغبة في أن تتلقى طفلًا وبيّ أتم بيّ شخص يالذي  تفاقالا تنص على تجريم العقوبات الفرنسي

وبة إذا وتضاعف العق امرأة تقبل أن تحمل في رحمها هذا الطفل لكي تعطيه للطرف الأول عند الولادة
، ويعاقب أيضاً على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم .5ارتكبت هذه الأفعال بشكل معتاد أو بقصد الربح

                                                                                               
Institu Harris]  ِالسماح بإجارة  ألف في شوارع فرنسا ضد 80سنة، مظاهرات أكثر من  18شخص أكبر من  1213نة من ، لعين

 يبيحها. قانون حكوميضد مشروع  الأرحام
1 Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, 
Avis sur les problèmes .. ,op. cit.p8. 
2Loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et 

produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic 

prénatal; JORF n°175 , 30 juillet 1994, p 11060.  
3 Conseil Constitutionnel Français, Décision n° 94-343/344, du 27 juillet 1994, 

www.conseil-constitutionnel.fr. 

4 Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 , JORF 30 juillet 1994 , L'article 16-7 du code civil : "Toute 

convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle."  
5 Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992. L'article 227-12 du code pénal : «  le fait de s'entremettre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B94ADDDF12E47CAEA2D0B220E61D2308.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000000549619&idArticle=LEGIARTI000006284447&dateTexte=20140519&categorieLien=id#LEGIARTI000006284447
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، 94-654 رقمالقانون  منق ع ف  13-227وفق المادة  أورو 15000مالية قدرها بسنة حبس و غرامة 
 2000.1سنة بموجب تعديل صدر  أورو 50004مالية قدرها غرامة سنوات حبس و  3و التي ت رفعها إلى 

 
خدمات  على هذه الأحكام التي تمنع الأمومة بالإنابة و اللجوء إلى حتيالالا يتمكان إلان أننه،           

عند الولادة يقوم الزوج بالإقرار  و، ي بيّ الزوجيّ أو الخليليّ وبيّ الأم البديلةالأم البديلة بإبرام اتفاق سرن 
قانونيا ومن ثم بعد ذلك تقوم الزوجة بتبني هذا المولود، وبالتالي يصبح المولود ولداً  ،لهبالمولود كولد طبيعي 

على أحكام القانون بموجب القانون الصادر في  لوضع حدن للاحتيالالمشرع الفرنسي  لهما، فتدخنل
د للنيابة لتعديل الجديمن القانون المدني، حيث أجاز ا 339ل من أحكام المادة الذي عدن  ،5/07/1996

 .2على القواعد التي تنظم التبني حتيالللاالإقرار الأبوي عندما يتم ذلك على  عتراضالاالعامة 
 

  :القضاء الفرنسيإجارة الرحم و  -ثانيا
 

 ، استنادا إلى مبررات،في عدة قراراتبالحكم ببطلانها لقد جابه القضاء الفرنسي إجارة الأرحام          
لنسب با فيما يتعلقا خاصة له أثرفحكم ببطلان العقود المبرمة بشأنها وبالتالي قضى بعدم ترتيب أي  

 منها:، في أحكام و قرارات للمولودين بها 
 

التي كان هدفها تسهيل و جمع  [Alma Mater"آلما ماتر" ] جمعية ت الحكم بلن  1989ديسمبر  15  -
بأم بديلة تلقح بماء الزوج لتلد لهما مقابل مبلغ مالي، اعتبر القضاة  -في حالة كون الزوجة عقيم  -الزوجيّ

 هدف الجمعية غير مشروع يخالف القوانيّ و الآداب العامة.

                                                                                               
entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant 

de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à 

titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double » .  
1
Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en 

euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, art. 3 (V) 

JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.  

 
كن نه يمأ 339لقـد جاء في المادة " بناء على اقتراح بقانون من النائب جان فرانسوا ماتيي وزير الصحة الحالي في فرنسا، لذا سمي قانون ماتي 2

  وتستطيع النيابة العامة أيضاً أن تقيم دعوى الاعتراض على الإقرار إذا .أيضاً مصلحة الاعتراض على الإقرار، ويكن ذلـك لـلمقر ذي  للك
"، راجع فواز الصالح، مرجع سابق، ا تجعل النسب المصرح به غير صحيح ، ومخالف للواقعتهكانت هناك قرائن مستخلصة من التصرفات ذا

 .153ص
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تشكيل جمعية لغرض فأيدت محكمة النقض الفرنسية قرار محكمة الاستئناف التي قضت بعدم مشروعية   -
الذي قضى فيه أن العقد الذي تلتزم فيه المرأة و لو ، 19911ماي  31 الأمومة البديلة، في قرارها المؤرخ في:

مبدأ حرمة الجسد الإنساني و مبدأ عدم قابلية و  تبرعا بمل طفل للتخلي عند الولادة يخالف النظام العام
هاد القضائي ت إقرار القوانيّ التي تحظر كل أشكال تجالحالة الأشخاص و تكريس لهذا الا التصرف في

 الأمومة بالنيابة.
 

، الذي 2007أكتوبر  25عن  قضاء استئناف باريس في  الصادر 2ت نقض الحكم 2008ديسمبر في  -
رفض ، حيث [Nantes] بـ:"نانت"قضى بإلغاء قرار رفض تسجيل المولودتيّ على سجلات الحالة المدنية 

 بإجارة رحم، المولودتيّ في كاليفورنياالبنتيّ  في سجلات الحالة المدنية الفرنسية، تسجيلهماب كمالقضاة الح
  .لحساب زوجيّ فرنسييّ يعيشان في فرنسا

، كان لمجلس الدولة 1994بمناسبة مراجعة قانون علم أخلاقيات الأحياء الصادر سنة  2009سنة  -
الفرنسي رأي معارض لتشريع تطبيق الأم الحاملة باعتبار مصلحة الطفل و مصلحة المرأة الحاملة مبادئ 

 . 3أساسية تكرس المنع و بالتالي أوصى بعدم السماح بالحمل لحساب الغير و لو كان تبرعا 
 
في سجلات  -ين تسجيل المولود القضاةفيها رفض أصدر قضاء النقض ثلاثة قرارات،  20114أفريل  -

في القانون بالنظام العام  و كان هذا الرفض مبرر، بإجارة رحم في الخارجلفرنسييّ  -الحالة المدنية الفرنسية
نتيجة عقد باطل في القانون الفرنسي  ينعدم قابلية التصرف في الحالة المدنية للأشخاص و المولودلالفرنسي 
 لنظام العام.با يتعلقبطلانا 

هو مبدأ عام في القانون الفرنسي، يقتضي أن عدم قابلية التصرف في الحالة المدنية للأشخاص و    
حالة الأشخاص هي خارج إرادة الفرد، فهي مقيدة بقواعد النظام العام كنظام التبني و نظام البنوة في 

القانون الفرنسي، و قيام المرأة القانون الفرنسي، و هنا الأم التي ولدت هي الأم حسب قواعد البنوة في 
 بتبني الولد الناتج عن إجارة رحم و لو كان من بويضتها هو غش نحو نظام التبني حسب القانون الفرنسي.

 

                                 
1 Cour de Cassation, civile, Chambre civile, 13 décembre 1989 Source Bulletin, 1989, 

N°387, p 260 : "cette association avait un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes 

moeurs"  
2Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 07-20.468, Publié au 

bulletin. 
3 www.conseil-etat.fr « … l'intérêt de l'enfant et de la mère porteuse ». 
4 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 avril 2011, 09-66.486, Publié au bulletin  

http://www.conseil-etat.fr/
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رفض القضاة تسجيل المولود بإجارة رحم في الخارج و اعتبر ذلك غش نحو القانون و  20131 سبتمبر -
  .لحقوق الطفل أن عقد إجارة الرحم مناف لحقوق الإنسان و

نحو القانون  ارفض تسجيل المولودين بإجارة رحم في الخارج و اعتبر ذلك غشتن ، 2 2014مارس  19 -
  الفرنسي باعتبار العقد باطل بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام في القانون الداخلي الفرنسي.

 
 
 
 
 
 

 :أثر المنع على نسب المولود بإجارة رحم في القانون الفرنسي  -لثاثا
 

واجه المشرنع الفرنسي ضغوطات من الشارع الفرنسي من جهتيّ: جهة الداعميّ للقانون الحالي يُ      
 4، و من جهة ثانية المؤيدين لإجارة الرحم المريدين لتغيير القانون للسماح لهم3الذي يمنع إجارة الأرحام

 بالتمييز والمساس بياتهم الخاصة وحقهم في تشكيل عائلة.المشرعيّ  متهميّ
 
 الأزواج من الجنسيّ أو الأفراد أو حتىن  الفرنسييّ سواء الكثير من ، جعلفرنساهذا المنع في     
، إلى الدول التي لا تمنع ر أرحام نساء من أجل إنجاب أطفالإلى بلدان مجاورة لاستئجايلجؤون  الشواذ
إلان أنن القانون الفرنسي لا يعترف بهؤلاء  خاصة الهند و تايلاند، في أوروبا أو أمريكا أو حتى في آسياسواء 

 الأطفال حيث لا يتم تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية الفرنسية.
      

 2000المولودين بإجارة الرحم الذين ينتظر تسوية وضعيتهم في فرنسا  قد وصل عدد الأطفالو    
بتسوية  مما دفع بعض المدافعيّ عن حقوق الطفل إلى مطالبة السلطات الفرنسية ،من غير هويةطفل 

                                 
1 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 septembre 2013, 12-30.138, Publié au 

bulletin.  
2 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-50.005, Publié au 

bulletin. 
 .و هم أنصار الأسرة في فرنسا، ضد المطالبيّ بإباحة إجارة الأرحامقاموا بملات دعائية، و مظاهرات في مدن فرنسية،  3
 .دني"المتحاد الا" أو "اذ بعد الاعتراف لهم بق" الزواجأنصار الحرية الفردية و كذا المستفيدين من العملية خاصة فئة الشو  همو 4
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 .1وضعيتهم
 

خارج بأبوة فرنسييّ لأطفال ولدوا من أمهات مؤجرات للأرحام  عترافالا القضاء الفرنسي رفض        
حسب القاعدة  بنسب المولود من جهة الأم إلا للتي ولدته، في فرنسا فرنسا، حيث لا يتمُّ الاعتراف

و هي التي ولدت، فتثبت لها [ mater semper certa est]اللاتينية:"الأم دائما معروفة أو مؤكندة" 
يحصل في إجارة الرحم، مادام القانون الفرنسي يمنع ذلك، البنوة الشرعية للمولود، و لا تثبُت لغيرها كما 

 .2رأة صاحبة البويضة أن تثبت رابطتها بالطفل مادامت لم تلدهفلا يمكن للم
 

المنع و رفض  القانون رأى المؤيدون لإجارة الرحم أو المدافعون عن مصلحة الطفل المولود بها أن      
 -لهم بالنسب بالاعترافتسوية وضعيتهم و دعُوا ل ،غير مقبولبنسب هؤلاء الأطفال  عترافالفرنسي الا

استنادا إلى مبدأ مصلحة الطفل العليا  -ظيم إجارة الأرحامالموافقة أو عدم الموافقة على تنبغض النظر كون 
بعد اعتراف مجلس الدولة  ،في شهادة ميلاد همحقو طفال بهم كغيرهم من الأ والاعترافبتسجيلهم 

ة داخل أثار نقاشات حادن الذي  ،3 [Tubira] "توبيرا"نشور بم اشتهربما  الفرنسي بقهم في الجنسية
   .4، حيث أعُتبر جواز سفر إلى إجارة الرحم و خرقا للقانون الفرنسي الذي يمنعهاالبرلمان و خارجه

       
 أن القضاء في فرنسا لا يعاقب المتسبب و إنما الضحية بينما يرى المؤيدون لإجارة الرحم أنن      

ن التخلي عن الطفل عند الولادة،  إنما هو تنازل عن حق لأ نية ، كما أنن 5)الطفل( بمنع منحه النسب للأم
                                 

 ع على العريضة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي"فرنسوا هولاند" نشرتها وسائل الإعلامقن و  701من شخصيات فرنسية معروفة  1
 ، مثلا راجع، 2014شهر ديسمبر سنة 

Liberation ,Gestation pour autrui : 2 000 enfants sans état civil reconnu  , Décembre 

2014  ,www.liberation.fr. 
2 CNAF – Direction des statistiques, des études et de la recherche.L’actualité du droit 

civil de la famille Recherches et Prévisions n° 72 - juin 2003, p101.  
منشور  ينُظر ، التي صدر المنشور أثناء توليها الوزارة،الحالية وزيرة العدل الفرنسية [Taubira Christiane "كرستيان توبيرا" ] نسبة إلى 3

 .من هذا البحث  187ص الجنسية في الملحق

قد ردنت الوزيرة أن قرار منح الجنسية هي حماية للأطفال الفرنسييّ و  لمساءلة النواب في البرلمان بشأن هذا المنشور،الوزيرة المذكورة  تعرضت 4
 [،ançoise GuégotFr] البرلمانية النائبة ساءلةمُ ، راجع المناقشات و ردن الوزيرة على اعتبارا للمصالح العليا للطفل للحصول على حقوقه

 . nationale.fr-www.assemblee  البرلمان الفرنسي:المنشورة على موقع  ،19/05/2015 يوم جلسةفي 
5 «.. le juge ne sanctionne malheureusement pas les seuls parents, responsables de cette 

situation, mais les enfants nés, en les privant de leurs droits d’être des enfants 

ordinaires. Or est-il "éthique" de faire de ces enfants, qui ont déjà été conçus de manière 

http://www.assemblee-nationale.fr/
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 "x"و ليس القانون بدليل أن الولد لو أرادت الأم تركه لأمكنها ذلك تحت مسمنى الإرادة هي التي تنشئ الأمومة 
 لما تختار المرأة أن -خارج إطار الزواج -حيث يجيز القانون الفرنسي ذلك في حالة المولود الطبيعي 1مجهول

  .تضع المولود دون أن تكشف عن هويتها
 
 26الصادر في ، في قراره القضاء الفرنسي [CEDH] نالمجلس الأوروبي لحقوق الإنساأدان و قد    
 و تن الحكم ،تسجيل المواليد الثلاثة المسجليّ في الخارج المولودين بإجارة رحم هرفض ، بعد2014جوان 

 .2طفل كتعويض معنوي آلاف يورو لكل 5تعويض على فرنسا دفع
   

 ،ن بإجارة رحم، تبعا لمنع الطريقةالمشرع الفرنسي يمنع الاعتراف بالبنوة للمولودي أنن  ،و المفارقة         
تدين المحكمة الأوروبية المشرع  -حماية حقوق الإنسان -، و بنفس المعياراستنادا إلى حماية حقوق الإنسان

 . !الفرنسي
 

ع ، قد أوصت أن لا يرضخ المشرن 2008جنة الأخلاقية في تقريرها الصادر في بينما كانت اللن و     
أكثر ليونة،  2010، ظهر في تقريره في سنة 3الذي يؤكد الحصول الفعلي لإجارة الأرحام "لواقعاشرعنة ـ:"ل

ها الصادر حيّ اقترح إباحة حالة كون إجارة الرحم بخلايّ الزوجيّ وقد أوصت بها اللجنة الأخلاقية في تقرير 
 .4قبيل مراجعة قانون أخلاقيات علم الأحياء في فرنسا

                                                                                               
extraordinaire, des citoyens "extraordinaires" ..»,voir, Anne VERDIER-PARENT, op. 

cit, p  119 .  
1 « pas l’accouchement mais la volonté par une femme lorsqu’elle accouche de devenir 

mère de celui qui deviendra par sa volonté son enfant. » Marie-xavière Catto, op. cit, p 

106.  
2 la Cour Européenne des Droits de l'Homme : www.echr.coe.int. 
3 «  Le CCNE, comme il l’a déjà souligné dans son avis 105 du 9 octobre 2008 

préliminaire à la tenue des États généraux de la bioéthique, demeure ferme sur l’idée 

que la diversité des législations ne saurait justifier un alignement sur le plus permissif 

en matière éthique. De même, le fait que les pratiques existent ne doit pas conduire 

nécessairement la France à les organiser à son tour sur le plan législatif. Aucun État ne 

doit être obligé de légiférer à la faveur d’un fait accompli, la question de la légitimité 

des pratiques restant du ressort du législateur ». Comité Consultatif National d'Éthique 

pour les Sciences de la Vie et de la Santé, Questionnement…, op. cit,   P 05. 

 
4  “Dans cette situation, en cas de GPA, l'embryon qui se développe dans l'utérus de la 

femme qui a fait don de sa capacité gestatrice est issu des deux gamètes des "parents 
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d'intention" dont la volonté d'élever un enfant auquel les unissent des liens génétiques 

forts a été clairement exprimée. Il n'est certes pas question d'accorder une place 

excessive à de tels liens (dont l'absence permet dans de si nombreux cas de conduire à 

un épanouissement harmonieux des enfants qui n'en sont pas issus), mais il nous paraît 

légitime, au sein des multiples facettes de la procréation médicalement assistée, de 

laisser une porte ouverte à une telle procedure”, Comité Consultatif National d'Éthique 

pour les Sciences de la Vie et de la Santé, Problèmes  Ethiques.., op. cit  ,P 04. 

 



 
138 

 

 
 

 المبحث الثاني:                    
 موقف المشرع الجزائري من إجارة الرحم و أثره على النسب

 
 

بعد ما رأينا موقف التشريعات الوضعية من إجارة الرحم، نلج إلى القانون الجزائري،لنتبيّن موقفه من    
 .إجارة الرحم من خلال نصوصه

 
فأباح اللجوء  ،2 الواقع المعيش و الطبيالتطور  ، محاولًا مواكبة1تدخنل المشرع الجزائري متأخرافقد    

)المطلب الأول( التي  ؟ما موقفه من إجارة الرحم، و لكن ناعيالاصط بواسطة تقنيات التلقيح إلى الإنجاب
أننه لم و من ثمن نبحث أثر موقفه على نسب المولود بها، و لأجل ، هي صورة من صور التلقيح الاصطناعي

يلزمنا بيان قواعد النسب في القانون الجزائري )المطلب الثاني(، لتطبيقها بعد ذلك على إجارة ينص عليها 
 .(المولود بها )المطلب الثالثلبيان نسب  لرحما

 
 

                                 
 . 2005في تعديله لقانون الأسرة سنة  1
ورد فيه أننه تمن استطلاع رأي  شخصيات في الطب و القانون و الدين عن"بنوك النطاف و  في تحقيق صحفي نُشِر في جريدة الشروق، 2

العيادات المختصة  كشف عنها التحقيق أنن   التيأكندوا استحالة وجود هذه العمليات في الجزائر"، بينما الحقيقة  كلنهم "  البويضات" في الجزائر،
فوضى بنوك النسل يشجع  دج، يراجع 3000بتجميد نطف و بويضات من يرغب في ذلك مقابل:  ، تقومفي الجزائر في التلقيح الاصطناعي

 ، منشور على موقع الجريدة2015أفريل 28الشروق اليومي ليوم الثلاثاء  جريدة ،"التلاعب بالأنساب في الجزائر

www.echoroukonline.com. 



بالمشرع الجزائري من إجارة الرحم و أثره على النس موقفالفصل الثاني/ المبحث الثاني:    

 

 

141 139 139 139 139 139 139 139 139 139 

 المطلب الأول: موقف المشرع الجزائري من إجارة الرحم       
 

 
في القانون المدني حم، من خلال القوانين المختلفة، نبحث موقف المشرعّ الجزائري من إجارة الرّ       

قانون في ثّم  ،عادة باتفاق أو عقد يدخل في نطاق القانون المدنيتكون جارة الرحم إ لأنّ ، )الفرع الأول(
ثّم في قانون  ،كون الموضوع له علاقة مباشرة بالأسرة و عنصر النسب خاصة) الفرع الثاني(  الأسرة الجزائري 

  .الحالة المدنية للأشخاص يمسّ كون الموضوع )الفرع الثالث(  العقوبات 
 

 
 الجزائري في القانون المدنيإجارة الرحم   الأول:الفرع 

الرحم باتفاق أو عقد يدخل في نطاق القانون المدني، وبالرجوع إلى القانون المدني  إجارةتكون             
، فهو عقد غير مسمّى في نطاقه، و بالتالي، لو عرض د عدم التنصيص على مثل هذا العقدنج 1الجزائري

ما مدى شرعية هذا  -و لا نص تشريعي في المسألة -نزاع على مثل هذا الاتفاق أمام القاضي الجزائري 
العقد وفق القانون المدني الجزائري ؟ و على ماذا يستند القاضي الجزائري في حكمه؟ هل يرجع إلى مبادئ 

    .؟ 3لى ما قررته المادة الأولى من القانون المدني الجزائريع2الشريعة الإسلامية 

               

 

                                 
  المدني الجزائري الساري. القانون 1

لكن الإحالة إلى مبادئ الشريعة، يأتي بإشكال جديد، هو ما معنى مبادئ الشريعة الإسلامية؟ ، و ما هي هذه المبادئ؟ خاصة إن علمنا  2 
أن مصطلح "مبادئ" غير مألوف في الفقه الإسلامي التقليدي ، عرّفها السنهوري :" كلياتها التي هي ليست محل خلاف بين الفقهاء" هل 

" المبادئ المتفق عليها بلا خلاف  بأنّّا: حبيب إبراهيم الخليليالفقهية أو مقاصد الشريعة أو غير ذلك؟، وعرّفها الأستاذ  واعديقصد بها الق
المدخل للعلوم  ،حبيب إبراهيم الخليلي بين المذاهب"، فعرّف المبادئ بالمبادئ و هنا إشكال، و الأهمّ من ذلك أين يجدها القاضي؟، راجع،

 .126، ص 1992 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،3ط -النظرية العامة للقانون-القانونية
:" و إذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد 2تنص المادة الأولى من ق م ج فقرة  3

 .للقانون الجزائري بعد التّشريع تعدّ المصدر الرّسمي الثاني فهي أيضا فبمقتضى العرف."



بالمشرع الجزائري من إجارة الرحم و أثره على النس موقفالفصل الثاني/ المبحث الثاني:    

 

 

141 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

 

كمصدر رسمي ثان، أن   القاعدة أن أمام القاضي الجزائري، قبل اللجوء إلى مبادئ الشريعة                
في القانون المدني  هنا الأحكام العامة للعقد ، وهي1يرجع إلى المبادئ العامة في القانون الوضعي الجزائري

و ما يليها،  54و بالتالي يخضع إلى أحكام العقد الواردة بنصوص القانون المدني لا سيما المادة ، 2الجزائري
من القانون المدني الجزائري :" العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين  54نصت المادة 

" عقد معاوضة : وه حمأن قد عقد إجارة الرّ  ،3ما سبقبمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما "، وقد عرفنا في
 على الانتفاع برحم امرأة أجنبية لغرس اللّقيحة فيه على أن لا ينسب المولود إليها".

ركن مدى مشروعية هذا العقد حسب القانون المدني الجزائري بالنظر إلى نتطرق فيما يلي إلى              
 )ثانيا( ثم سببه )ثالثا(.التراضي )أولا( ثم محل العقد 

   :التراضي -أولا

"يتم  :، على أنهّمن القانون المدني 59نصت المادة رادتين الإيجاب و القبول حيث و هو تطابق الإ         
، وحتى دون الإخلال بالنصوص القانونية" المتطابقتين إرادتهماالعقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن 

 إرادتهماو أن تكون 4ن يكون صادرا من أشخاص يتمتعون بالأهلية الكاملة أيكون التراضي صحيحا يجب 
، إلا أن الرضا 9الإكراه 8الغبن الاستغلالي 7التدليس 6الغلط : وهي5 الإرادةخالية من أي عيب من عيوب 

                                 
 .125، ص مرجع سابق حبيب إبراهيم الخليلي، 1

امات تضمنها القانون المدني الجزائري تحت مسمىّ شروط العقد في القسم الثاني من الفصل الثاني الذي بعنوان العقد من الكتاب الثاني الالتز  2
 تناول فيها مختلف الشروط الواجب توافرها ليكون العقد صحيحا منتجا لآثاره.  ، 98إلى المادة  59و العقود من المادة 

 من هذا البحث. 48-45راجع الصفحة   3
 من القانون المدني الجزائري. 40سنة بنص المادة  19بتمام سن الرشد و هو  أهل للتعاقد أشخاصأي أن يكونوا  4
 من القانون المدني الجزائري. 91إلى  81لمواد في ا 5
  .التعاقد إلىهو وهم يقوم في ذهن المتعاقد يصور له أمر ا على غير حقيقته ويكون هو الدافع  6
 التعاقد بناء على هذا الوهم إلىبغير الحقيقة ودفع  إيهامه، أي المتعاقد في غلط إيقاعالية بقصد هو استعمال طرق احتي 7
 .الجامح و هواهأ خر طيشه البيّن عليه نتيجة لاستغلال المتعاقد الآهو التفاوت الكبير بين ما يعطيه أحد المتعاقدين وقيمة ما يحصل  8
  .برام العقدإ، فيحمله ذلك على ذا لم يبرم عقدا معيناإو بغيره بدون حق أذى به أ بإيقاعنسان نتيجة تهديده هو رهبة تتولد في نفس الإ 9
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، مشروع لعقد مخالفا للقانون أو غيرابين أطراف العقد وإن وجد لا يعتد به، إذا كان المحل أو السبب في 
 .، فلزم النظر في محل العقد و سببه1مشروعية أي عقد تتقرر طبقا لمحله و سببه حيث

  :المحل -ثانيا

كان لا يتعارض مع أي   إذامشروعا  يكون المحلّ و  المحلّ هو الشيء أو العمل المعقود عليه،              
ق م ج  93يخالف النظام العام أو الآداب العامة، فقد نصت المادة  و لانص من النصوص القانونية، 

 .2العقد مخالفا للنظام أو الآداب العامة كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ذا كان محلّ إه على أنّ 

و بالنظر إلى محل هذا العقد نجد أن العقد يقع على جسد المرأة أو على الأقل عضو منه، و               
لمبدأ حرمة الجسد أي اتفاق يكون محله جسم الإنسان، يعتبر كقاعدة عامة باطل بطلانا مطلقا، تطبيقا 

  .للعقود ل  محفقط الأشياء  حيث ،الإنساني

 :ببالس   -ثالثا

ق م ج أنهّ:" إذا التزم  97و قد نصّت المادة ، الغرض الذي من أجله التزم المتعاقدان يقصد به           
  ".المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا

 ، فهذاإلى غير أمه التي حملته ووضعته الحصول على الولد و نسبتهفي إجارة الرحم  السببو            
أحكام النسب تتعلق بالنظام العام، وعلاقة الشخص بأسرته من حقوق  سبب التزام غير مشروع، لأنّ 

  .فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها ،3وواجبات الأبوة و البنوة من النظام العام

القانون المدني الجزائري، هو عقد  و على ذلك يكون عقد إجارة الرحم غير المسمّى في نصوص          
 باطل بالنظر إلى محله و سببه غير المشروعين.

 

                                 
 .615م مهران، مرجع سابق، صيمحمود عبد الرحالسيد   1
 ق م ج:" إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا". 93المادة  2
 .277، ص2012ط، موفم للنشر، الجزائر، .النظرية العامة للعقد، د -علي فيلالي، الالتزامات 3
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 قانون الأسرة الجزائري في إجارة الرحم  الفرع الثاني:
     

 
 ن قانون الأسرة الجزائري في تعديله لسنةتضمّ  ، وقدتتطلب إجارة الرحم إجراء تلقيح اصطناعي    
الأسرة الجزائري  من قانون مكرر 45لمادة ا نصّت، فليكون مشروعا شروط التلقيح الاصطناعي 20051

 على ما يلي:
 .  2وز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعييج    
 يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية:     
 أن يكون الزواج شرعيا   -   
 حياتهما أثناء ن يكون التلقيح برضا الزوجين و أ  -   
 بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرهما  يتمّ أن   -   
 . لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة 

     
استعمال الأم البديلة في التلقيح الاصطناعي،  الفقرة الأخيرة التي نصت على منع نا هناو ما يهم       

نصّ المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري صراحة، على منع  بموضوعنا، فقدو التي قبلها لارتباطها 
اللجوء إلى الأم البديلة في التلقيح الاصطناعي، في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه، وهو ما يتوافق 

 مع الاجتهاد الجماعي و التوصيات التي جاءت بها المجامع الفقهية في المسألة، كما بيّنا سابقا.
         

، بخصوص ما الملاحظاتبعض  كننا أن نورديممكرر السالفة الذكر،  45بعد تفح ص المادة           
 يتعلق بموضوع بحثنا من ناحية الصياغة )أولا(، ثمّ من ناحية المضمون )ثانيا( .

 
 
 

 

                                 
 الجزائري. المعدّل لقانون الأسرة 02-05 الصادر بالأمر 1
 من هذا البحث . 10كما سبق تبيانه في الصفحة    ،اختيار المشرع للمصطلح الاصطناعي دون الصناعي اختيار موفق على أساس اللغة 2
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 من ناحية الصياغة: -أولا
، ثّم أردفه يكون بـ:" بويضة رحم الزوجة"اشترط المشرع لجواز التلقيح الاصطناعي في شرطه الثالث أن 

و هو أمر فيه ، نص المادة إضافة كلمة رحم لبويضةستعمل في و قد ا في ذلك، بمنع  اشراك الأم البديلة
 .أم قصد الاثنين : البويضة زائد الرحم من الزوجة ،البويضة وحدها  بهذه الصيغةهل قصد إشكال، 

 
فهم منه أن البويضة ناتجة ي  أي البويضة من الزوجة،  المعنى الأول :  المشرعّ أراد إذا كان  .1

يضات و إنما هي وظيفة و من رحم المرأة و طبيا ليس الأمر كذلك، فالرحم لا ينتج ب
ن كلمة رحم في الفقرة مجرد و على ذلك تكو  1و هما منفصلان عن الرحمالمبيضين 
لتأكيد أن تكون البويضة مصدرها الزوجة و أمّا إذا كان أريد بها توكيد لفظي ، "حشو"

 دون غيرها فإن ذلك لم يزد المعنى وضوحا كونه خاطئ من الناحية العلمية.
و إذا كان المشرعّ أراد المعنى الثاني أي: البويضة و الرّحم معاً من الزوجة، فهنا كان على  .2

من الناحية  رحم الزوجة " ليكون المعنى سليما والمشرعّ إضافة حرف العطف "بويضة 
 .العلمية لانعدام العلاقة بين البويضة و الرحم

 

 المضمون: من ناحية  -ثانيا
عرفنا فيما سبق أن الأم البديلة في ، فقد في نص المادة المقصود بالأم البديلة و نقصد به المعنى   

المأخوذ من الاصطلاح الغربي الذي نشأت عنه، تصدق على المرأة المشاركة في الإنجاب  مفهومها العام
المشرع؟ أم قصدهما معا ، فأيّ الصنفين قصد على المرأة المشاركة بالرحم فقط كما يصدق  ،يضة و الرحمو بالب

 ناعي؟؟ وما الجزاء في حالة المخالفة باللجوء إلى استعمال الأم البديلة في التلقيح الاصط
 

النص على اشتراط البويضة من الزوجة، ثمّ اشترط بعدها أن يكون  أراد إذا كان المشرع  .1
قد الرحم منها، دون غيرها حين منع اللجوء إلى الأم البديلة في الفقرة التي تليها، فهو 

و هي التي تشارك بالرحم فقط، وعلى  ا الحديثفي مفهومه أشار إلى معنى الأم البديلة
هذا يكون مقصود المشرع بالأم البديلة في الفقرة الأخيرة هي المشاركة برحمها دون 

                                 
و مجموعهم  ،ين أو أحدهمات لسلامة المبيض  يضاو و مع ذلك تنتج الب ،جد من النساء منعدمة الرحم إما خلقيا أو بفعل استئصال طبيلذا و   1
هذا البحث، و الصورة التوضيحية في الملحق  من 12الصفحة ، راجع، تعريف الرحم و أجزائه في للمرأة –التناسلي  –نجابي ن الجهاز الإكوّ ي  

 هذا البحث. من 183الصفحة في 
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المشرع على منع الأم  و على ذلك لا يكون نص  أي الأم البديلة " الحديثة"،  بويضتها
  .1رأى البعض البديلة في الفقرة الموالية توكيدا كما

 
أراد اشتراط البويضة و الرحم معا من الزوجة، يكون بذلك قد نصّ على  إذا كان المشرعّ .3

عدم جواز اللّجوء إلى الأم البديلة في معناها الكامل، أي سواء المشاركة بالرحم أو 
، فلا يكون هناك حاجة إلى الفقرة الموالية التي تمنع 2المشاركة بالبويضة و الرّحم معا
ون تكرارا معيبا، أو يكون توكيدا لفظيا و هو مماّ لا ي قبل استعمال الأم البديلة، لأنهّ يك

 في الصّياغة القانونية.
 

لم ق أ على منع تدخل الأم البديلة في الإنجاب، لكن  مكرر 45في المادة  نصّ المشرع الجزائري     
فهم به؟ قد يكون ي  يمكن أن  ماذا و ؟  هل يمكن فهم ذلك بمفهوم المخالفةف، يشر إلى الجزاء حالة المخالفة
، لكن هذا المفهوم نطوق المادة، بالنسبة للفقرات الأولى هو عدم جواز التلقيحمفهوم المخالفة الواضح من م

اللجوء إلى التلقيح  يجوز لا "أنهّ: صراحة على  ص في الفقرة الأخيرة قد نصّ إليه مادام النّ  حاجةلا 
مكرر برمتها إلى سياقها فهي متعلقة  45و أرجعنا المادة نا لأنّ  ، إلاّ "الاصطناعي باستعمال الأم البديلة

فللمادة علاقة مباشرة  -إنشاء النسب بالخصوص -جاءت في الفصل الخامس المعنوّن بالنسب بالنسب
و بالتالي يكون مفهوم المخالفة، الذي يفهم عند اللجوء إلى استعمال الأم البديلة في الإنجاب، ، بالنسب

 هو عدم ثبوت النسب.
 

عديل الذي مسّ قانون الأسرة صاحبه تعديل هل هذا الت: بديهي هن تساؤلو هنا يتبادر إلى الذّ            
 مكرر، 45مخالفة نص المادة لتوضيح الجزاء الجنائي في حالة  ؟، على الأقلفي قانون العقوبات الجزائري

 جوء إلى الأم البديلة في الإنجاب بواسطة التلقيح الاصطناعي.باللّ 
 
 

                                 
الوجيز في شرح قانون بلحاج العربي،  ، راجع،البديلة من "باب الاحتياط"أن المشرع أراد بالفقرة الأخيرة، تأكيد على منع استعمال الأم  1

  .295ص  مرجع سابق، ،الأسرة..
 . في المبحث الأول من الفصل الأول من هذا البحثكما رأينا سابقا   2
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  قانون العقوبات الجزائريإجارة الرحم في :  الفرع الثالث
 
  يصاحبه تعديلكما لم،  2005التعديل الذي مسّ قانون الأسرة الجزائري في  ل ما يلاحظ أنّ أوّ      

، و هو ما يطرح 1قانون العقوبات لم يصاحبه تعديل فيفيما يتعلق بالتلقيح الاصطناعي  في القانون المدني
  .تقانون الأسرة وقانون العقوباعدم الانسجام وغياب التكامل بين إشكالية 
 

و  ؟بهات التي أثارتها إجارة الرحم هي مشابهتها بالزنا، فهل ينطبق عليها وصف الزناالشّ من بين ف    
من  هل يسعها الجنايات أو الجنح التي أوعلى حالة الاستعانة بالأم البديلة،  بالتالي إمكانية تطبيق عقوبتها

 ؟.شأنّا الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل من الجرائم الواقعة على الأسرة
 

عض مواد في بالرحم، الجزائري على إجارة  قانون العقوبات إمكانية تطبيق 2قد بحث البعضو    
المعاصر بعض المؤلفين في الاجتهاد الفقهي صنيع  ، على غرارالتي قد يكون لها مشابهة بإجارة الرحم الجرائم

في الشريعة الإسلامية، حيث بحثوا المسألة و رأى البعض إمكانية تطبيق عقوبة الزنا على الأم البديلة 
، و رأى غيرهم أنّ إجارة الأرحام جريمة لم ينص الشرع على عقوبتها فتدخل ضمن 3وصاحب اللقيحة

 .4جرائم التعزير
 

، "لا جريمة إلا بنص" إذ يصطدم بمبدأ الشرعية، ، لأنهّلا يصلح في القانون الوضعي أن ذلك إلاّ    
تلك لأنّ تعلق بالتجريم، يفيما فليس للقضاة، و من باب أولى الفقهاء أن يجتهدوا في المادة الجزائية، خاصة 

ضعت ا جرائم مستقلة عن إجارة الرحم، و  البحث تشابه، إلا أنّّ  جد بينها و بين القضية محلّ ، و إن و  الجرائم
  حالات خاصة قصدها المشرع في حينها، و استنادا إلى مبدأ التفسير الضيّق بهدف تجريم

                                 
 الساري. الجزائري العقوبات قانون 1
 .38-30، ك، مرجع سابقنصرالدين مارو راجع مثلا،  2
 .113راجع، محمد عبد ربه السبحي، مرجع سابق، ص  3

 .203عبد الحليم محمد منصور علي، مرجع سابق، ص 4
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لا جريمة إلا بنص"، وهنا لا تجريم لة لم تكن معروفة، فالقاعدة "للنصوص التجريمية، لا يمتد هذا النص لحا
  .1لإجارة الرحم إلا بنص يسمّيها ويصنّفها بين الجرائم و يحدّد  عقوبتها

      
، فإنّ المصلحة الإسلامية بإمكانية بحث ذلك على غرار فقه الشريعة -جدلا –على التّسليم  و     

في هو مقرّر كما حماية النسب  الجنائية في جريمة الزنا في القانون الجزائري عند التحقيق ليست محل الحماية 
       .الشريعة

حقلا لإجارة  ، -مراكز التخصيب الطبي تزايد عدد مع -يجعل الجزائرقد  الفراغ القانونيهذا      
هروبا من البلدان الأصلية التي تجرّم مثل هذه الأفعال أو بحثا عن الأرحام من طرف الأوروبيين، الأرحام 

في  2تأجير الأرحامأثيرت قضية حيث  ،و ما الحالة المغربية عنّا ببعيد؛ الرخيصة رغبة في تقليل التكلفة
طرح للنقاش قضية تأجير ف، المغربجه المنظومة القيمية وأسس الاجتماع في توا ةير خطالبرلمان المغربي كقضية 

بسبب واقع الفراغ  تي يواجهها المغربالأرحام وبنوك المني والبويضات والإشكالات القانونية والدينية ال
 تأطير قانونيوضع ل قانون روعلإنجاز مشعجّل بتدخل الحكومة المغربية ، و هو ما في هذا المجال القانوني

 .3البيوطبية للعلوم الطبية والتقنيات
       

                                 
ارة هو مبدأ يجعل القوانين الجزائية قاصرة عن حماية المجتمع، إذ ليس بإمكان المشرع عند قيامه بالتشريع أن يحيط مقدّما بكل الأفعال الض و 1

الدائم في ميادين الحياة، و أساليب الإجرام تزداد تنوعا تبعا لذلك، فيأتي تدخل المشرع لاحقا لسدّ النقص بمصالح المجتمع، خصوصا مع التطور 
يرا، حيث حدّدت جرائم ، التي سلكت طريقا مغاالإسلاميةفي نصوص التجريم والعقاب، و هو تدخل يأتي متأخرا دائما، بخلاف الشريعة 

لاجتهاد القاضي، في ما يسمّى "التعزير"، مستندا إلى النصوص العامة و مقاصد الشرع في تلك  ، و ما لم يرد فيها نص تركتهمعينة بحدّ 
و لا عقوبة إلا بنص، رسالة  الأحكام؛ لمزيد التفاصيل يراجع، تركي بن يحي الثبيتي، موقف الشريعة الإسلامية من القاعدة القانونية: لا جريمة

، قسم الفقه و الأصول، سنة ية الشريعة و الدراسات الإسلاميةلإسلامية، جامعة أم القرى، كلمقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة ا
 ه .1408

 في ظل غياب أرقام وإحصائيات رسمية في المغرب بسبب سرية العملية، كشفت رشيدة الورياغلي، رئيسة فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان في 2
، اصةمغربية تؤجر رحمها سنوياً، مشيرة إلى أن هذا الرقم سيتزايد في ظل غياب الرقابة على المستشفيات الخامرأة  600مدينة طنجة، عن وجود 

ه بعض المغربيات توج   في السَّنوات الأخيرة،رصد  ه تّ ودولية أنّ  مغربيةوتستّر الأطباء على مثل هذا النوع من العمليات، مؤكدة لوسائل إعلام 
ألف دولار، كما كشفت عن انتشار مثل هذه العمليات في شمال  15ثل هذه العمليات مقابل مبال  تصل إلى إلى لوكسمبورغ للقيام بم

 .المغرب
 .2014-03-21، بتاريخ 110897جريدة المغرس المغربية، العدد، لوردي يشن الحرب على كراء الأرحام والتبرع بالأجنةا 3
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، و هو منحى المشرع الجزائري في القانون التمهيدي المتعلق بالصحة المزمع المصادقة عليه قريبا     
استحدث المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة مجلسا  حيث، وفق ما تسرّب إلى الإعلام المكتوب

التي قصرتها على  2مادة واحدة على المساعدة الطبية على الإنجاب، و نصّ في 1للبيوأخلاقياتوطنيا 
يمنع  ،كمااستبعاد كل شخص آخرو لحيوانات المنوية للزوج و بويضة الزوجة دون سواهم با، زوجينال

البيع و كل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية و  أو الإعارةالمشروع الجديد التبرع أو 
ات و بالأجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو بالبويضات حتى بين الزوجات الضرّ 

  .3بنتا
                  

 
 
 
 
 
 
 
    

                                 
"التدابير والأنشطة المتصلة بالتبرع وبنوع الأعضاء والأنسجة والدم البشري  -كما جاء في نص المشروع بمجموع-تتعلق البيو أخلاقيات  1

أخلاقيات لمعالجة  وبالبحث في مجال طب الأحياء"، راجع، وكالة الأنباء الجزائرية، مجلس وطني للبيو وبالمساعدة الطبية على الإنجابومشتقاته، 
 www.aps.dz، يراجع الخبر على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية : 2014سبتمبر  16الثلاثاء  مشاكل مهنة الطب،

 يعرّف نص المشروع المساعدة الطبية على الإنجاب بالنشاط الطبي الذي يسمح بالإنجاب خارج المسار الطبيعي في حالة العقم المؤكد طبيا و 2
 قد تكون الغاية منها تفادي نقل مرض في غاية الخطورة للطفل، راجع، نفس المرجع.

بية على الإنجاب، حصرا، للاستجابة لطلب يعبّر عنه رجل وامرأة في سن منه على ما يلي: " تخصّص المساعدة الط 388نصّت المادة  3
كن الإنجاب، على قيد الحياة، يشكّلان زوجا مرتبطا قانونا، يعانيان عقما مؤكّدا طبيا، ويوافقان على النقل أو التخصيب الاصطناعي. لا يم

يقدّم ”المادة في فقرتها الثانية:  هما، مع استبعاد كل شخص آخر". وأضافتاللجوء فيها إلّا للحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة، دون سوا
( من تاريخ 1الزوج والزوجة، وهما على قيد الحياة، طلبهما كتابيا المتعلّق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، الذي يجب عليهما تأكيده بعد شهر )

شـر التعـديلات على قانـون الصـحة، جريدة الخـبر اليومي، السنة الخامسة و العشرون، الخبر تناستلامه من الهيكل أو المؤسّسة المعنية"، راجع، 
 .2014ماي  11، ليوم 7809العدد
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  سب في القانون الجزائريقواعد الن  :  نيثاالمطلب ال
         
 

يمكن أن يولد بها، لا التعرض لأحكام النسب في إجارة الرحم، لتحديدها للطفل الذي إنّ          
سلام بحثوا في نسب ولد الزنا، و أثبتوا له حقوقا، رغم لقول بتحريمها، ذلك أنّ فقهاء الإايتعارض مع 

حرمة الشيء لا يمنع من البحث عن حكم آثار هذا المحرم إذا وقع  نّ أإذ   ،1إجماعهم على حرمة الزنا شرعا
دت بها إجازة اللجوء إلى التلقيح و إذ لم يتعرض قانون الأسرة الجزائري إلى أثر مخالفة الشروط التي قيّ  فعلًا،

من جهة الأم  وأمن جهة الأب، سواء  مكرر منه من حيث النسب، 45الاصطناعي للإنجاب في المادة 
 . كذلك
 

سرة الخلية الأ فيأحكام النسب نظمّ المشرع الجزائري فعلى هديٍ من الشريعة الإسلامية،         
أنّ حفظ الأنساب من مقاصد الزواج، في مادته الرابعة  بقانون الأسرة، والذي نصّ  ساسية لبناء المجتمعالأ
قواعد النسب من جهة الأم )الفرع ض إلى تحديد نسب المولود بإجارة رحم، لا بد من بيان قبل التعرّ  لذا

 .(الثالث الفرعثباته )بإ( أو ثانيال لفرعنشائه )اما تعلّق بإسواء  بالنسب من جهة الأ الأول(، ثمّ قواعد
 

 
 
 
 
 

 

                                 
، 2005 الجامعي، الإسكندرية، الفكر ، دارد.ط  المستحدثة، التقنيات ظل في للجنين الجنائية لحمايةا خالد، عيسى أمير عدلي أميرة 1

 .185ص
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 الفرع الأول: النسب من  جهة الأم 
 

يتعرض قانون  لم الذي فصّل المشرع الجزائري أحكامه، على عكس النسب من جهة الأب       
على  -، فلربّماعن سبب ذلك يثير التساؤلمماّ ، 1من جهة الأم)البنوة( الأسرة الجزائري لتحديد النسب 

تكفل حماية نسب الأطفال من جهة  حكامبأ، فاكتفى إلى ذلك من جهة الأم لعدم الحاجة -2رأي البعض
  . الأب

تقنيات التلقيح الاصطناعي التي أمكنت تجزئة ظهور الولد إلى أمّه إشكالا قبل  ر نسبث  لم ي  و       
فهل في النصوص المختلفة من القانون  ،..الأمومة بين من شاركت ببويضتها و من حملت و وضعت

 الجزائري، من إشارة إلى من يطلق عليها وصف الأم من بينهما؟.
     

من ق أ ج التي  43أنّ المشرع الجزائري ربط الأمومة بالوضع استنادا إلى المادة  3رأى البعض       
 لا يظهر، و "أو الوفاة الانفصالينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ  نصّها:"

 .4المادة أصالة على "إثبات النسب لولدها من جهة الأب" في المادة ما يدلّ على ذلك، إذ تدلّ 
 

قانون العقوبات  من 321نص المادة استنباطا من أيضا، فهم ذلك من 5من الباحثين و             
: " يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو الجزائري

و ذلك في ظروف من شأنّا أن يتعذر التحقق من   لامرأة لم تضعاستبدل طفلا آخر على أنهّ ولد 
                                 

م أ م :"البنوة غير الشرعية ملغاة بالنسبة  83الأمومة بالوضع في المادة   على ربط نصّ كما ،  ذلكفصّل في على خلاف المشرع المغربي الذي  1
 ".ولدهاللأب فلا يترتب عليها شيء من ذلك إطلاقا و هي بالنسبة للأم كالشرعية لأنهّ 

إثباته: دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و القانون الموريتاني، مذكرة لنيل شهادة محمد ولد عال ولد محمياي، أحكام النسب و طرق  2
 .11، ص 2008-2007الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 

وية أكثر للحقيقة البيولوجية"، و قد وافقه لطبي الذي يعطي أول" لا يتلاءم مع التطور ا ، و أردف أنّ هذالدينهو رأي الأستاذ ماروك نصر ا 3
حماية الجسم البشري في ظل أحمد عمراني،  ، راجع أيضا41ماروك، مرجع سابق، صنصر الدين راجع، على هذا الرأي الأستاذ أحمد عمراني، 

ة الحقوق، جامعة شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلي الممارسات الطبية و العلمية الحديثة في القانون الوضعي و الشريعة، أطروحة لنيل
 .92، ص 2010وهران، سنة 

الإطار القانوني لعمليتي نقل وزرع الأعضاء البشرية والتلقيح الاصطناعي، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الجزائر،  دان أسماء، يسع 4
  .195ص  ،2013كلية الحقوق بن عكنون ، 

  .29ص ، مرجع سابق، انيأحمد عمر  5
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شخصيته"، التي تدل على أنّ الأم هي من تضع الولد، فـ:"من أراد إخفاء هذه الحقيقة بنسب الطفل إلى 
 .1امرأة أخرى  و لو كانت صاحبة البويضة، يعتبر الفعل جريمة يعاقب عليها القانون" 

 
بواقعة الولادة،  -حصريا  -النسب يثبت في جهة الأم المستقر فقها و قضاء أنّ  لذا، كان        
بب الوحيد الذي تثبت به نسب الولد إلى أمه، سواء أكانت هذه الولادة من عقد عدّ الولادة السّ حيث ت  

الدة وليدها زواج صحيح أم فاسد أم نكاح شبهة أم من غير زواج كالزنا و الاغتصاب، فبمجرد أن تلد الو 
خوته و إسب و فروعه من جهة الأم، فأولادها ، و يثبت للمولود تبعا لذلك أصول النّ فإن أمومتها تثبت له

 . 2سب في هؤلاء  أيضا إلى أولادهمه و جدته، و أولادهما أخواله و خالاته، و هكذا يسري النّ أبواها جدّ 
 

 في قانون الأسرة الجزائري قواعد إنشاء النسب:  ثانيالفرع ال
         

الولد  ":بالفراش لقول النّبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب إثبات النسب ىعل أجمع العلماء  
لصاحب الفراش و هو الزوج فما تحمله الزوجة حال قيام الزوجية  ينسب لولدفا، 3"للفراش وللعاهر الحجر

هو الدخول بالزوجة  للولدفالسبب الحقيقي في ثبوت النسب  ينسب إلى زوجها باعتباره ولده بتوفر شروط،
و هذا الأمر من الأمور الخفية و الخاصة التي لا يمكن الاطلاع عليها، و لهذا لا يمكن الاعتماد على واقعة 

، الشرعي للدخول و هو العقد الصحيحالدخول في إثبات النسب فيتم العدول عنها إلى السبب الظاهر و 
و نكاح الشبهة من باب  عقد النكاح الفاسد هوو يح ما يشبه الصحوألحق به الفقهاء  مع إمكان الدخول،

 ، و هو ما سنتناوله تباعا:الاحتياط في إثبات النسب
 

 .(ثالثا)  الشبهة نكاح ،(ثانياالزواج الفاسد )  ،(الزواج الصحيح )أولا        
 
 

                                 
 .93، صنفس المرجع 1
 .25ص مرجع سابق،، عبد الله الفيضي أوان 2
 . 70، ص سبق تخريجه 3
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 :الصحيح عقد الزواج ثبوت النسب في  -أولا
 

قد  ، و، وانتفت موانعه، حيث توفرت أركانه وشروطهالمعتبر شرعاً  زواج الصحيح هو الزواجال     
لم ينفه  على : " ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال وج ق أ  41ادة الم تنصّ 

   ."بالطرق المشروعة 
، وأما في قانون الأسرة 1اختلفت تعاريفه عند فقهاء الشريعة :تعريف عقد الزواج .1

 .2رضائي يتم بين رجل و امرأة على الوجه الشرعي.." عقدفهو:" 
 شروط ثبوت النسب بالزواج الصحيح:   .2
 

أخذ المشرع الجزائري في ذلك بما عليه  ، وقدالعقد مع إمكان الدّخول   -أ
 مع إمكان الدخول جمهور الفقهاء من أنّ النسب يثبت بالعقد

 . يكون الزوج مّمن يتصور منه الحملأن   -ب
 ، جاء في أشهر من قيام الزوجية 6الولد لأدنى مدة الحمل وهي أن يولد   -ت

أشهر "  10أشهر و أقصاها  06ق أ ج: " أقل مدة الحمل  42لمادة ا
للمفترق عنها كالمطلقة و الغائب و المفقود و ) وأما أقصى مدة الحمل

ق أج: " ينسب الولد لأبيه  43المادة  ، فنصت عليها (المتوفى عنها زوجها
 إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة".

  .عانلا ينفه الزوج باللّ  -ث
 

يفي بقصد المشرع منه في ضوء إمكانية تلقيح الزوجة من زوجها بطريق  تصالشرط الا يعد لم              
ما أشار إليه التعديل الأخير لقانون الأسرة حيث نص على  ، و هوتلقيح الاصطناعي و لو لم تلتق بهال

  شروطه. الإنجاب بالتلقيح الاصطناعي و
 

                                 
مها الكتاب على المشهور أو حرمتها إن حرّ  عاقدها ة قبله غير عالم عند المالكية:  عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينّ  1

، 1 ،ج1998 ،بيروت دار الكتب العلمية، ،1ط ،البهجة في شرح التحفة ،علي بن عبد السلام التسولي راجع،، الإجماع على الآخر
 .374ص

 .ق أ ج 4المادة  2
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      إثبات النسب في التلقيح الاصطناعي : .2
التلقيح الاصطناعي بتوفر شروطه في مسمّى الفراش، و يثبت النسب فيه بتوفر شروط يدخل      

 :هي الجزائري مكرر من قانون الأسرة 45تضمّنتها المادة 
   

 أن تكون النطفة الأمشاج من الزّوجين .     -أ
 .أثناء حياتهما التلقيح أثناء قيام الزوجية وبرضاهما أن يكون -ب
  أن يكون التلقيح في رحم الزوجة ولا يستعان برحم أجنبية. -ت

 

 : نفي النسب  .3
 كشف  ذلك  ثبت فلا يقبل انحلالا و لا إسقاطا، فإذا تّ ابطاله، إنّما يعني  الأصل أنّ النسب إذا     

 .1أنه نسب ظنّ لبطلان ما كان ي  
لنفي النسب بالتفصيل واكتفى بالإشارة يتعرض لم المشرعّ الجزائري  رغم خطورة الموضوع، إلّا أنّ      

ه الطرق المشروعة؟ ومتى يبين ما هي هذو لم ، ينفه بالطرق المشروعة ""لم  ق أ ج : 40إليه في المادة 
 ؟.يستعملها
نفي النسب بانتفاء شرط من شرط ثبوت ، نجد إمكانيتان للنفي، الإسلاميبالرجوع إلى الفقه     

 .2نفيه باللّعانالثانية ، و النسب بالفراش
 

  :نفي النسب بانتفاء شرط من شرط ثبوت النسب بالفراش -أ
 

 06لا ينسب للزوج إذا: أتت الزوجة بالولد في أقل مدة الحمل ) أقل من اتفّق الفقهاء أنّ الولد      
إذا   أو ،أشهر( من تاريخ الانفصال أو الوفاة 10أشهر من الدخول(، أو لأكثر من أقصى مدة الحمل ) 

             .  3كان الزوج غير أهل للإنجاب لصغر ونحوه

                                 
  .448ص مرجع سابق، الطاهر بن عاشور، محمد  1
)سلسلة  المعاصرة فيه، مجلة الجامعة الإسلاميةنفي النسب في الفقه الإسلامي ودور الحقائق العلمية  مازن اسماعيل هنية، أحمد ذياب شويدح، 2

 . 25-6ص ،2008يونيو  ، كلية الشريعة و القانون، غزة فلسطين،16، المجلد 2الدراسات  الإسلامية(، العدد
زمه و إلا لم جاء في المدونة، عن الإمام مالك سئل عن ولد الخصي هل يلزمه؟ قال:" أرى أن يسأل أهل المعرفة بذلك، فإن كان يولد لمثله ل3
عن الصبي، أيلاعن  -الأمام مالك -، و "سئل33ص  ،3ج  ،2005د ط، دار الحديث، القاهرة، المدونة، ، مالك بن أنس،راجع ،لزمه"ي

، و ورد في الشرح .194، ص نفس المرجعالمدونة، راجع،  زوجته؟، قال:" لا ، لأنه ليس بقاذف و لا يلحقه الولد إن جاءت به"
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 خمسةبلغت دة حمل لم لولد ولدإثبات النسب  أنّ ، قرارات المحكمة العليا على ذلك، جاء فيو            
 .1من قانون الأسرة 42استنادا إلى المادة من الحد الأدنى يعتبر خرقا للقانون،  وعدة أيام وهي أقلّ أشهر 

كما رفضت المحكمة العليا اعتماد الشهادة الطبية أو الخبرة الطبية لنفي نسب الطفل إذا كان               
 .2أشهر و لم يبادر الزوج إلى نفيه 6ولد لأكثر من 

 :نفي النسب بال لعان -ب
 

و قد  ، الولد ليس منه و بالتالي بالزنا،عان هو أن يتهم الزوج زوجته حين قيام العلاقة الزوجية اللّ           
"لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ضرورة عان بالكتاب و السنة و الإجماع، لأنهّ، ثبت اللّ 

 .3عان"إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده، وتلك الطريق هي اللّ 
      

و الخامسة أن    لعنة  ه لمن الصادقينيقسم الزوج بالله أربع مرات، إنّ : أمام القاضي يتمّ اللعان            
و تقول في  ،ه لمن الكاذبين فيما رماها بهنّ إثم تقسم الزوجة أربع مرات بالله  ،الله عليه إن كان من الكاذبين

عان بهذا الشكل يحكم القاضي بالتفريق اللّ  فإذا تّ  ؛ عليها إن كان من الصادقين الخامسة أن غضب الله
  .ه أمّ جهة بت من يثو نسب الولد فينتفي بينهما فورا و 

 
 

 

                                                                                               
حينئذ بغير لعان لقيام المانع الشرعي من لحوقه به، أو تأتي الصغير:"..إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر من العقد كشهر أو شهرين، فينفى عنه 

الدردير أحمد،  جع،به، و هو صبي أو مجبوب فينتفي عنه بغير لعان،..، أو تدعيه امرأة لا يمكن اجتماعه عليها عادة كمشرقية و مغربي"، را
 .192، ص2، ج1992الشرح الصغير، د.ط، مؤسسة العصر، وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، 

ولما كان من ، من المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك خرقا للقانون..." 1
فإن قضاة المجلس بقضائهم إلحاق نسب الطفل ، حمل المطعون ضدها أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناأن مدة  –في قضية الحال  –الثابت 

 : قرار بتاريخالمحكمة العليا،غرفة الأحوال الشخصية، ، "ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه، لأبيه خرقوا القانون
  .71ص، 1992، 2 دالمجلة القضائية، العد  57756ملف رقم، 22/01/1990

أنهّ:" لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة يثبت عدم  1929لسنة  25من القانون  15في القانون المصري نصت المادة  2
من حين العقد، و لا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج"، و رأى الفقه المصري أن قصد المشرع في هذا  التلاقي بينها و بين زوجها

هيكل  ة، راجع،إنجاب الزوج أسباب خلقية أو مرضيالنص هو التحقق من إمكانية إنجاب الزوج فيتسع المعنى لنفي الولد بإثبات عدم إمكانية 
  . 223مرجع سابق، صالمرزوقي عائشة،  إبراهيمسلطان  راجع أيضا، ،571، ص مرجع سابقحسيني، 

 .488ص  ،1999، دار ابن حزم، بيروت، 1ط ،و نّاية المقتصد ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد 3
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ف وّ ، لتشويلحقه نسبهه يقبل منه نّ ستلحق الولد بعد نفيه فإا الملاعن إذا نّ أ لىعأجمع الفقهاء      
ولم يشترط الفقهاء مكانا معيّنا لإجراء اللعان،  المجتمع،و إلى إثبات الأنساب رعاية لمصلحة الفرد ارع شّ ال

  .1قراراتها أن يكون في المسجد العتيقبينما اشترطت المحكمة العليا في بعض 
لم ينص المشرع الجزائري على أجل يمكن للزوج فيه أن يقدم و أمّا بخصوص أجل نفي النسب، ف    

       في ذلك: 2القضاء إلى الاجتهاد افيه على نفي النسب، مماّ دع
 

أن  من المستقر عليه قضاءً و مطلقا:"ة أيام، في أحد قرارات المحكمة العليا ورد تحديدها بثماني           
 قرارات أخرى، حدّدت بثمانية أيام من يوم العلم بالحمل: " وفي 3".لا تتجاوز ثمانية أيام مدة نفي النسب

من يوم ثمانية أيام أنه يمكن نفي النسب عن طريق اللعان في أجل محدد لا يتجاوز  من المستقر عليه قضاءً 
 .4"بالحمل العلم
    

في الفقه المصري لابد أن يبادر بهذا النفي بمجرد علمه بالولادة، أو من خلال مدة معقولة، و          
 . 5تقدر عند النزاع معيار الرجل المعتاد في ذات الظروف، و هي أيام التهنئة المعتادة

 

                                 
أخطئوا كثيرا عندما أن الولد ولد في مدة حمل أكثر من ستة أشهر وأن قضاة الموضوع  –في قضية الحال  –ومن الثابت " جاء في أحدها:1

فإنّم بقضائهم بفسخ عقد الزواج  والذي لا يتم أمام المحكمة بل أمام المسجد العتيق اعتمدوا على الخبرة ووزن الولد واللعان لم تتوفر شروطه
  ،"قرار المطعون فيهمما يستوجب نقض ال، من قانون الأسرة 42و 41وإلحاق النسب بأمه أخطئوا في تطبيق القانون وخالفوا أحكام المادتين 

، ص 2001عدد خاص  ، المجلة القضائية،172379 :ملف رقم 28/10/1997قرار بتاريخ: المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، 
67. 

أي ترجيح أحد الأقوال و  كونه يعتمد على الاختيار من بين اجتهادات فقهاء الشريعة،  نتقائيالاهذا النوع من الاجتهاد يسمى الاجتهاد  2
جاء في المدونة:" قلت فإن رآه يوما أو  ومن الاجتهادات الواردة في الفقه المالكي و الحنفي ما يأتي: و ليس اجتهادا مطلقا إنشائياالأخذ بها، 

 .جاء بعد ذلك ينكر لم يكن له ذلك ثّم نفى بعد ذلك؟ قال:" إذا أثبتت البيّنة أنهّ قد رآه فلم ينكره و أقرّ ثم  -الإمام مالك -يومين فسكت
وقت و جاء في المبسوط أنّ نفي الولد إنّما يكون:" حين يولد أو بعد ذلك بيوم أو يومين و هذا قول أبي حنيفة،..، وقال أبو يوسف و محمد ال

الإمام مالك بن  "، راجع،يصلح له دليل القبولفيه أيام النفاس..، و في رواية أبي الحسن عن أبي حنيفة سبعة أيام ..و قبول التهنئة أو شراء ما 
 الحلبي، البابيرخسي، المبسوط، دط، السَّ  أبو بكر ، و راجع،195، ص3، ج 2005أنس، المدونة، د.ط، دار الحديث، القاهرة، 

  .151ص  ،ه 2،1234جالقاهرة،
، ص 2001، عدد خاص المجلة القضائية ،165408ملف رقم:  ،08/07/1997 :قرار بتاريخالمحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  3

64. 
  مرجع سابق. ،المجلة القضائية، 172379 :ملف رقم ،28/10/1997قرار بتاريخ: المحكمة العليا،غرفة الأحوال الشخصية،  4
  .571، ص مرجع سابق ،هيكل حسيني 5
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 :الفاسد الزواجثبوت النسب في  -ثانيا
 
، نتناول فيما فإنّ الزواج الفاسد يثبت به النسب من جهة الأب 1الباطلعلى عكس الزواج            

 ، ثمّ شروط ثبوت النسب به.يأتي تعريفه
 

 :  الزواج الفاسد تعريف .1
هو ما اختل فيه شرط من شروط  :الإسلامياصطلاح الفقه  في -أ

العلماء مثل : نكاح المعتدة، والنكاح بلا بين  صحته أو المختلف فيه
 المؤقت.النكاح و ، ولي

ثبوت بعض آثار العقد بعد الدخول، و  وصف الفساد على هذا العقد، هو إطلاقو العلة في     
  .2منها النسب، تمييزا عن الباطل الذي لا يثبت فيه أي أثر

 

 اصطلاح قانون الأسرة الجزائري: في -ب
الأسرة على من قانون  34و  33لم ينص القانون الجزائري على تعريفه و اكتفى في المادتين 

 بيان حالاته و هي:
ل، إذا ت الزواج بدون شاهدين أو صداق، أو ولي في حالة وجوبه قبل الدخو  -

 المثل.و يثبت بعد الدخول بصداق 
إذا اشتمل الزواج على مانع قانوني أو شرعي كالزواج بالمحرمات المؤبدة أو  -

ووجوب المؤقتة يفسخ قبل الدخول أو بعده، و يترتب عليه إثبات النسب 
 .العدة

فالزواج الفاسد هو: "العقد الذي يحتوي الإيجاب و القبول لكنه فقد شرطا من شروطه الواردة في     
 .3مكرر من قانون الأسرة الجزائري" 9المادة 

 

                                 
و يثبت نسبه  ،فهو بمنزلة العدم فلا يثبت به النسب من جهة الأبلا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج و لو بعد الدخول  زواج الباطلال 1

  من جهة أمه لواقعة الولادة.

 .37فؤاد مرشد داؤود بدير، مرجع سابق، ص 2
  .51ص، 2012، دار الهدى،د.ط، عين مليلة: الجزائر،، قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائيةذيابي باديس 3
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 شروط ثبوت النسب في النكاح الفاسد:  .2
 

ق أ ج، حيث النسب يثبت  40و هذا ما تشير إليه المادة  :قّق الدخولتح        -أ
فلا  ،1منه 34و  33و  32من كل زواج ت فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

يعترف المشرع الجزائري بإثبات النسب في الزواج الفاسد إلاّ إذا كان بعد 
 .2الدخول، و أما ما كان قبل ذلك ي عد زنا"

 أن يكون الزوج من يتصور منه الحمل.   -ب
 من الدخول.  أشهر 6أن يولد الولد لأدنى مدة الحمل وهي   -ت
  أن لا ينفه الزوج باللعان. -ث

 

.. و قد جاء في قرار للمحكمة العليا أنّ:" العقد الفاسد يعتبر كالصحيح فيما يتعلق بإثبات النسب  
و هي من إمكانية الاتصال، و قد يكون ذلك من  من حيث احتساب مدة الحمل،لصحيح فيعامل كالعقد ا
  .3"تاريخ إبرام العقد

 
 :نكاح الشبهة ثبوت النسب في -ثالثا

 

فيلحق المولود  ،4أ صل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوّج نكاح لأ نه سبب للوطء المباح          
 نبيّن  ، ثمّ لنفهم المقصود بهأقسامه  بيانو تعريفه على تي نأ و على غرار ما سبق ؛بالرجل بسبب وطء الشبهة
 شروط ثبوت النسب به.

 
 

                                 
 مجلة البحوث  تطبيقاته في الاجتهاد القضائي الجزائري،و  في الفقه الإسلاميمناصرية، مبدأ الاحتياط في ثبوت النسب مصطفى  1

 .188ص ،2011، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة،01و الدراسات القانونية و السياسية، العدد 
، 2010نسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري، د ط، دار الهدى، الجزائر، الشرعية و العلمية في دعاوى ال ذيابي باديس، حجية الطرق 2

 .53ص
، 1، العدد1999، المجلة القضائية، 202430رقم: ملف  ،15/20/1998 بتاريخ:قرار  غرفة الأحوال الشخصية،المحكمة العليا، 3

 .122ص
 .625، ص 2، ج4ابن منظور، مرجع سابق، باب: نكح، مج محمد  4
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 :1نكاح الشبهة تعريف .1
 

هو وطء من غير زنى و ليس بناء على عقد زواج  : في اصطلاح الفقه الإسلامي  -أ
 .يطأ الرجل امرأة تحرم عليه مع جهله بالتحريم أنأو وهو ، صحيح أو فاسد

 

، إلا لم يعرّ ف المشرع الجزائري نكاح الشبهة الجزائري:في اصطلاح قانون الأسرة   -ب
الملاحظ أنهّ لم يسمّه زواجا بل "نكاحا"، فهل يقصد به مجرد وطء، أم وطء  أنّ 

 مع وجود العقد؟. 
 

 :في الفقه الإسلامي أقسام الشبهة  .2
 

ظنّ الفاعل  فيه أساس الشبهة و، حصرها لأن أساسها الوقائع الشّبهات لا يمكن الأصل أنّ        
بائن( ظنّا منه الحلّ، أو يطأ امرأة زفّت إليه على ن يطأ مطلقته على مال في عدتها )، كمأنهّ لا يأتي محرّما

من الفقهاء من ، إلّا أن ّ 2زوجته ثم تبيّن ليست زوجته، فيسقط الحدّ للشبهة ويثبت النسب للواطئأنّّا 
 يقسّمها إلى قسمين :

 

يعقد على امرأة ثم يتبين فساد العقد لسبب  أنهو  : وشبهة الوطء مع العقد -أ
نّا غير متزوجة، لظنه الموجبة للفساد، كما لو تزوج امرأة لظنه أ الأسبابمن 

 نه لم يمت ولم يطلق، فينسب الولد إليه.أطلاقه فبان  أو، موت الزوج
يكون بينهما عقد  أنيطأ امرأة من غير  أنوهي  شبهة الوطء من غير عقد:  -ب

، كوطء المجنون باعتقاد الح ل، ثم يتبين العكس فاسد، بل يقاربها أوصحيح 
 .للواطئ ، ينسب ولد الشبهةأجنبيةوالسكران والنائم لامرأة 

 
 
 

                                 
 .و أما معناها الاصطلاحي فهي الأمر الذي يشبه الثابت و ما هو بثابت ،ته  ماثل ه  في  صفا:  الشَّيْء  أ ي م نْ أ شْب ه  الشَّيْء   : الش بـْه ة  ل غ ةً  1
قال:  - باتفاق الأئمةوقد سئل عن من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود؟ بعد أن ذكر أن هذا النكاح باطل  -ال شيخ الإسلام ابن تيمية : ق 2

 .يلحق الولد فيه ويرث أباه، أما العقوبة فإنّما يستحقانّا على مثل هذا العقد إذا اعتقدا هذا نكاحاً جائزا كان الوطء فيه وطء شبهةلكن 
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 الزواج الفاسد:نكاح الشبهة عن  تمييز .3
 

 و هيللشبهة يجعل النكاح الفاسد يدخل في مسمّى نكاح الشبهة، المذكور آنفا التقسيم           
المنصوص  1مثّل لنكاح الشبهة بالزواج بإحدى المحرّماتوجدت من قد  و حالة كون الشبهة مع العقد،

: "حيث أنّ الطاعن أثبت جاء فيه ، و قرار للمحكمة العليا2الجزائريمن قانون الأسرة  34عليه في المادة 
، و لم تطلق 1981-11-02كانت في عصمة زوج آخر بموجب عقد في خلال مراحل النزاع أن زوجته  

اعتمادا على أحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على أنّ المحصنة منه، وكان جاهلا هذه الحالة، حيث 
 .3تحرم على الزوج الثاني و أنّ هذا الزواج يفسخ قبل الدخول و بعده، و يترتب  عليه ثبوت النسب.."

 
من  40ظاهر المادة  وسمّى نكاح الشبهة هو زواج فاسد، ف في م  نّ  الزواج الذي ص  هذا و لكن      

يمكن  و مادام قد فرّق بينهما ،الفاسدو الزواج نكاح الشبهة  التفرقة بينعلى  دلّ تقانون الأسرة الجزائري 
 . زناو من غير  -أن يكون مراد المشرعّ بنكاح الشبهة هو الوطء بشبهة أي شبهة وطء بغير عقد

 
 شروط ثبوت النسب بنكاح الشبهة:  .4

 يشترط لثبوته ما يشترط في الزواج الفاسد، و هي:      
 تحقق الوطء. -أ

 منه الحمل .  أن يكون الزوج من يتصور  -ب
  .أشهر 6هي  أن يولد الولد لأدنى مدة الحمل و  -ت

  
 
 

                                 
، زبيري بن قويدر، ، راجع أيضا383بلحاج العربي، الوجيز..، مرجع سابق، صالأستاذ بلحاج العربي، و الأستاذ زبيري بن قويدر، راجع،  1

 .197مرجع سابق، ص

 ، و وجوب الاستبراء".النسب بل الدخول و بعده و يترتب عليه ثبوتبإحدى المحرمات يفسخ ق كل زواجنص المادة كما يأتي:"   2

بلحاج العربي،  ،نقلا عن، )غير منشور(  39362م: ، ملف رق1986 /24/02 :قرار بتاريخ ،غرفة الأحوال الشخصية المحكمة العليا، 3
  .133، ص 2007الجامعية، الجزائر،  ، ديوان المطبوعات2أربعين سنة، ط قانون الأسرة معلقا عليه بمبادئ المحكمة العليا خلال
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 : إثبات النسب الثالفرع الث
 

تدلّ أصالة على وجود الفراش الذي  ، التيللنسب الأسباب المظهرةالنسب هي  وسائل إثبات           
الشريعة الإسلامية إثبات  فقد أجاز قانون الأسرة الجزائري،تبعا لأحكام ،للنسب الشرعيسبب الهو 

 )أولا(، أو بالبيّنة )ثانيا(، أو الوسائل العلمية )ثالثا(. النسب بواسطة الإقرار
 

 :الإقرار بالنسب -أولا
 

  :الإقرار تعريف .1
 ثمّ في الاصطلاح القانونيالاصطلاح الشرعي  فينتناول تعريفه 

أو إخبار عن ثبوت  بحق ثابت لاعترافهو ا في الاصطلاح الشرعي: الإقرار -أ
 هو الاعتراف بنسب الولد إلى المقر.في النسب  و، حق

 40اكتفى المشرع في قانون الأسرة في المادة   القانوني: في الاصطلاحالإقرار  -ب
بالإشارة إلى أنّ النسب يثبت بالإقرار دون تعريفه، بينما عرفّه المشرع في 

منه:" الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء  341القانون المدني في المادة 
 بواقعة قانونية مدعى بها عليه، و ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها

 ، و هو الواقعة"
 .1المحكمة العليا في موضوع النسبو أعملته  التعريف الذي استندت إليه 

 
 :الإقرار بالنسبأنواع  .2

، وهو 2عدّ من الكبائراتفق الفقهاء أنّ الإقرار عند الصدق واجب و مع الكذب حرام و ي         
شروطاً لا بد من تحققها لصحة  النوعينشترط الفقهاء لصحة الإقرار بالنسب في كلا ا، و نوعين  ىعل

 النسب : الإقرار وثبوت

                                 
، قانون الأسرة..، باديس ذيابي، نقلا عن، 72353: ، ملف رقم30/10/1989 :قرار بتاريخ وال الشخصية،غرفة الأح المحكمة العليا،1

 .228سابق، صمرجع 
 .265فريدة زوزو، مرجع سابق، ص 2
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 : الإقرار بالنسب على النفس -أ
 

 ،  .بقول : هذا ابني، هذا أبي . ، أو الأبوة نفسه فقط كالإقرار بالبنوة ىإقرار يحمله المقر عل     
عليه نصّت و قد هو إقرار الرجل أو المرأة بنسب طفل هو اعترافه الصريح بأنه أب الولد، أو أنّا أم الولد، ف
: " يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب، و لو في مرض ج ق أ 44لمادة ا

  الموت متى صدقه العقل أو العادة" .
 

 40..حيث أنّ المادتين العليا:" من المقرر شرعا أنه يثبت النسب بالإقرارجاء في قرار للمحكمة     
دون تحديد لأي شكل يقع به هذا الإقرار، الأمر الذي  ر من قانون الأسرة يثبتان النسب بالإقرا 44و 

  1.."و لزم الإقرار لحمل في بطن امرأة :قول خليل في باب بيان  أحكام الإقرار ينطبق مع
 

 : هي  شروط   في الفقه الإسلامي النفس ىلإقرار علثبوت النسب باو يشترط ل
 . قر بالنسب بالغاً ، عاقلاً  ــ أن يكون الم -
قر، وذلك بأن يولد مثله  ـ ن يمكن ثبوت نسبه من المر له بالنسب ممّ أن يكون المق     -

لمثله، فلو أقر من عمره عشرون ببنوة من عمره خمسة عشر لم يقبل إقراره، لاستحالة 
 ذلك عادة . 

، و ثابتنسبه ال معلوم النسب لا يصح إبطال ، لأنّ أن يكون المقر له مجهول النسب  -
 . ق أ ج  46لأنّ ذلك سيكون تبٍن غير مشروع وفق المادة 

 ، لأنّ ح بذلك فإنه لا يقبل إقراره، فإن صرّ المقر له ولده من الزنى المقر بأنّ ح أن لا يصرّ   -
 :، و قد جاء في قرار للمحكمة العليا أنّ الزنا لا يكون سبباً في ثبوت النسب

ضده بأبوته للولد أمام مدير الصحة و الحماية الاجتماعية لا يؤخذ " إقرار المطعون  
نا لتلقي الإقرار و عليه، فإن قضاة الموضوع لما قضوا به لأنّ الإدارة غير مؤهلة قانو 

برفض دعوى إثبات النسب لأن إثبات النسب لا يثبت بالعلاقة غير الشرعية طبقوا 
 .2صحيح القانون.."

                                 
 مرجع سابق. ،202430 :رقم، ملف 15/02/1998 :قرار بتاريخ ،غرفة الأحوال الشخصية المحكمة العليا، 1
، قانون الأسرة..نقلا عن باديس ذيابي، ، 51414 :، ملف رقم19/12/1988 :قرار بتاريخ، غرفة الأحوال الشخصية، المحكمة العليا 2

 .235صمرجع سابق، 
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من الآخر  فليس أحدهما أولى هه إذا نازعه غير ، لأنّ أن لا ينازع المقر بالنسب أحد -
 .، فلابد من مرجح لأحدهما بمجرد الدعوى

 
و أمّا إقرار المرأة بالنسب فيه تحميل للنسب على الزوج، فلا يصح هذا الإقرار إلّا أن يصدّقها    

 .ة فيصح إقرارها  وينسب إليهابالولادة على فراشه، فإن لم تكن متزوجة و لا م عتدّ الزوج أو تقيم البيّنة 
 

 : الإقرار بالنسب على الغير  -ب
 

، و قد ...بقول : هذا أخي ، عمّي، والعمومة يره كالإقرار بالأخوةعلي غإقرار يحمله المقر هو           
لا يسري على غير المقر  بالنسب في غير البنوة و الأبوة و الأمومة ق أ ج: " الإقرار 45المادة  نصّت عليه

الشروط  إضافة إلى، بالنسب على الغير بالإقراريشترط لصحة ثبوت النسب و ، إلا بتصديقه"
 المتقدمة ما يأتي : 

 .إن كان الملحق به النسب حيا: التصديق وإلا لا يلحق بنسبه -
  إن كان المقر عليه ميّتا: يشترط -

 الإقرار بالنسب المذكور ىاتفاق جميع الورثة عل.  
   من المقر له في حياته  ىنتفاأن لا يكون الملحق به النسب قد

  .عانباللّ 
 

 :بالنسب و التبنيالفرق بين الإقرار  .3

نكاح فيه خلاف، أو وطء  بنسب حقيقي وبنوة حقيقية مبني على نكاح سري أوهو اعتراف الإقرار ف
، لم يقل به فقيه محرّم هو تبنٍ فا إذا لم تكن هناك بنوة من حلال ولا من شبهة ولا من حرام، أمّ  ة، بشبه
النسب، إذا كان مبنيا على الكذب حرام، بل من ولهذا نصوا على أن الاستلحاق أو الإقرار بالبنوة أو  قط،

الإقرار لا ينشئ النسب و إنّما هو طريق لإثباته و إظهاره، و أما التّبني ف ،1الكبائر، ويكاد يؤدي إلى الكفر
  فهو تصرّف منشئ للنسب.

                                                                                               
 
 .54القرضاوي يوسف، مرجع سابق، صراجع  1
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 :البي نة من وسائل إثبات النسب  -ثانيا
 

و  هادةالشّ  الدلالة الواضحة عقلية أو محسوسة، و هي أعمّ من : البي نة في الاصطلاح الفقهي  .1
كالعقود و   أو سماعاكالأفعال   هي: الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه إما معاينة 

 . الإقرار
 

عند أبي ن رجل وامرأتاأو ، ليندالنسب يثبت لمدعيه بشهادة رجلين ع أنّ  ىأجمع العلماء عل             
تقبل شهادة النساء لاطلاعهنّ عليها في العادة دون الرجال، مع فلإثبات حالة الولادة : بينما ، حنيفة

  .1اختلاف العلماء في نصاب شهادتهنّ 
 

، بينما لا تتعدى إلى غيره و البيّنة هو أن الإقرار حجة قاصرة على المقرو الفرق بين الإقرار       
ب فإذا ثبت نسب المدعي بالبينة لحق نسبه بالمدعي وترتّ ، 2الجميعالبيّنة فهي حجة مطلقة ثابتة في حق 

 جميع الأحكام المتعلقة بالنسب. عليه ثبوت 
 

 :القانون الجزائري اصطلاح البي نة في .2
 

ولم يبيّن معناها،  رأى البعض  نصّ المشرع الجزائري في قانون الأسرة على ثبوت النسب بالبينة،       
لكن ذلك محلّ خلاف،  ، و3"ترك بيان ما تشتمل عليه و كيفية تقديمها لقانون الإجراءات المدنية أنهّ "

أو  أو المعنى العام ،الضيّق ان: الشهادة على الخصوص بالمعنىقد يراد بها في اصطلاح القانونين معني  حيث 
 حين على شهادة الشهود5البعضقصرها ف، 4الكتابية و القرائن و الشهود يشمل الأدلةالواسع الذي 

استندوا إلى قرار سابق للمحكمة العليا التي اعتبرت فيه الخبرة الطبية ليست من قبيل البيّنة التي يثبت بها 
 أنّ قضاة المجلس لما قضوا بتأييد الحكم  -من قضية الحال –جاء فيه:" ..و متى تبين  و الذي النسب

ل الدم للوصول إلى تحديد النسب المسطرة شرعا و قانونا المستأنف القاضي بتعيين خبرة طبية قصد تحلي

                                 
 .113-100سابق، ص راجع، فؤاد مرشد، مرجع 1

 .101، صنفس المرجع 2

 .77صحجية الطرق ..، مرجع سابق، ذيابي باديس،  3
 .205ق، ص زبيري بن قويدر، مرجع ساب 4
 .192راجع مثلا، مصطفى مناصرية، مرجع سابق، ص 5



بالمشرع الجزائري من إجارة الرحم و أثره على النس موقفالفصل الثاني/ المبحث الثاني:    

 

 

141 163 163 163 163 163 163 163 163 163 

وما بعدها من قانون الأسرة، فإنّم بقضائهم كما فعلوا تجاوزوا سلطتهم و عرضوا  40طبقا لأحكام المادة 
بإضافة الأدلة العلمية كدليل  40دخل على المادة التعديل الذي أ   بالإضافة إلى أنّ ، 1قرارهم للنقض.."

مصطلح البيّنة لا يستغرقها أي أنّ المعتبر هو  :"يؤكد أنعزّز أدلة إثبات النسب ل منها، لثانيةضمن الفقرة ا
) تحليل  الخبرة العلمية وافي قرار آخر اعتبر  إلّا أنّ قضاة المحكمة العليا 2"المعنى الضيق أي شهادة الشهود

 .3صورة من صور البينّة البصمة الوراثية(
 

 :النسبإثبات الوسائل العلمية و  - ثالثا
تعديل قانون الأسرة، فيما يخص النسب هو إضافة الطرق العلمية كوسيلة ما جاء به   أهمّ                

من وسائل إثبات النسب، و أشهر الطرق العلمية طريقتان، فحص فصيلة الدم، و تحليل البصمة الوراثية، 
 .و هو ما سنتناوله تباعا

 :فصيلة الدم فحص   .1
 

تكون في  و،  A , B, O , AB : هيالدموية عند الإنسان أربعة  أنّ الفصائل بيّن العلم             
 .4 (OO)يحمل صفة الدم فهو    O)(حقيقة الأمر بشكل مزدوج، فمن كانت فصيلة دمه

           
لو تزوج رجل ف،  الآخر من أبيهه، والنصف معلوم أن الإنسان يأخذ نصف صفاته من أمّ و           

فلو ، (B) أو(AB)  دم إنجاب طفل يحمل فصيلةيستحيل  A))من أخرى فصيلة دمها   (A)فصيلة دمه
 أن الطفل من غير فهذا دليل على B))أو  (AB)جاءت الزوجة في هذا المثال بطفل يحمل فصيلة الدم 

  .الزوج هذا
                                 

عدد خاص،  ،، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية222674: رقمملف  ،15/06/1999 :بتاريخقرار  العليا،المحكمة  1
، الذي اعتبر الوسائل العلمية وسيلة من وسائل إثبات 2005، مع ملاحظة أن القرار صدر قبل تعديل قانون الأسرة لسنة 88ص .2002
  النسب.

 .205زبيري بن قويدر، مرجع سابق، ص 2
تعليق ال ، للاطلاع على نص القرار و355180 :رقمملف  ،05/03/2006 قرار بتاريخ: ،غرفة الأحوال الشخصية المحكمة العليا، 3

 .103-101ص مرجع سابق، ،حجية الطرق..ذيابي باديس،  ،، راجععلبه

 السائدة والمتنحية كانت فصيلة الدم على أساس الصفة السائدة فإذا اجتمعت الصفةح؛ تنهذه الصفات منها ما هو سائد ومنها ما هو م 4
 , Bو مثل ذلك مع  Aكانت فصيلة الدم   (A , O)متنحية، فإذا اجتمعت فصيلتي  (O)( فصائل سائدة، وفصيلة A , B) وفصيلتي

O) ) تكون فصيلة الدمB  ،ولذلك فإن من كانت فصيلة دمه A) (  إما أن يكون دمه  أمرين:فهو يحتملA A)   (أو ( A O)،    ومن
 . (B O )أو )  (BBإما أن يكون دمه فهو يحتمل أمرين:  B) (كانت فصيلة دمه 
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: فحص فصائل الدّم لا يثبت الأبوة بصفة قاطعة فهو لا يثبت يتضح أنّ ما سبق من خلال  و            
لذا فإن فصائل الدّم أنّ هذا والد الطفل لكنّه قد يثبت أنّ هذا الرجل ليس والده كما في المثال السابق، 

   .يستعان بها في نفي النسب لا في إثباتهيمكن أن 
 

 :البصمة الوراثية   .2
 

وهي  الوقوف على المادة الوراثية الموجودة في خلايا الكائنات الحية، 1985منذ استطاع العلم           
يتكون من خيطين، يحملان الصفات الوراثية للإنسان؛  الذي  DNA) وأ ADN) ألريبيالحمض النووي 

سميت بالبصمة الوراثية دلالة على اختلافها من شخص لآخر   زه عن غيره؛ لذاالتي تحدد هويته، وتميّ 
ن المجالات و ما كثير م  له أهمية خطيرة فيشخص لآخر، و هو اكتشاف  كاختلاف بصمات الأصابع من

  . 1أو نفيه النسب بإثباتعلى الأحكام التي تتعلق  هأثر يهمّنا 
 

  :تعريف البصمة الوراثية -أ
، و التي تدل على هوية كل إنسان بعينه -[Genes]نسبة إلى الجينات -هي الب نية الجينية      

 .[Genetic code] الخاصة بهالتي تحمل الشفرة الوراثية 
 

 :  في الاجتهاد الفقهي المعاصر حجية البصمة الوراثية -ب
تكاد إلى أنّ نتائجها:"  البصمة الوراثيةتوصّل الاجتهاد الفقهي المعاصر في مسألة حجية     

  2أقوى بكثير من القيافة العاديةوهي تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، 

                                 
حيث نمط البصمة الوراثية  ،البصمة الوراثية يمكن استخدامها في إثبات البنوة حيث لا بد من تطابق ألائل الطفل مع ألائل الأب والأمف 1

في  يماثل ألائل الطفل الأب الحقيقي ما البصمة يكون في فلابد أن  ، للطفل هو مركب مشترك من البصمة الوراثية الأم و مثيلتها عند الأب
 .بصمته الوراثية

، ق ال تْ : د خ ل  عائشة رضي الله عنها ع نْ  ما رواه البخاري و مسلم دليلها:و ، إلحاق الولد بمن يشبهه عند الاشتباه يه: حاصطلاا القيافة 2
و أ س ام ة   أ نَّ مج  زّ زاً الْم دْلج  يَّ د خ ل  ع ل يَّ ، ف ـر أ ى ز يْدًاع ل يَّ ر س ول  اللََّّ  ص لَّى اللََّّ  ع ل يْه  و س لَّم  ذ ات  ي ـوْمٍ م سْر وراً ، ف ـق ال  : " يا  ع ائ ش ة  ! أ لمْ  ت ر ي 

ا ق ط يف ة  ق دْ غ طَّي ا ر ءوس ه م ا  ام  ب ـعْض ه ا م نْ ب ـعْضٍ " ،و ع ل يْه م  ام ه م ا ، ف ـق ال  : إ نَّ ه ذ ه  الأ قْد  العلماء في حكم إثبات اختلف ، و قد و ب د تْ أ قْد 
اعتبار الحكم بالقيافة في الثاني:  .ه لا يصح الحكم بالقيافة في إثبات النسب، وبه قال الحنفية أنّ الأول: قولين مشهورين :  ىعل بالقيافةالنسب 

ا ، إنمّ ائلين بالحكم بها في إثبات النسبوالقيافة عند الق ،وبه قال جمهور العلماء، وعدم وجود دليل أقوى ،إثبات النسب عند الاشتباه والتنازع 
  .، وحال الاشتباه في نسب المولود والتنازع عليهةن، والبيّ تستعمل عند عدم الفراش
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إنّما الخطأ في البصمة الوراثية  )التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع(، وأنّ 
 .1"في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلكهو 

 
 ضوابط استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب:  -ت

 

 :البصمة الوراثية في مجال النسب وهي ضوابط لاستخدام  2مجلس المجمع الفقهي الإسلاميقرار حدّد     
 

 يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على لا 
 اللعان.

  الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، يجوز استخدام البصمة لا
المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية  ويجب على الجهات

 لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.
 وز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية: يج 

التي ذكرها الفقهاء، النسب بمختلف صور التنازع  حالات التنازع على مجهول  -
التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان كان   سواء

  بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
  حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا

 الاشتباه في أطفال الأنابيب. 
  حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر

معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من 
       . و المفقودين الأسرى في الحروب هويات

      
إنّ الوسيلة العلمية، هي وسيلة إثبات يستعان بها في حالة وجود العلاقة الشرعية، و هو         

                                 
  10 - 5في المدة من  المكرمة في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة  التابع لرابطة العالم الإسلامي، مجلس المجمع الفقهي الإسلاميمن قرار  1

البصمة الوراثية تأخذ حكم القيافة؛ بحيث لا ت قدَّم على الأدلة الشرعية المتفق عليها، حتى مع  إنّ  ، و مما جاء فيه أيضا:"..2002جانفي 
  رع، ولكن يجب تقديمها على القيافة؛ لأنّا طريقة متقنة وأدق  منها.؛ لأن الأدلة الشرعية في إثبات النسب أقوى في تقدير الشّ  التعارض معها

 نفس المرجع. 2
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 خطأ من يريد الاستدلال على ثبوت النسب لطفل من أبيه البيولوجي، بناءا على هنا يتّضحو  الزواج،
 .عن علاقة زنا مثلا اكان الولد ناتج  " كتحليل البصمة الوراثية"، إذاالوسيلة العلمية

 
و لا  ADN من ق.أ.ج إثبات النسب عن طريق الخبرة الطبية 40إنماّ "يمكن طبقا للمادة        

إلحاق النسب في  من نفس القانون( و بين 41ينبغي الخلط بين إثبات النسب في الزواج الشرعي )المادة 
 . 1كمة العلياالمحما قضت به  وهو العلاقة غير الشرعية"، حالة 

 

مع التأكيد على الحاجة الملحة لتحديد القيمة القانونية للوسائل العلمية في مجال النسب، في       
 .2قانون الأسرة الجزائري، بوضع إطار قانوني واضح، لا يترك مجالا للتأويل و التفسير

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
، 1العدد ،2007،المجلة القضائية، 355180: رقم ، ملف05/03/2006: قرار بتاريخ ،غرفة الأحوال الشخصية المحكمة العليا، 1

 .521ص
 .131-130مرجع سابق، الطرق...،  ذيابي باديس، حجية 2
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 إجارة الرحمعلى قواعد النسب تطبيق : المطلب الثالث   
              

سواء من جهة الأب أو الأم على  بأوضاع، هزّت قواعد النسب المعروفةت إجارة الرحم جاء     
رغم خطورة  المتعلقة بها، و لكنالسّواء، و قد كان لهذا الأمر خطورته على منظومة الأسرة و التشريعات 

لم ينص صراحة على أثر الموضوع، و النص على منع اللجوء إليه كوسيلة للإنجاب، إلّا أنّ المشرع  الجزائري 
 .1وسيلة الإنجاب بالأم البديلة على نسب المولود بوساطتها

  
 ؛فلمن ينسب الولد الناتج عن إجارة رحم على ضوء قواعد النسب في قانون الأسرة الجزائري؟     

من قواعد  هذه الحالة الرجوع إلى اجتهادات الفقه الإسلامي المعاصر في المسألة على هديٍ  لبحث لزمناي
 النسب التي أخذ بها المشرعّ الجزائري.  

 
 نسب المولود من جهة الأب  الفرع الأول:

 
النطفة كان هو الأب الشرعي  زوجة أخرى لصاحب الأم البديلةإذا كانت  لا خلاف في أنه            

للمولود قطعًا؛ لأن النطفة المستخدمة في التلقيح هي نطفته، فالولد من صلبه قطعًا؛ لأنه هو صاحب 
في نسب المولود من جهة الأب، في حالة كون الأم البديلة  المشكلةا و إنمّ الفراش الذي ولد فيه الولد، 

 .)ثانيا( )أولا( أو غير متزوجة ن الأم البديلة متزوجةحالة أن تكو و هنا حالتان: أجنبية عن الزوج، 
 

 :الأم البديلة متزوجةإذا كانت  -أولا 
، أم يتم اللجوء إلى ؟، أم إلى زوج صاحبة البويضة؟هل ينسب الولد من إجارة رحم لزوج الأم البديلة      

 .الوسيلة العلمية لإثباته؟
 

                                 
هناك من رأى أنهّ لأهمية ، فهناك من أشار إلى الفراغ القانوني، و لم أجد من بحث المسألة في المراجع الجزائرية التي عالجت موضوع النسب 1

فموضوع النسب غير مطروح في قانون الأسرة الجزائري بخصوص هذه  بالتاليالنسب العظمى فقد نصّ المشرع على منع الأم البديلة، و"
 . 245، صمرجع سابقالحالة"، راجع ، رابحي فاطمة الزهراء، 
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 ينسب لزوج الأم البديلة: .1
 

 لا يتبع صاحب النطفة البديلة امرأة ذات زوج فإن نسب المولود يثبت لزوجها، و إذا كانت الأم   
، إلّا أن ينفيه باللعان، فإذا نفاه عن صلبه فلا نسب 1لقوة الفراش، والأحكام الشرعية مبناها على الظاهر

  ق أ ج. 40، و ذلك ما تدل عليه المادة له، لأن والده صاحب اللّقيحة في حكم الزاني
 

 : ينسب إلى زوج صاحبة البويضة .2
رأى بعض الفقهاء أن المولود ينسب إلى زوج صاحبة البويضة التي ل قّ ح ت بنطفته، وتثبت له كل     

 ، و ذلك لما يأتي:الحقوق المترتبة على ثبوت النسب
 

الجنين قد انعقد من بويضة امرأة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح، وكون أنّ  -أ
محرمة لا يؤثر في نسبة الولد إلى أبويه؛ لأن التحريم قد عرض بعد هذه العملية 

الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة المتبرعة استعمالا غير مأذون فيه شرعًا، وعليه 
فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين، بل من طريق تغذيته التي نتج عنها نماؤه 

 ه من حرام حتى كبر، فهما آثمانوتكامله، فهو أشبه ما يكون بطفل غذاه أبوا
 .بذلك، لكن هذا لا يقطع عنهما نسب ابنهما

 
الزوج صاحب اللقيحة لا يربطه بالمرأة صاحبة الرحم البديل أي  أنّ  هذا الرأي شكل علىي  لكن    

 .الزواج صحيحًا أو فاسدًا، أو الشبهة سبب من أسباب ثبوت النسب لجهة الأب، وهي :
 

نكاح الشبهة الذي يثبت فيه النسب  نسب الولد لصاحب النطفة قياسا على   -ب
للواطئ لا لصاحب الفراش، لأن حرمة إجارة الرحم لا يؤثر في نسب الحمل الذي 

 2لا ذنب له.
 

                                 
 .101عارف علي عارف، مرجع سابق، ص 1
 .102نفس المرجع، ص 2 
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  اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية للطفل:  .3
فينسب الطفل إلى  صاحب اللقيحة،يتم مقارنتها بالبصمة الوراثية لزوج الأم البديلة، و الزوج ف     

 والده البيولوجي منهما.
 

  :الأم البديلة غير متزوجة إذا كانت -ثانيا 
 

ينسب  ، فإنّ الولده إذا كانت المرأة صاحبة الرحم غير متزوجةبعض الباحثين المعاصرين أنّ  ىير    
 و ذلك تخريجا على:، ةلزوج صاحبة البويضة المخصب

 
بصحة نسب ولد الزاني إلى الزاني إذا كانت الزانية  1الفقهاءما أفتى به بعض  -أ

غير متزوجة، أي لم يكن له منازع في البنوة، قالوا: بل ثبوته هنا أولى؛ وذلك 
، مراعاة لمصلحة المولود، لأنّ 2لاحترام المائين حال الإنزال، وحال التلقيح

لى درجته، فثبوت تأجير الرحم و إن كان ففي معنى الزنا إلّا أنهّ لا يصل إ
 . 3النسب فيه من باب أولى

على ما قاله بعض العلماء من أن النسب يشترط فيه المشروعية أثناء إنزال   -ب
الماء الذي تخلق منه الولد، ولا يشترط فيه المشروعية أثناء إدخاله في رحم 

، فالتلقيح الاصطناعي تّ بماء الزوجين تربطهما علاقة زوجية 4المرأة 
صحيحة، فالبويضة من المرأة م ل قَّحة من زوجها، فلا يعدّ محرّما، وإنما عدم 

                                 
و سليمان بن يسار، و هو  بن راهويه، النخعي وإسحاق ابن سيرين و والبصري الحسن  و هو مذهبو ابن قيم الجوزية،  بن تيميةلاقول  1

لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه من الزنا وأن الولد للفراش على كل  [أي الزاني]العاهر  خلاف قول جمهور العلماء، قال ابن عبد البر:"
الفراش النكاح أو ملك اليمين لا غير، فإن لم يكن فراش وادعى أحد ولدا من الزنا فكان عمر يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم  و حال،

إذا لم يكن هناك فراش لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك، وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل  ويلحقهم بمن استلحقهم
 الاستذكار ،أبو عمر يوسف ابن عبد البر ، راجع، يكن"لحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لمدينه فلا ي

تحقيق: سالم ، وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار والآثارالجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
  .164، ص7، ج2000، بيروت، دار الكتب العلمية ،1، طمحمد علي معوضمحمد عطا، 

 .الماء المحترم هو: الذي لا يخرج من صاحبه على وجه الزنا و 2
، 2010 دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ،1إقروفة زبيدة، التلقيح الاصطناعي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، ط3

  .76ص
 .قول بعض الشافعيةو هو  4



بالمشرع الجزائري من إجارة الرحم و أثره على النس موقفالفصل الثاني/ المبحث الثاني:    

 

 

141 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

فعدم المشروعية متعلق بإدخال  المشروعية هو في استخدام رحم الغير،
وعية البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، ولا يشترط لثبوت النسب المشر 

 . 1أثناء الإدخال
 

 الفرع الثاني: نسب المولود من جهة الأم
 

واضح و معلوم  لأن الولادة أمر   ،فىيخكاد يلا  إلى عهد قريب واضح   النسب جهة الأم، كان            
 إجارة الرحم و عادة لا يقع فيها إشكال و لا نزاع إلا ما يحصل من حالات الاشتباه في المواليد، إلا أن

من جهة الأم،كونّا جزأت الأمومة بين امرأتين أحداهما شاركت في تكوين الولد الولد أثارت مشكلة نسب 
 .بيولوجيا ببويضتها، و الثانية شاركت بحمله و وضعه

 

فهل يرجح جانب الوراثة أم الحمل و الولادة، و سواء كانت زوجة ثانية للرجل أو أجنبية عنه،      
حملت  التي، أهّمها: الأم هي صاحبة البويضة )أولا(، الأم هي الأم البديلة 2فاختلفت الآراء إلى أربعة أقوال

 )ثانيا(. و وضعت
 

  :ثبوت النسب لصاحبة البويضة -أولا
 

بعض العلماء المعاصرين إلى أن النسب في حالة إجارة الرحم، يثبت لصاحبة البويضة  ذهب            
 بالأساس العلمي استنادا إلى ما يلي: استدلالا المخصبة
 

، أمّا صاحبة لايا التي تحمل صفات الأب و الأمأثبت العلم أن الجنين يتكون من الخ .1
 مجرد وعاء لتغذيته. الرحم، لا يستفيد منها الولد غير الغذاء، كون الرحم

                                 
 .174، مرجع سابق، صعبد الحليم محمد منصور علي 1
، و هي مجرد آراء لا تستند إلى أدلة و لا إلى قواعد النسب اعدم اعتبار أيّ منهما أمّ  المرأتين في أمومة الطفل أو باشتراكبالإضافة إلى القول  2

 فاستبعدتها. 
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النسب مبني على العامل البيولوجي بدليل أن للزوج الحق في أن ينفي عن نفسه  أنّ   .2
 .1نسب الطفل الذي ولد على فراشه، إذا لم يكن من صلبه

 
  :بما يلي هذا الدليل نوقش و

أن العوامل البيولوجية معتبرة إن كانت في الإطار الشرعي، وهذا الإطار   -أ
مضبوط في ثبوت النسب بالفراش والأم البديلة ليست بفراش لزوج صاحبة 

للزم القول بصحة نسب  و لو اعتبر العامل البيولوجي وحده ، ، ثمّ 2البويضة
ليس بأب شرعي له، و  الولد إلى الزاني، المعلوم أنه أب بيولوجي للمولود، لكنه 

 .3الحقيقة العلمية ليست بالضرورة هي الحقيقة الشرعيةكما أنّ 
القول بأن الرحم لا يؤثر في الصفات الوراثية و أنهّ مجرد وعاء قول غير صحيح   -ب

؛ لأن الجنين يتغذى و يتاثر بالرحم فلا يعتمد نمو الجنين فقط على المورثات 
ة، و الثابت علميا أنه يتأثر بالحالة النفسية الجينية، بل يتأثر بالبيئة المحيط

 للحامل و نوع الأغذية و العقاقير التي تتناولها.
 
و أجيب أن التأثير مهما بل  مداه فلن يرقى إلى تغيير الصفات الوراثية التي تعود عند كل إنسان    

  . 4إلى النطفة و البويضة التي تخلّق منها
 

 :المشاركة بالرحمالأم هي الأم البديلة  -ثانيا
 

 و ذلك للاعتبارات التالية:تكون الأم الشرعية هي الأم البديلة التي حملت و ولدت،        

                                 
 .99مرجع سابق، صعلي عارف علي،  1
 .302ص  ،مرجع سابقأحمد محمد لطفي أحمد،  2 
ما روته أم المؤمنين عائشة رضي على  جعل الغلام ابنًا  لزمعة مع ظهور أنه ليس ابنًا لزمعة، وجعل الحكم الولد للفراش، النبي ثبت أنّ  فقد 3

ابنه الله عنها أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصما في غلام، فقال سعد: "يا رسول الله هذا ابن أختي عتبة بن أبي وقاص عهد إلّى أنه 
بعتبة،  فرأى شبهًا بينًا الله انظر إلى شبهه". وقال عبد بن زمعة: "هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته"، فنظر رسول 

  .70، سبق تخريجه ص ير س ودة قط" فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الح ج ر، واحتجبي منه يا س ودة. فلم
 .302ص  ،مرجع سابقأحمد محمد لطفي أحمد،  4 
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أن المرأة بقبولها زرع الجنين في رحمها يعتبر إقرارا ضمنيا بأمومتها له و ذلك،   .1
 . 1يثبت له النسب من جهتها بالولادة

الأم هي التي تحمل وتلد، وأن التي  بصريح النص أنّ  آيات قرءانية دلت     .2
، وقوله  2(ې ې ې ې ى ى ئا ئا )يتم التخليق في بطنها هي الأم، كقوله تعالى: 

 4(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )وقوله تعالى ،3(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)تعالى: 
أثبت القرآن الكريم صفة الأمومة للتي حملت وولدت، بأسلوب يدل على  و ،

و قول رسول الله  ، 5(ۉ ې ې ې ې )اختصاصها بها، كما في قوله تعالى: 
: بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل  "إن أحدكم يجمع خلقه في

ى صلى الله عليه وسلم التي يجمع ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك"، فسمّ 
 .6الخلق في بطنها أمًّا

 
بأن الأم في عرف الناس، و وقت نزول القرآن و بيان السّنة النبوية، هي  ونوقش هذا الاستدلال          

فإطلاق الأم على التي حملت   نفس الوقت،هي ذاتها صاحبة الحمل والوضع في صاحبة البويضة و
 . 7ووضعت فقط من غير أن تكون البويضة منها، إطلاق على الهيئة الكاملة لها وقت التنزيل و البيان

 
مجرد بويضة أفرزها مبيض امرأة ول قَّح ها حيوان منوي من أنّ  الأمومة ليست   .3

رجل، إنما تتكون من شيء آخر بعد ذلك هو: الوحم، والغثيان، والوهن مدة 
هو الضعف، والهبوط،  الحمل..هو التوتر، والقلق، والطلق عند الولادة..

 .8والتعب بعد الولادة، هذه الصحبة الطويلة هي التي ت ـو لّ د الأمومة

                                 
 . 183، صمرجع سابق، خالد عيسى أمير عدلي أميرة 1
  .78، الآية النحلسورة  2
 .14 ، الآيةلقمانسورة  3
 .15  ، الآيةالأحقافسورة  4
 . 233 ، الآيةالبقرةسورة  5
 .285ص ،1جالدورة الثانية، العدد الثاني،  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي 6
 .142ص بكر بن عبد الله أبو زيد، مرجع سابق،، 91عارف علي عارف، مرجع سابق، ص 7
 .مرجع سابقالإفتاء المصرية ،  دار 8
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ب  الولد لمن حملت به ووضعته بوصفه حالة ولادة طبيعية كولد الزنا ينس .4
 .1الفعلي

 

 :صاحبة البويضةالأخرى  علاقة الولد بالمرأة  -ثالثا
 

يتفرع على القول بأن الولد ينسب للأم البديلة، بحث علاقته بالمرأة صاحبة البويضة، وللعلماء في 
 :حكمها قولان

علة  وذلك لأنّ ، بمثابة الأم من الرضاعأن المرأة صاحبة البويضة هي  .1
التحريم في الرضاع هي: الجزئية، أو شبهتها، فأقل ما يقال: إنّ هذا 

 .2 الوليد فيه جزئية من صاحبة البويضة، توجب حرمة الرضاعة
ه لا اعتبار للعلاقة بين الولد وبين المرأة صاحبة البويضة، وعملها أنّ   .2

، لا تترتب عليه أي أثر من  لأنّ البنوة التي تبنى  آثار النسب،هدر 
 .3عليها الأحكام هي البنوة الشرعية، وهي منتفية هنا

 
 
 
 
 

 الفرع الثالث: الترجيح
 

                                 
 . 1980سنة  1225علي جاد الحق فتوى الأزهر  فتوى جاد الحق 1
 .1984بمكة المكرمة عام  ممن قال بهذا الرأي: مجمع الفقه الإسلامي، في دورته السابعة، المنعقدة 2
في ذلك: "ألا ترى أن امرأة ما لو غذت طفلا رضيعًا بدمها بالطرق المعروفة  قالوممن ذهب إلى هذا الرأي: الشيخ بدر المتولي عبد الباسط  3

 الآن، هل يثبت بين صاحبة الدم وبين هذا الطفل حرمة الرضاع؟ .. والذي أقطع به: أن هذه المرأة لا تتجاوز أن تكون زوجة أب هذا الطفل،
 ".اشيها، فأمر موهوم أكثر مما هو مظنونأما ما وراء ذلك من تعلق حرمة الرضاع بها بأصولها وفروعها وحو 
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قد رأينا اختلاف الفقه المعاصر في المسألة، ف، من جهة الأب فأمّا نسب المولود من إجارة رحم      
و  ،النسب من جهة الأب و هو الزوجية لإثباتالشرط الأساسي  بين ترجيح الحقيقة العلمية أو ترجيح

 -تبرعا أو بمقابل -الأم البديلة لأنّ ترجيح شرط الزوجية هو الذي تؤيده قواعد النسب شرعا و قانونا، 
، و بالتالي لا يثبت به النسب من جهة صاحب محلّه لا حرمة لماء الزوج الذي وضع في غيرفأجنبية عنه، 

بالطرق  و له أن ينفيهإلى زوجها، لولادته على فراشه،  نسب، في  البديلة ذات زوجإذا كانت الأم فاللقيحة، 
 .من قانون الأسرة الجزائري 41، وفق ما تقرره المادة المشروعة ) اللعان( 

      
  
ا  القول بأن يأخذ لأنهّ يترتب عليه إمّ  فالترجيح صعب   إذا كانت الأم البديلة غير متزوجة،و      
في لحق  بإجارة رحم حكم اللقيط، فيضيع نسبه هدراً، أو مراعاة مصلحة المولود الذي لا ذنب لهالمولود 

لأنّ إجارة الرحم و إن كانت محرّمة لأنّا تخريجا على قول بعض أهل العلم بنسب ولد الزنا  بوالده البيولوجي
لولد الزنا بالنسب أصلا، و بالتالي ، لكن المشرع الجزائري لم يعترف 1في معنى الزنا إلا أنّّا لا تصل درجته

محروم  -وفق قواعد النسب في القانون الجزائري -يكون الولد ثمرة إجارة رحم من أم بديلة غير متزوجة
 . النسب من جهة الأبوة

 

أيضا، المسألة كما رأينا ، لأنّ أصعبفالترجيح  ن نسب المولود بإجارة الرحم من جهة الأم،عا أمّ      
الأدلة التي ساقها كل فريق إنما عالجت الوضع العادي للأمومة، و هو ثبوتها  أنّ  و الملاحظمحلّ خلاف، 

حاول أصحاب كل رأي من الرأيين إثبات بينما  لامرأة هي صاحبة البويضة و الرحم في نفس الوقت،
بين الرأيين،   في دور الأخرى، ويصعب هنا الترجيح، فينسب إلى إحداهما و ينالأمومة  الكاملة إلى إحداهما

كونّا تتعلق بمسألة خطيرة هي نسب الطفل ، فهل يمكن أن ينسب إلى الاثنين؟ أم ينفى وصف الأمومة 
لأنّ كليهما لم تستكمل مقومات الأمومة الكاملة،  ،لولدذلك ال اعدم اعتبار أي منهما أمّ أي  عن كليهما؟

لولد، و هذا ما يتعارض مع مصلحة الطفل، التي أم إشراك المرأتين صاحبة البويضة و الأم البديلة في نسب ا
 .2إحداهماتقتضي أن ينسب إلى 

"المرأة التي تعطي أمشاجها لغيرها من النساء كي تستدخلها فتحمل نيابة فهناك من رأى أنّ              

                                 
 .76مرجع سابق، ص إقروفة زبيدة، 1
 .204، صمرجع سابق عائشة أحمد سالم، 2
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دقيق، لأنّ  ، وهو كلام غير1عنها و تلد، فإنّ كلتيهما لا يثبت لها نسب لكونّا في منزلة العاهر في الزنا"
يترك الأمر للقضاء لي عمل سلطته التقديرية في أن  البعض، رأى في حين، !نسب لمن ولدتهولد الزنا ي  

  .2القضية

 

 قضاءً مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد نص قانوني يحسم النزاع، إلّا أن المستقر عليه فقها و      
غير شرعية، و على ذلك،  أن نسب الطفل يثبت للأم بواقعة الولادة سواء كان الحمل من علاقة شرعية أو

نسب إلى الأم البديلة التي حملت به و بناءا على الحكم بالظاهر، فإنّ الأم هي التي ولدت الولد، في  
حتى لا تكون وسيلة  -من اللجوء إلى إجارة الرحم -المقصود  بنقيض   ذاته معاملة   ووضعته، و هذا في حدّ 

 إلى القيام بهذا الفعل الذي تحرّمه الشريعة.
   

                                 
 .246، مرجع سابق، ص الزهراء رابحي فاطمة 1
القــانون الخــاص، جامعــة ســليمان النحــوي، التلقــيح الصــناعي في القــانون الجزائــري و الشــريعة الإســلامية و القــانون المقــارن، رســالة دكتــوراه في  2

 .472ص ،2013الجزائر ، كلية الحقوق بن عكنون، 
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البحث التي إلى أهداف  بحول الله سبحانه و توفيقه وصلت ن  م في بحثنا، أعتقد أما تقد   لمن خلا         
  :ثم بعض الاقتراحات  هم نتائجهأإلى  في الختام الإشارة ا آنفا، و يمكن سطرته
 

 عرفت حيث الإنجاب، عملية في ثالث طرف تدخل إمكانية يتضمن اجتماعي إجارة الرحم نظام -1
 هي و وسيلتها، خلال من حديثة مفهومها، في قديمة وبعده، فهي الطبي التطور قبل الغرب عند
 تقليدية و أخرى حديثة. :بنوعيها الغرب في

القرن الحالي بإدخال الوسائل العلمية التي  الداخلي عرف قديما، و تطور فيالاصطناعي التلقيح أن   -2
عتبر التلقيح الاصطناعي الخارجي هو الأسلوب المبتكر رفعت من نسبة نجاح الحمل فيه، بينما ي  

بإمكانية سحب البويضات  بداية الثمانينات على غير سابق، الذي أدخلته التقنية الطبية الحديثة
الرحم ثم إعادتها إلى رحم ويمن المنوي الذكري خارج من مبيض المرأة ثم تلقيحها اصطناعيا بالح

 .في معناها الحديث هو ما مك ن من إجارة الرحم، و إعادتها إلى رحم أخرىو أ، المرأة
 

 :"الأم البديلة" في الاصطلاح الغربي، عامٌ يشملإجارة الرحم أو  -3
 

إجارة الرحم التقليدية التي تساهم فيه الأم البديلة برحمها و بويضتها و يتم تلقيحها بماء   -أ
، أو بتلقيحها -الزنا بعينه -الغير، إما بمباشرة جسدية مع المستأجر لها م ريد الولد

 عندو كانت :" الأم البديلة التقليدية"، تسمىاصطناعيا داخليا بمائه، أو بماء من الغير، و 
 .هي المقصودة بمصطلح الأم البديلة، إلى غاية بداية الثمانينات بيينالغر 

تقنية التلقيح الاصطناعي الخارجي و أسلوب صورة من صور إجارة الرحم الحديثة، هي  -ب
من أساليبه جعلت إجارة الرحم أسهل، و يمكن تقبلها عقلا من ناحية أن الأم 

لا ينتمي إليها  )لقيحة( جنينفيه غرس ي نبأالبديلة"الحديثة"، ستكتفي بالمشاركة بالرحم 
هي و لا تنازعهم الولد بعد ولادته، لذا  ،لتسلم الولد لمن طلبه حسب الاتفاق بيولوجيا،

  الأكثر شعبية و طلبا عند الغربيين.
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 هي إنما و العقم، علاج تستهدف لا حيث العلاجي، الغرض إلى تفتقد بصورها، الرحم إجارة   -4
 العقم. علاجات أشكال من شكلا ليست ، فهيالولد على للحصول حل  

أم -يكون فيها امرأة تقبل أن تحمل لحساب الغير في معناها الحديث  اتضح لنا أن  إجارة الرحم -5
 و يمكن أن، يقتصر دورها على المشاركة بالرحم ولا تشارك في التكوين الجيني للمولود، -بديلة
، و على ذلك من الغيرهبة أو  لزوجينمن الخلايا التناسلية المغروسة في رحمها ة قيح  الل  تكون 

 تعد دت صور إجارة الرحم.

في فت في أكثر المؤلفات العربية و التي جرى النقاش حول مدى مشروعيتها  ر  التي ع  إجارة الرحم،  -6
زوجين في إطار عقد الزوجية سواء في من الل قيحة رة التي  تكون فيها هي الصو الفقه الإسلامي 

هي صور فا إجارة الرحم على الصحيح، أم   الأم البديلة أجنبية أم زوجة ثانية، كانتذلك أن  
 .متعددة، تلك إحداها، فهي أوسع في المدلول أخذا من واقع ممارستها في الغرب الذي أوجدها

 

و  ،ثالث طرفك  بإدخال الغير الزوجين، بين ثنائيةغير  عمليةإلى الإنجاب  إجارة الرحم حو لت -7
 المعروفة النسب قواعد هز ت أوضاعا ، و هو ما أفرزرحم وأ بويضة وأ بنطفةو حتى خامس  ،رابع

 :رابطة النسب موزعة على أكثر من شخص بفعل تدخل الغيرمم ا جعل 
 

 

 تشارك الثانية و بالبويضة تشارك إحداهما امرأتين بين الأمومة تجزؤ    -أ
هي من تتم  العملية  يمكن تدخل امرأة ثالثة و و ،الولادة و بالحمل

)الأم  لمصلحتها، فيكون الولد من اشتراك ثلاث نساء: الواهبة و الحاملة
 ، و المستأجِرة.البديلة(

  .الغير من معا بهما أو البويضة أو بالنطفة المشاركة  -ب
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من أكثر من دولة في القارات فيها "عابرة للحدود"يكون أطراف العقد إجارة الرحم صارت ظاهرة  -8
 في السنوات العشر الأخيرة بصورة واضحة،ازدادت في العالم  ، ومن جنسيات مختلفة الخمس

كالات و ال على زيادة عدد العيادات المتخصصة و شج عمما تجارة مربحة، فهي لأسباب مختلفة، 
و هي وسيلة إنجاب في حالة العقم مهما كان نوعه، و هي وسيلة  التجارية الراعية لعقودها،

إلى أن  " الأم  للحصول على الولد دون الارتباط بالجنس الآخر، أي للأفراد و الشواذ، بالإضافة
 من الهند مردوداً، وتعد الأحدث والأكثر الوظيفة النساء، و هي تمتهنها البديلة" تحو لت إلى وظيفة

  أقل و المؤجرات أكثر. الكلفة حيث العالم في استقطاباً  الأماكن أكثر
 

ما إجارة  ،لغربي و فلسفته و قيمه و أخلاقهإجارة الأرحام، أمر غير بعيد عن مبادئ المجتمع ا -9
 الر حم إلا  صورة من صور التفريط في النسب، كأثر للانحطاط الأخلاقي الحاصل في المجتمع الغربي؛

المجال مفتوحاً للأبوة  فلا زواج معتبر، ولا أسرة، مادام ذلك،فسارت نظمه القانونية على وفق 
، إذا سبقه حرج  بعد ذلك في إجارة الأرحام فلاالتلقيح بنطف الغير، ، و بالتبني، و الزنا الزائفة

   .ةاتفاق بين الأطراف المشارك
 

باعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا لتشريعاتها في  -عموما التشريعات العربيةأحكام الأسرة في   -10
تعترف بالعلاقة الجنسية خارج نطاق الزواج الشرعي، كما لا تعترف بعلاقة  لا -قضايا الأسرة

"زواج" من نفس الجنس، من باب أولى، كما أن الأولاد الذين يلحق نسبهم بالزوج والزوجة هم 
لد الناتج عن علاقة زنا لا يثبت له النسب، فضلا عن ثمرة الزواج الطبيعي الشرعي، ولذا فإن الو 

تجريم الزنا بحد ذاته، كما أن   التبني لا يثبت به النسب، كونه تزييف و كذب لا تقر ه الشريعة 
 الإسلامية.           

 

و تبدو وسيلة لإيجاد أطفال من نوع جديد لا هم  "صناعة أطفال" بغير هوية،إجارة الرحم هي  -11
إلى خمسة أشخاص، و بالتالي  فقد يصل عدد المشاركين في المولود بها ،هم لقطاء لا يتامى و
بالمآل إلى  بتفكيك الأبوة و تفكيك الأمومة و تفكيك البنوة، وإلى هدم منظومة النسب تؤدي 

جريمة في حق الإنسان يمكن القول بأنها  على ذلك من القواعد، بتفكيك روابطها، وهدم الأسرة 
 .بالنظر إلى أثرها على النسب و مستقبل الوجود الإنسان حق  الأسرة و المجتمعو جريمة في 
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لا خلاف بين الفقهاء و الباحثين في أحكام الشريعة، في حرمة إجارة الرحم بتدخل طرف ثالث  -12
، و ة زوجينقيح  ن الأم البديلة تحمل ل  بخلية تناسلية ذكرية أو أنثوية، و اختلفوا في الصورة التي تكو 

للباحثين في المسألة قولان الأول بالتحريم و له أدلته والثان القول بالإباحة وله أدلته، و الراجح 
 القول بالتحريم و هو الذي مال إليه الاجتهاد الجماعي.

 

طرحت إجارة الرحم عدة تساؤلات قانونية مهمة حول مدى مشروعية العقد أصلا، ثم تساؤلات  -13
، كما إذا ولدوا لأم بديلة خارج بلد المستأجِر لها نتهم، و جنسيتهمحول نسب المولودين بها، مواط

 مستقبل الأسرة.المرأة و تطرح تساؤلات حول حقوق الطفل و 
 
تباينت التشريعات الوضعية حول العالم في اختلف الفقه القانون حول إجارة الرحم، و تبعا لذلك  -14

كما ،  الإنجابيةإلى ما صار يعرف بالسياحة ذلك أدى و مسألة إجارة الرحم بين مبيح و مانع، 
 .أفرز معضلة نسب الطفل

اختلف الفقه حول تمتع الاتفاق في إجارة الرحم بوصف العقد، و على تقدير كونه عقدا، فهو  -15
يختلف عن العقود المسماة التي نظمها المشرع، حيث يلتقي مع بعضها في بعض الخصائص و 

قد غير مسم ى في التشريعات العربية، بينما هو عقد مسم ى يفترق عنها في البعض الآخر، فهو ع
 في التشريعات المبيحة لإجارة الرحم  كما في القانون البريطان.

 

و اعتبرتها جريمة معاقب عليها  عقود إجارة الرحمبعض التشريعات الوضعية بطلان تضمنت  -16
نظ متها و  بعقوبات جنائية كما في القانون الفرنسي، بينما أباحتها بعض التشريعات الوضعية

  .كالقانون البريطانبقوانين  
هو حل  أفرزته تقنيات الطب  :"خدمة إنسانية"، والغربي عموم المجتمعفي مفهوم  إجارة الرحم -17

الإنجاب، و هو في الأساس مسألة أخلاقية،  قائمة على الحرية الفردية و الحديثة للمحرومين من 
كهبة   ،هبة منفعة الرحميمكن ف القانون لا ينبغي أن يتدخل في الأخلاق الفردية للأشخاص،

لكن  ،، فيكون للمرأة أن تحمل لحساب الغيرلذكرية و الأنثوية أو حتى الأجنةا لتكاثريةالخلايا ا
نع المقابل المادي للأم البديلة بمالصبغة التجارية فيها  -مثلا -القانون البريطان نعم ااستغلاله لمنعِ 

 و جر م الوساطة التجارية في إجارة الرحم. 
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في ظل  في معظم القوانين الغربية، على العموم لا تشك ل مسألة نسب المولود بإجارة رحم مشكلة  -18
المساواة بين الأطفال الشرعيين و غير الشرعيين في حق "النسب"و الحقوق المترتبة عليه، و إمكانية 

القانون البريطان مثلا نظمها تبعا لإباحة فمسألة قانونية تنظيمية، التبني، و بما أن  النسب فيها 
، و في حالة اءات بسيطةبتوفر شروط و إجر  للمولودين لإجارة رحم الوسيلة، فيتم "نقل النسب"
ل  النزاع بالرجوع إلى العقد الذي م  الاتفاق عليه بين أطرافه، أو وفقا التنازع مع الأم البديلة، ي  

 .لمصلحة الطفل كما تراه المحكمة المرفوع إليها النزاع
كن تلخيص مبررات منع إجارة الأرحام حسب يمو  منع المشرع الفرنسي إجارة الرحم مطلقا، -19

 اء الفرنسي في ما يلي :القض
مخالفتها للنظام العام : فكل عقد إجارة رحم يعد باطلا بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام   -أ

كون العقد ينافي مبدأين من مبادئ القانون وهما: حرمة الجسد الإنسان و مبدأ عدم 
  .قابلية التصرف في حالة الأشخاص

و كرامة الإنسان للمرأة الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد كمبدأ المساواة  حماية -ب
حماية المصالح العليا للطفل جر اء المشاكل و  ،الأمومة بصبغة تجارية إصباغمنع و والطفل، 

 التي قد تنجم عن العقد.
ل تزايد الضغوط، م  ، إلا  أن ه في ظجارة رحم تبعا لمنعهابنسب المولود بإلم يعترف المشرع الفرنسي  -20

تنامي الضغط و ب ؛الاعتراف بحق الأطفال المولودين بإجارة رحم في الخارج في الجنسية الفرنسية
بإجارة الرحم كأمر واقع، و الس ماح بها كطريقة للإنجاب   قد يتم الاعترافالس لطات الفرنسية  على

 تزايد عدد المولودين بها، خاصة بعد كغيرها من طرق الإنجاب بمساعدة طبية، بعد
المثليين الذي اعتبر "حصان طروادة" الذي سيأتي بإباحة إجارة الرحم في العاجل  الاعتراف"بزواج"

  القريب.
 ، على منع اللجوء إلى الأم البديلة، 2005نص المشرع الجزائري في قانون الأسرة المعدل في سنة  -21

مال  الرأي الذي  روحها و مقاصدها في حف  النسل، و هوهو ما يوافق الشريعة الإسلامية فيو 
 في المجامع الفقهية. ث لاً الجماعي مم   الاجتهادإليه 
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دخل على قانون الأسرة الجزائري فيما يخص  عملية التلقيح لم يصاحب التعديل الذي أ    -22
قانون العقوبات  لا في لا في القانون المدن و تعديلٌ و إجارة الرحم خصوصا عموما الاصطناعي 
سمن و لا و قد ورد  بخصوص ذلك في مشروع قانون الصحة الجديد، مادة هزيلة لا ت  الجزائريين، 

غني من جوع، و قد كان ي نتظر أن يكون قانونا كاملا متكاملا يسع جميع حالات التلقيح ت  
 الشرعي معا. الاصطناعي، و شروط إجرائها، مراعيا في ذلك الجانب الطبي و القانون و 

تأجير الرحم غير وارد ضمن نصوص القانون المدن الجزائري، فهو عقد غير مسمى  بالنسبة  عقد -23
، و هو عقد باطل حسب الأحكام العامة للعقد لعدم مشروعية سببه و لنصوص القانون الجزائري

 محل ه معاً.
يثبت من  -وفق قواعد النسب في قانون الأسرة الجزائري - الولد الناتج عن إجارة رحمنسب  -24

، ما لم ينفه باللعان، أما فراشالصاحب  تزوجة، لأن هإن كانت مزوج الأم البديلة جهة الأبوة إلى 
النطفة لانتفاء الزوجية، و  إن كانت بغير زوج، فيأخذ حكم ولد الزنا فلا ي نسب إلى صاحب

ن جهة الأم، للأم البديلة التي حملته و وضعته ترجيحا للقاعدة يثبت نسب الولد ثمرة إجارة رحم م
 أن  الأم هي من ولدت. التي تدل  على المستقرة

 
  حات:اقت الا
 

إن  مسألة إجارة الرحم، كغيرها من المسائل التي طرحتها التقنيات الإنجابية الحديثة، بحاجة    -1
ملح ة إلى تدخل المشر ع بالتقنين المناسب، و لا يكفي ما ورد في قانون الأسرة من إشارة، 

 بشمول التقنين عددا من القوانين التي فلابد من إيجاد منظومة قانونية متناغمة و متكاملة،
ترتبط بها، كالقانون المدن و قانون العقوبات، و قانون الصحة، ليكون التكامل و الانسجام 

مع ، الجزائري المجتمع واقع على مستوى وعلى مستوى الطب  الحاصلة المستجيب للتطورات
 .الدول الأخرى تشريعاتالاستفادة من  ضرورة

"، بحذف  الزوجة..بويضة رحم "اشتراط فيما يخص  5في الفقرة  مكرر 45تعديل صياغة م    -2
الجزاء في حالة توضيح ضرورة مع ، رحم الزوجة و بويضة كلمة رحم أو إضافة حرف العطف

 . هذه المادة المخالفة لأحكام
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يجب النص في القانون المدن على أن عقد إجارة الرحم عقد باطل بطلانا مطلقا، و ذلك   -3

دون تفرقة بين أن يكون بين جزائريين أو أجانب، و أنه لا يمكن نقل النسب أو تغييره و لو  
 كان القانون الدولي الخاص في حالة الأجانب يجيزه.  

 

أن الاتفاق أو التوسط سواء كان تبرعا أو يجب النص في قانون العقوبات الجزائري على  -4
بعوض، أو الترويج أو الإعانة الطبية في إجارة الرحم جريمة، و أن مجرد التعاقد على مثل ذلك 

لأن  الفراغ القانون بخصوص هذه القضية، سيجعل  ،هو جريمة  تستوجب عقوبة جنائية
الذي جعل كل  -عصر العولمة هي على سواحل أوروبا و في الجزائر في  مستقبل غير بعيد و

في ظل وجود رأي فقهي مبيح، رغم كونه مرجوحا  و -ما يظهر في الغرب غالبا ما ينتقل إلينا
إلا أن ه قد يكون للبعض قولا مقبولا يستند إليه في القول بمشروعيته و ممارسته، لذلك وجب 

  على المشر ع أخذ الحيطة وقطع الس بل أمامهم.
 

المزمع تعديله، بنصوص واضحة في قانون الصحة  ر الوضع الراهنسايِ أن ي  على المشرع لابد   -5
، التشريعات في العالم أخلاقي لتنظيم الأخلاقيات في علم الأحياء على غراربصياغة تشريع بيو 

 التمهيدي لقانون الصحةفي المشروع  هو الحال كما  بمادة أو مادتينو لا يكتفي في ذلك 
  .الجديد

 

م نشاطات نظ  ي  ، صطناعي في الجزائرالاضرورة وجود قانون لتنظيم الإنجاب بطريق التلقيح  -6
بنصوص و الجهات القائمة به،  العيادات الطبية المتخصصة في مسألة المساعدة على الإنجاب

كمة،  حوال جواز اللجوء إلى التلقيح الصناعي وشروطه، بأالشروط المتعلقة  تحد دقانونية مح 
بيان جهات الإشراف  وسواء ما كان من جهة المستفيدين أو ما كان بخصوص العمل الطبي، 

واختصاصاتها، وتحديد الجزاءات اللازمة لضمان الأخذ بما فيه من الأحكام وعدم مخالفتها، 
، لأن  مع الاسترشاد بالفقه الإسلامي و التشريعات المقارنة، حتى يتحم ل كل طرف مسؤوليته

لقيح الاصطناعي إجمالا، مسائل لا تخص الطب وحده و لا القانون وحده، و لا عمليات الت
ولد بالتلقيح الدين وحده، بل كل ذلك لأنه يتعلق بالأسرة و مستقبل جيل من المجتمع قد ي  

 الاصطناعي في ظل تزايد الطلب عليه. 
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 يتضمن الملاحق التالية:

 
 .صور توضيحية للتلقيح الاصطناعي الداخليالملحق)أ(:   
 .الخارجي صور توضيحية للتلقيح الاصطناعي الملحق)ب(:   
  خريطة توضح تباين التشريعات الوضعية في العالم حول إجارة الرحم. الملحق)ج(:   
     منشور توبيرا.  (:دالملحق)  
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 صور توضيحية للتلقيح الاصطناعي الداخلي الملحق)أ(:              

 

 

 
 

  التلقيح الاصطناعي الداخلي في عنق الرحم :(1الشكل )      
                [IntraCervical Insemination – ICI ] 

 
  

 

 

 داخل الرحم الداخليالاصطناعي التلقيح  :(2الشكل )      
                         [insémination intra utérine I.I.U ] 
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 .صور توضيحية للتلقيح الاصطناعي الخارجي الملحق)ب(:           

   

 
 
 (الخارجيالاصطناعي التلقيح ) تقنية أطفال الأنابيب :(3الشكل )       

] Fécondation in vitro  – FIV[ 

 
 

 
 (الخارجيالاصطناعي التلقيح )التلقيح المجهري تقنية  :(4الشكل )                         

                             [ISCI- Intracytoplasmic  sperm injection] 
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 خريطة توضح تباين التشريعات الوضعية في العالم حول إجارة الرحم.الملحق)ج(: 
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      [Tubira] الملحق)ج(:  منشور توبيرا 
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 قائمة المصطلحات العلمية
 

 

 

 المصطلح باللغة الأجنبية      المصطلح باللغة العربية
 Ovul بويضة أوبييضة  

 Gametes أو خلايا تناسلية أمشاج 

 Spermatozoon نطفة أو حيوان منوي  أوحويمن  

 zygote بويضة مخصبة أونطفة أمشاج  أولقيحة  

 Fertilization تلقيح أوإخصاب 

 Artificial Inoculation التلقيح الاصطناعي الداخلي

 In Vitro Fertilization )تقنية طفل الأنابيب( التلقيح الاصطناعي الخارجي

 Intracytoplasmic  sperm التلقيح الاصطناعي الخارجي )تقنية التلقيح المجهري(
injection 

 Fallopian Tube قناة فالوب

 Ovary مبيض

 Utérus الرّحم

 Embryology علم الأجنة

 Genetics علم الوراثة

 Genetic code شفرة وراثية

 Genes أو المورّثاتجينات ال

 DNA -  ADN   منقوص الأكسجين ألريبيالحمض النووي 
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  .2006الرشد، المملكة العربية السعودية، 
، دار كنوز اشبيليا، 1، ط)أطفال الأنابيب( سعد بن عبد العزيز الشويرخ، أحكام التلقيح غير الطبيعي -32
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 .2008للدراسات، بيروت، 
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 :المذكرات و الرسائل الجامعية -اثالث
 

 رسائل الدكتوراه: -أ

 
أحمد عمراني، حماية الجسم البشري في ظل الممارسات الطبية و العلمية الحديثة في القانون الوضعي و  -64

 . 2010الشريعة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
الحقوق، جامعة رابحي فاطمة الزهراء، إثبات النسب، أطروحة دكتوراه في الحقوق قانون خاص، كلية  -65

 .2012 الجزائر، ،1الجزائر
زبيري بن قويدر، النسب في ظل التقدم العلمي و القانوني: دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  -66
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القانوني لعمليتي نقل وزرع الأعضاء البشرية والتلقيح الاصطناعي، رسالة دكتوراه سعيدان أسماء، الإطار  -67

 .2013في القانون الخاص، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، 
سلطان ابراهيم المرزوقي عائشة، إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة: دراسة فقهية و  -68

 .2000ه، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة، تشريعية مقارنة ، رسالة دكتورا
سليمان النحوي، التلقيح الصناعي في القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية و القانون المقارن، رسالة  -69

 .2013دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عكنون، 
م الشرعية و القانونية للتدخل في عوامل الوراثة و التكاثر، بحث السيد محمود عبد الرحيم مهران، الأحكا -70

 .2002، القاهرة، 1أسيوط، طالدكتوراه، كلية الشريعة والقانون  مقدم لنيل درجة
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 .2005-2004ة، السنة الدراسية الفقه وأصوله، الجامعة الأردني
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 .2001رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
اصرة: دراسة تأصيلية تطبيقية، مسفر بن علي القحطاني، منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المع -73

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه و أصوله، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، قسم الفقه و 
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أحكام النسب في الفقه الإسلامي و مدى تأثرها بالمستجدات  ملخّص رسالة:" منصور يحي عبد الله، -74
، أطروحة لنيل الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، جامعة أسيوط، "مقارنة دراسة فقهية قانونية: المعاصرة

  .(www.yemen-nic.info :منشور على الموقع رئاسة الجمهورية اليمنية) 2013 ،جمهورية مصر العربية
 

 مذكرات الماجستير: -ب

 

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأسرة مصلحة الطفل بن عصمان نسرين إيناس،  -75
 .2009-2008الجزائر، السنة الجامعية  المقارن، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،
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، جامعة أم القرى، كلية الشريعة و الدراسات الإسلاميةرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة 

 ه .1408الاسلامية ، قسم الفقه و الأصول، 
غير الشرعيين في المجتمع الجزائري )دراسة ميدانية في مدينة باتنة(،  دخينات خديجة، وضعية الأطفال -77

مذكرة لنيل درجة الماجستير، كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية و العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر 
 .2012-2011باتنة، السنة الجامعية 

الإسلامية المعاصرة، رسالة مقدمة لنيل شهادة العلمانية نشأتها و تطورها و آثارها في الحياة سفر الحوالي،  -78
 الماجستير، جامعة أم القرى، د.ط، دار الهجرة، المملكة العربية السعودية، د.ت.  

طفياني مخطارية، إثبات النسب في تقنين الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي، رسالة لنيل شهادة الماجستير  -79
 .2010التجارية، جامعة محمد بوقرة، بومرداس: الجزائر،  في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم

علي بن مشبب بن عبد لله البكري، استئجار الأرحام دراسة تأصيلية مقارنة، بحث مقدم لنيل الماجستير،   -80
 .2011كلية الدراسات العليا، التشريع الجنائي الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

رثه أحكامه و صوره المعاصرة بين الشريعة و القانون، ماجستير في الشريعة عيسى امعيزة، الحمل إ -81
 .2006والقانون، كلية العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الجزائر، 

فؤاد مرشد داؤود بدير، أحكام النسب في الفقه الإسلامي، أطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير  -82
 .2001الفقه و التشريع، جامعة النجاح الوطنية، نابلس: فلسطين، بكلية الدراسات العليا، قسم 
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أحكام النسب و طرق إثباته: دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و القانون  محمد ولد عال ولد محمياي، -83
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، -الموريتاني

 .2008-2007السنة الجامعية تلمسان، 
 

 :المقالات و البحوث -رابعا

 
إبراهيم بن العمراوي بودوخة، الأسرة في دلالاتها المعرفية وبيان الموقف الشرعي، بحث مقدم لملتقى أحكام  -84

، جامعة خميس مليانة بعين 2014ماي  6و  5و   4الأسرة بين الثوابت و المتغيرات، المنعقد الأيام:  
 الجزائر. الدفلى،

إبراهيم محمد العناني، المبادئ الحاكمة لإعلانات حقوق الإنسان و العيش في العالم، بحث مقدم في   -85
" تطور العلوم الفقهية: فقه رؤية العالم والعيش فيه، المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة"، المنعقدة  ندوة:

برعاية وزارة  ،2013أبريل  9إلى  6هـ الموافق 1434جمادى الأولى  28إلى  25خلال الفترة من 
 لدولة سلطنة عُمان.الأوقاف والشؤون الدينية 

البسام عبد الرحمن، أطفال الأنابيب، بحث مقدّم للدورة الثانية لمؤتمر مجلس المجمع الفقهي، مجلة المجمع  -86
 .1986، مكة المكرمة، 2الفقهي الإسلامي، العدد 

هاشم جواد، مشروعية الحمل لحساب الغير و أحكامه  حسن محمد كاظم، حيدر حسين كاظم، عدنان -87
في القانون و الشريعة الإسلامية، مجلة رسالة الحقوق، العدد الأول، السنة الثانية، كلية الحقوق، جامعة  

 .2010كربلاء، العراق، 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية ، 33الجزء:  ،33العدد ، مجلة البحوث الإسلامية،حكمة الزواج ومنافعه -88

  ه.1412الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة  و الإفتاء، المملكة العربية السعودية،
، وزارة  532مجلة الوعي الإسلامي، العدد البناء الحضاريربيع خليفة، الكرامة الإنسانية وأثرها في  -89

  ، دولة الكويت.2010سبتمبر الأوقاف والشئون الإسلامية،
ديسمبر  1سنية العش ملاك، منح جنسية الأم لطفلها: قراءة في تنقيح مجلة الجنسية التونسية المؤرخ في  -90

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 12العدد، مجلة العلوم القانونية و الإدارية و السياسية، 2010
 .2011أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=4847&PageNo=1&BookID=2
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، 19مجلة فقه الأقليات، العدد ، يةرؤية إسلام -أو الرحم المستأجرة -عارف علي عارف، الأم البديلة  -91
 .2001السنة الخامسة، تصدر عن مؤسسة إسلامية المعارف، الولايات المتحدة الأمريكية، 

لمؤتمر ا الحفيظ أوسوكين، أحمد عمراني، النظام القانوني للأجنة الزائدة، بحث مقدم لندوة الفقه الطبي،عبد  -92
، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعوديةالدولي الثاني للفقه الإسلامي قضايا طبية معاصرة، 

 ه.ـ 1431
، كلية 10ئري، مجلة العلوم الإنسانية، العدد: عبد الحليم بن مشري، جريمة الزنا في قانون العقوبات الجزا -93

  .2006الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة: الجزائر، نوفمبر 
 ،21عبد العزيز التويجري، الكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ الإسلاميّة، مجلة رسالة التقريب، العدد  -94

 ه.1429لبنان،  الإسلامية،المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
بحث مقدّم عبد المجيد النجار، مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة: توجيها لأحكام الأسرة في الغرب،  -95

جمادى الأولى  23-20للدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بلندن، في الفترة من 
  .ة المتّحدة، المملك2004يونيو   10-7الموافق لـ:  1425

، 125، السنة 41802عبد المعطي بيومي،"حلال..حلال"، مقال منشور بجريدة الأهرام، العدد:  -96
 .2001مايو  19بتاريخ 

عقيل فاضل الدهان، رائد صيوان المالكي، المشاكل القانونية و الشرعية لعقود إجارة الأرحام، كلية  -97
 على الموقع الرسمي لجامعة البصرة(. )البحث منشور 2010القانون جامعة البصرة ،العراق، 

المبادئ القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي و  فواز الصالح، -98
 .2005،كلية الحقوق، جامعة دمشق، يناير 22الاتفاقيات الدولية، مجلة الشريعة و القانون، العدد: 

لآثار المترتبة عليه، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، جامعة كريمة عبود جبر، استئجار الأرحام و ا -99
 .2010، العراق، 3، العدد9الموصل، المجلد 

مازن اسماعيل هنية، أحمد ذياب شويدح، نفي النسب في الفقه الإسلامي ودور الحقائق العلمية المعاصرة  -100
، كلية الشريعة و 16لد ، المج2العددالإسلامية(،  فيه، مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات

 . 2008فلسطين، يونيو  ،غزة القانون،
محمد علي الهواري، مدى مشروعية استئجار الأرحام في الشريعة الإسلامية، مجلة دراسات، علوم الشريعة  -101

 . 2008، جامعة اليرموك، الأردن، 35، المجلد 2و القانون، العدد 
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ثبوت النسب في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في الاجتهاد القضائي مصطفى مناصرية، مبدأ الاحتياط في  -102
، كلية الحقوق، جامعة سعد 01الجزائري، مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، العدد

 .2011دحلب، البليدة،
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